كفاح 


تنو 62) 


2 جع لحت عنرظة 
الطبعة الاولى : 903 | 


الطبعة الثانية : 425 | 


لم يكن أدرلف متلر رجلا عاديا كي تلفه عجلة ارهن وتنعره وراءها 
غباراً تضيع آثاره ف أرجاء الكون الفيح . وليس أدولف هتلر ملكا للشمب 
الألماني وحده ء إنه واحد من العظماء القلائل الذين كادوا يوقفون سير 
التاريخ ويبد لون اتجاهه ويغيرون شكل العام ٠‏ فهو إِذن"' ملك التاريخ . 
ولئن يكن هتلر الحندي لم بخلف وراءه سوى أسطورة يشوبها واقع هو المأساة 
بعينها : مأساة دولة الهارت أحلامها ونظام حكم تقوّضت دعائمه وحزب 
فزق أركالة اندي سيا +“ تبعار .زيمن المقتلاة اق دلت ثرالا تكري] هيات 
أن يبل » وهذا الثراث الفكري يشمل السيامة والاجتماع والعلم والفن والحرب 
كعلم وفن . 

عاق الرطنة إلى كر ييا "نولا سار يرال نحط عوانها ار 
كتابه «كفاحي » وشرح مبادئها في خطبه قبل تسلمه - الحكم ١‏ ولي 
غضون الأعوام الثلائة عشر البى قضاها على رأس الأمة الألمانية » هذه 
الاشتراكية الوطنية لم تمت بموت من بشر بها ء بل نمت بذورها نحت كل 
كوكب والْحْذ منها دعاة القوميات المتطرفة سلاحاً يشهرونه في وجه الدولية 
الثالئة ومبادىء كارل ماركس . وححنبى الذين حاربوا الاشتراكية الوطنية 
وذهبوا إلى حدا التعاون والشيوعيئة على سحق النازية : بدأوا يدركون أهمية 
المبادئء الى وضعها هتلر وهو بعد مناضل سيامبي رخخص العود » كعامل 
لحان رياو لوطي لطارقة لقره ودر بن تر عل قلي رده 
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المبادىء قيام د كتاتورية الحزب الواحد وتوسل هذا الحزب الحاكم بالقرة 
والعنف والمكيافيلية لبلوغ أهدافه . 

من بتتبع اليوم تطور الصراع بين المعسكرين الشيوعي والديموقراطي 
يلمس حيرة المكر الثاني وارتباكه ي محاولته صد تيار مبادىء كارل 
ماركس البى ازدادت انتشاراً بعد الحرب العاللمية الثانية . فهو يترسل إلى ذلك 
تارة بالمساعدات المالية والاقتصادية والفنية يقدمها إلى الشعوب ؛ وطوراً 
بتطوير نظمه بحيث توازي النظام الشيوعي دون أن نحاكيه . وبديبي أن تذكرنا 
جهود المعسكر الديموقراطي هذه بما فعله هتلر لمواجهة التيار الشيوعي في بلاده 
ولكننا لا نستطيع فهم جهود الرجل على حقيقتها مالم نطلم على المبادىء الي 
ارتكزت عليها في كتاب «١‏ كفاحي ٠‏ الذي جعل نه النازيون «إتجبل 
الاشعراكية الوطنية » . 

والترجمة الى نضعها بين يدي القارىء لكتاب «١‏ كفاحي هلم يسبق أن 
قدمت إلى الناطفين بالضاد بأمانة » لآنها مأخوذة من النسخة الأصلية لموائف 
أدرلف هتلر » أي النخة الي لم تمتد إليها يد الرقابة بالحنف والتعديل . 
وقد حر صنا على نمل آراء هتلر ونظريئاته في القرمية وأنظمة الحكم والأعراق 
دون أدتى تصرّف لأن” هذه القضايا لا تبلى جد با ولأنّنا في دنيا العرب لا نزال 
تخبط في الحقول الثلاثة خبط عشواء . 


لويس الحاج 


لممواكربو بر 


ء حسن الطالم أن أبصر النور في برونو ؛ المدينة الصغيرة الواقعة على 
الحدود الفاصلة بين ألمانيا والنمسا الدولتين الألمانيتين اللتين يحب أن يكون 
اتحادهما مجداداً في رأس الأهداف الى نعمل ا اي 

فالنسا الأمانيئّة يب أن تعرد إلى حضن الرطن الأماني الأكبر 
الدم الواحد هو ملك الوطن الواحد . ولن يكون الشعب الألمالٍ ذا حق” في 
أي نشاط استعماري ما لم بجمع أبناءه في دولة واحدة » ومبى احتوى الريسخ 
أبناءه جميعاً يدبي عاجزاً عن إعالتهم . 


2 ا 0 0 ا 0 


وعن العرؤ بطا عق" هذا الغسه 3ق 
الاستيلاء على أراض أجنبية. تقد 
تتخل السكّة عن مكاما لاسيف وتعد 
دموع الحرب حصاد عام الغد . 
أبصرت اللو ان العام للك 
وكان والدق عرظنا حمر كا ذا ملاك 
مثالي » و بعد إ-<التهإلىالتقاعد عاد بعائلته 
إلى مدينة لاز مسقط رأمه ثم انتقل بنا 


إث قر بة 2 لامباخ 5 حيتت انضرف أل و 0 در ا 22 47 0 م 
امتغلال أرض كان علكهنا . وى لوراك سال ل عبد الاق 


لامباخ ومدرستها وني علاقائي مع رفائي بدأت أفكاري الشخصية تطبع 
تصرفاني بطابع خاص ٠‏ وبالرغم من حداثة سني رحت أفكر في المستقبل » 
نما استهوتي مهنة ولاحرفة وما راودني قط ميل إلى النسج على منوال والدي» 
نقد بدت لي الوظيفة وكأنها حبل” يشد بالمرء دائمآ إلى أسفل . وخيل إل 
وأنا أمتحن موهبي الحطابية في كل مرّة كنت أحاول إقناع رفائي بما يبدو 
ل ضوانا آل كفك عر ما وقاندا , 

وني أوقات الفراغ كنت أغزو مكتبة والدي وأنكب على تصفّح كتب 
التاربخ والمجلاات المصورة » فوقعت ذات يوم على مجلّة كانت تصدر في 


ند . 
. 0 


0 ا خم 
لاي هات ينا 0 

م س خيوم 2 

0 5 5 ك4 


- 
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يا 
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واالة از للك فلن والدة أدو لف عتلر 


العام 1817 » وفيها وصف أخخاذ للحرب بين بروسيا وفرنسا . وقد تساءلت 
وأنا أنتبع خظل المش'الروجي" الملكر © أن كان ألآن الننها يومتة: ؟ وم 
نخلدف والدي وسائر النمسوبين عن السير في موكب النصر ؟ وهل مة فرق 


بين الألمان الذين هزموا جيش نابوليون الثالث وبين ألمان الما ؟ 

لم يفت والدي أن" الداروس الكلاميكية لا تستهويني وكان هو يؤثر 
أن يراني رجلا عمليا فحاول صرف عن العلوم النظرية بنقلي من المدرسة 
العادية إلى إحدى مدارس الفنون » ووضم نصب عينيه أن يجعل مني موظفا . 
وم در في خلده قط أني سأقاوم إرادته » لهذا كان وقم رفضي شديداً على 
نفسه » وعبثاً حاول أن يبهرني يمفريات الوظيفة الي ذاق هو حلوها ومرهاء 
وقد آله وحر في نفه أن أصارحه » وأنا ني الحادية عشرة» بأني لن أصير ما 
كان هر : موظفاً سجين مكتبه» ولكني وافقت على الانتقال من المدرسة إلى 
معهد الفنون الحميلة ع ورغ اننا :| سيت أن ذو موهبة في الرمم » فلمًا 
فاتححي والدي مجداداً برغبته في أن يراني موظفاً » كان جوابي أني مأكرن 
مصوراً أو رسام » فأغضبه جوابي واستعان برالدتي على إقناعي بذ ماد هذا 
الانجاه » فتشبّئت برأبي وتشبّث هو برأيه » وأخرجي من معهد الفنون 
ليعيدني إلى المدرسة العادية » فكانت له الغلبة ع ولكي ثابرت على إتاء 
موهبي وأهملت درومي الآخرى باستئناء الحغرافيا والناريخ اللذين بززت 
فيهما أقراني جميعاً . 

واليوم إذ أستعيد ذكريات ذلك المهد أشعر بأني مدين له بصيرورتي 
وطنياً متطرفاً » فقد انطع في ذهي وأنا أدرس التاريخ وأدون ملاحظات 
أستاذي الدكتور ليوبولد بوتش » أن النمسا جزء من ألانيا لا يتجزأ » وأن” 
زوالها كدولة مستقلة أمر حيوي بالنسبة إلى الأمة الألمانية . 

وقد شاءت الأقدار أن تطلق يدي في أمر مستقبل » فتوفي والدي فجأة 
وأنا بعد في الثالثة عشرة » فأخذت والدثيٍ على عاتقها نحقيق ما كان والدي 
بيك ملقو الى اذا باتع الرطافك. اللعري نه سالا ام ريعي الاين 
عشر » ول أشأ أنا أن أجبهها بما جبهت به عزيزنا الراحل من رفض وإصرار 


١٠ 


على الرفض ٠»‏ ولكن القدر تدخل لمصلحي فأصبت بنزلة شعبية ما لبئت أن 
تطورت وأشار الطبيب المعالج بأن أنقطع عام كاملا عن الدرس والتحصيل . 
وي غضون هذه المدة كاشفت والدني عبلٍ إلى الردم والتصوير » واستنجدت 
بالطبيب لإقناعها بأن التحائي بمعهد الننون لا يتطلب مني أي مجهرد دراسي 
مد » فانتنعت . 

بعد عامين من عودني إلى معهد الفئرن توفيت والدتي فقصم هذا المصاب 
ظهري لأني كنت أحب أمى حتى العبادة : ولأني وجدتى وحيداً في المعترك 
وأنا فنى مراهق . لا بمللك ما يقيه شر الفاقة بعد أن تبخر امال الذي خلّفه 
والدي ني غضون الأشهر الأربعة الي قضتها والدني تتقلب على فراش المرض ٠‏ 

كان على أن أعمل لأعيش » فانتقلت إلى فيانا وعدتي إرادة حديدية 
نصب عينيه بلوغها » وسأشق أنا طريقي ولكن طموحي بأبى على أن أجعل 
الوظيفة الذروة الى يجب أن اقف عندها . 


5 
ستوات الاتدان القامي 


خلال الفترة الي قضتها والدني تتقلب على فراش المرض سافرت إلى 
فيانا لأؤدتي امتحاناً هلي تجاحي فيه للالتحاق بأكاديمية الفنون الحميلة » 
قسم التصوير بالزيت والألوان . وقد أد'بت الامتحان مطمئتا إلى التتيجة ؛ 
ولكن شد ما كانت خيبتى مريرة عندما لم أجد اسمي في علداد الناجحين » 
ولدئ سؤالي عميد الأكاديمية عن سبب رسوبي أكنّد لي أن الرسوم الي 
قدمتها تشف عن ميل واضح إلى هندسة البناء لا إلى التصوير بالزيت والآلوان» 


١١ 


وشجعبي على الالتحاق بقسم الهندسة . 

ولكن الرسم والتصوير شيء وهندسة البناء شيء آخر . ومع أني قد 
اكتشفتي مراراً ذا موهبة أي الرسم الهندسي ؛ فقد أهملت : مع الأسف ) 
الدروس النظرية الي تؤهلي لإععاء هذه الموهبة » فوجدتني بعد رسوني 
مضطرا للعودة إلى المدرسة الثانرية لإكال نحصيلي فيها . 

هبطت فيانا بعد وفاة والدئي خالي الوفاض ٠»‏ ولكن قلبي كان عامراً 
بالإمان » فما تركت لليأس سبيلا” إلى نفسبي » وصممت وأنا أدخل المدينة 
الكبيرة على الالتحاق بقسم هندسة العمار مهما يكن النمن . وما كنت لأجهل 
أنه ينبغي لي أن أعمل لأعيش إلى جانب انكباني على الدرس والتحصيل ٠‏ 
وإني لأحمد اليوم العناية اللي وضعتي وجهاً لوجه أمام فبوة القدن وأنا بعد" 
طري العود » وجعلتني أذوق مرارة العوز بعد أن قذفت بي إلى عالم المحرومين 
متيحة لي أنا البورجوازي النشأة أن أعايش الذين وجدتي فيما بعد مناضلا” في 
سبيلهم ومن أجل رفع مستواهم . 

لقن فحت :نالا عى عل خطرن كنت اجيل ندق تامرعيا غل: كيان 
الشعب الألماني 2 هلان االحطران هما الماركسية واليهودية . 

وي فيانا » مدينة اللهو واللامبالاة » قضيت أنا أشقى أيام حياتي : 
خمس سنوات لم أذق خلالها طعم الراحة » بدأت العمل كعاون بناء عم 
كدهان لأحصل كنفاني ولآمن غائلة الموع ٠‏ هذا الرفيق الذي كان يأبى 
عبي انفكاكاً وبشاطرني كل شيء . فإذا اشتريت كتاباً وقف الحخوع بباني 
يرما كاملا" » وإذا حضرت حفلة موسيقية أو شاهدت مسرحية ما لازمي 
الجوع يومين » وكان الكتاب سميري الوحيد » وبفضل المطالعة خرنت 
معلومات وآراء تبلورت مع الزمن . ورحت من ثم أتمخض بنظريات 


١ 


انخذت منها فيما بعد أساساً للعمل . 

كانت فيانا في مطلع هذا القرن (القرن العشرين ) مدينة تتأكلها حمى 
المشاكل الاجتماعية » فيها يتجاور الراء والفاقة » العظمة والضّعة » المعرفة 
والجهل . ولم يكن في ألمانيا كلها مدينة توفّر للمراقب إمكان دراسة المسألة 
الاجتماعية مثل فيانا . بيد أن هذه الدراسة لا يمكن أن يقوم بها الإنسان من 
عل » من البرج العاجي » بل يحب أن ينفمس في البؤس وبذوق مرارة 
الحرمان كي بتاح له أن بقيس مدى التفاوت بين الطبقات . 

وككل مغرب يسعى و2 طلب الرزق ويحرص على كسب ما يقوم 
بأوده بعرق الحبين » نتحررت من الاعتبارات الي تقعد ببعض الناس عن 
العمل : الكبرياء ومركب النقص واللحوف من شمانة الشامتين » يقينأً مي 
بأن العمل اللحد'ي » وإن كان وضيعاً » يشرف العامل . وسرعان ما أدركت 
أن العثور على عمل أيسر من الاحتفاظ به . وأن الحيبة المريرة تننظر الذين 
هجرون الحقل ني القرية النائية ويبطون العاصمة في طلب الرزق من طريق 
العمل المين . 

بجر القروي مسقط رأسه إلى المدينة » هذا العالم المجهرل » وليس في 
جيبه من المال غير النزر اليسير » فإذا وجد عملا ثم فقده أمكنه أن يعتمد 
عل معونة صندوق الثقابة بضعة أيام أو بضعة أسابيع ؛ ومى قبض صندوق 
97 1232*070 
أو العودة إلى قريته ير أذيال اللحيبة » فإذا أبت عليه كبر ياوه العودة وسدات 
أبراب العمل في وجهه » لا يلبث أن يألف المبطالة ليصبح آلة طيئّعة بين أبدي 
المحر ضين » المشاغبين » الداعين إلى الإضراب والعمل على تفويض دعائم 
الاقتصاد القومي ومعالم الدولة والمجتمع والحضارة . 


للست أدري أينهما روعي أكثر من الآخر : بس سواد الشعب المادي 


١ 


أم اتخفاض مستواه الحلتي ؟ 

نقد لاحظت انعدام الشعور بالواجب في أوساط العمال والصتاع ع 
فرب العائلة يبمل شؤون بيته ولا يعبى بتربية أولاده » لأن نحصيل الكفاف 
أو ما هو دون الكفاف يستأثر باهتمامه . وانعدام التربية البيتية في مجتمع متفسخ 
كالمجتمع النمسوي » يدي حتما إلى استرخاء الوشائج الي نشد الأبناء 
إلى الآباء وتشد » بالتالمي » العائلة إلى الدولة » مع العلم أن الفقر .هو صنو 
الجهل وصنو المرض © ومى اجتمع النلائة كفر الشعي بالدولة ومات في 
اللفوس كل شعور وطي . 

إن تحوبل الشعب إلى أمّة خلااقة يفترض قيام وسط اجتماعي سلم يعمل 
على تنشئة المواطن تنشئة وطنية » فليس يستشعر الاعتزاز بالانتماء إلى بلد ما 
إلا" من يتعلّم في البيت والمدرسة حب الوطن ويقدار أعاده في ميادين الفكر 
والسيامة والاقتصاد . إن" الانان لا يناضل إلا" من أجل ما يحب » ولا بحب 
إلا" ما هو حري بالتقدير والاحترام » فكيف يطلب من مواطن أن بحب وطنه 
ويقداره وهو بجهل تاريخه ولا بشعر » ني كنفه » بأنه ينعم بما توامنه الدول 
الأخرى لرعاباها من طمأنينة وهناءة ؟ 

في العام ١404‏ طرأ على وضعي بعض التحسّن » فلم أبق” معاون بناء 
بل صرت أعمل ساني الخاص” كرسام هندمي » وأتوفر في أوقات الفراغ 
على الدرس والمطالعة » منكبا بصورة خاصة على دراسة الوضم السياسي ني 
البلاد وتأثير التيتارات الفكرية والعقائدبة في مقّدرات الدولة النمسوية المهددة 
بالابيار . 


0 
الهزب الاشتراكي الديموقراطي 


م يكن لدي » قبل أن أدرس الحركة الاشتراكية الديموقراطية » سوى 
فكرة غامضة عن 3 تركذ ومس بن اعدانيا واس الوا كدف أتتبع 
بعطف كماحها بي سبيل الدستور والتصسدويت العام يقينا مي بأن تسليم السلطة 
ببذين الأمرين من مأنه إضعاف نظام آل هابسبورغ » هذا النظام الذي أمقته 
مقتأ شديداً لأنّه يحاول خنق النزعة الحرمانية في صدور عشرة ملابين من 
رعايا النمسا » وبزواله يتحرر الشعب النمسوي وتزول العقبات الرئيسية الي 
تعثر ض محقيق الانشلوس وانتماء الشعب الواحد إلى الوطن الواحد . 

وقد زادني عطفاً على الاشتراكية الديموقراطية توهمي أنها تعمل في 
سبيل الطبقة الكادحة واضعة نصب عينيها رفم مستوى العمال والفلاحين : 
وظل هذا شأني إلى أن بلغت ربيعي الابع عشر ١‏ وبدأت أعي أهمية الحركة 
النقابية في البلاد » على ضوء التظاهرات الشعبية والإضرابات » وقد شهدت 
أكير من اجتماع واستمعت إلى قادة الحركة يمخطبون في الجماهير » وكان في 
يني الانضمام إلى الحززب الاشتراكي الديموقراطي » ولكن ما رأيت وسمعت 
قد فتح عيني على حقيقة الاشراكية الديموقراطية » وكشف لي عن مراميها 
البعيدة » فهي ضد الأمة لآنا ومن حنم الطبقات الرأسالية » » وضد 
الوطن لأنها «أداة البورجوازية لاستغلال الطبقة الكادحة » » وضد الشرائم 
لأتها «أداة بد العلبقة الحااكلة تستخدميا ني إرهاب البرويتاريا » » وضدا 
المدرسة المعدة لتنشئة الآرقاء وضحايا الحروب الي ل 7 
وان "القرق لو الأنه بوصيلة المع »لقص وا قهانه لعن الجن جهوةه أن 


يستعبدره إلى اانهاية . . . ؛ 
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ف أوّل عهدي ببذه الاجتماعات كنت أروّض نفسي على الصمت » 
ولكن استرسال المحرضين في تهديم كل ٠١‏ هو نبيل وسام أخر جبي من صمي » 
ندخلت معهم في نقاش كنت فيه من المجلّين» ولكن صدورهم ل تسم 
للنقاش الطويل النفس فرعان ما تبرموا بلي وبآرائي وأغروا بالاعتداء علي 
ثفراً من المتعصبين » فآثرت الانقطاع عن حضورر اجتماعانهم وأنا أرني 
لحال الجماهير الي يتلاعبون بعواطفها ويتصرفون بمقد راما ويوجهوما با 
تمن ومصالحهم . 

لقد أدركت وأنا أتتبع الحركة الاشتراكية الديموقراطية أن السوا:. هو 
في متناول القوي » يفضل الانقياد إلى من يسوده على التعاون مم هن يمد 
يده إليه » ويطمئن إلى عقيدة لا يتسع صدرها لقيام عقيدة أخرى حياها , 
وتنسيه المظاهر اللحخارجية الفارغة أنه مستعبد عقلياً وروحياً وجدباً وأن 
حريته الانسانية تعبث بها أبدي الذين يسودونه . 

وأدركت كذلك أن العنف والإرهاب هما سلاح الاشتراكية 
الدبموقراطية » تشهره في وجوه الذين لا يجارونها » وأن تكتيكها في محارية 
خصومها يقوم على تشويه سمعتهم بحملة من التشنيع نحطم أعصابهم . وقد 
تاءلت أكر من مرة : لم لا يقوم في البلاد حزب أو حركة تقطم الطريق 
على الاشتراكية الديموقراطية باعتمادها التكتيك نفسه جاعلة العنف والإرهاب 
وسيلة لفرض عتّيد ها و مخويف خصرمها ؟ 

نقد كان هل الاووجو تيه اناشتكذل .وقوانيه الأقار انه الدعوتر الة 
بتدابير عملية توقفها عند حد ها . ولكن البورجوازية لم تفعل بل وقفت من 
مطال العمال » حبى ما كان منها معقولا” ومشروعاً » موقف اللامبالاة » 
ولا أدركت خطأها كان التنظيم النقالي قد استغل نقمة البروليتاريا على 
الأوضاع الراهنة ووضع في بد الاشتراكية الديموقراطية سلاحاً ماضياً 


تشهره ي وجه خصورمها . 


كانت الحركة النقابية في البدء دف إلى تنظيم جهود العمال في سعيهم 
إل صون حقرقهم ورفم «ستواهم » وذللت بعيدة عن السياسة و الأحزاب إلى 
أن دفعت با البورجوازية إلى المعترك السيامبي برفضها إجابة العمّال 
إلى مطالبهم الحقة . وكانت الاشتراكية الديموقراطية تتحين الفرص 
للانتقتضاض على الفريسة » فتبتت الحركة الثقابية وتعهد.با بالرعاية اللا زمة . 
بينما كانت البورجوازية تعمل جاهدة في سبيل حمل السلطات على حل" 
الفازاك شديته عنس شرسيدا رنانها مد بذكرة الوط .. 

هل من خط أفدح من الحطا الذي وقعت فيه البورجوازية عندما اعتبرت 
الحركة الثقابية منافية لفكرة ادن ؟ وهل لا كه كانت 
الاجتماعى ؟ إن حركة نقابية هذه أهدافها لا تعمل ضد الوطن ولا يمكن 
أن تكون إلا" حركة وطنية حربة بالتشجييع والمؤازرة » وما دام في البلاد 
ارايعم قد متحلين بروح العدل والإنصاف فلا يحوز لنا أن ننكر على 
عمالحم ومستخدميهم حق” الدفاع عن مصالحهم وحقوتهم ول الى أن 
لعامل لا يستطيع ؛ منفرداً : الوتوف في وجه رب العمل ١‏ فالتقابة الني 
ينخرط نحت لوائها هى الى تنولى الدفاع عن حشرقه وترعى مصاحه . 

بدأت الحركة النقابة تتحوّل عن أهدافها الأساسية في أواخخر القرن 
الماضي © فاستدرجتها الاشتراكية الديموتراطية إلى فلْكها السياسي 
لنتخدمها كأداة ضغط بي النضال الطبقي » حى إذا م لا تفويض دعائم 
ل 0 الدولة . ولا اللا ال 
داث يوم 58 اتتهاء ء بوؤس الطيقة الكادحة 0 5 5-0 0 لآن زوال 
بواعث الئثقمة والتذمر ببعد السواد عن السياسة غ؛ فيفمّد الاشيراكيون بذلك 
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2 
مفتاح الاشترا كية 


بعد أن تبيتت حقيقة الاشتراكية الديموقراطية على ضوء الحوادث ع 
انكببت على دراسة نظريات أئمة هذه الحركة » فاستحوذ على قلق شديد 
إذ وجدتي أمام عقيدة مستوحاة من الأنانية والحقد » عقيدة يعني انتصارها 
تسديد ضربة قاضية إلى البشرية . وما لبثت أن اكتشفت قيام صلة بل صلات 
وثيقة بين هذه العقيدة الحطرة وبين المبادىء الى يروج لا اليهود . وأدركت . 
مم الأيام » أن المرامى البعيدة للحركة الاشتراكية الديموقراطيئة هى نفسها 
المرامي الي ا ؛ ولللهودية كدين » وللصهيوية كحركة 
بانات واد 

في حدائي كنت أعتبر يبود بلادي مواطنين . ولا أقيم كبير وزن 
لاختلاف الدين والعادات . وي «لانز هوبخت صديتاً لي لآنه أهان تلفندذا 
ودرا آنه يبوندق. ونوكت عنم ناز إلى النيواد إل أن انتقلت: إلى 
نبانا » وتوئرت بعد لأي على دراسة هذا العام الحديد فبر زت أمامي المألة 
البهوديئة في زحمة المائل الى كانت تواجه الا . حكومة وشعباً . وقد 
كك هدد المالة بأدىء دي بذء م الال حملات الصحف المعا ديه للسامية ) 
ولكى رددت هذه الحملات إلى التعصب الأعمى » وللااحظت أن المحف الى 
نهاجم اليهود ضهيفة الرواج » وأن الصحف الكبرى ترد عليها بأسلوب 
رصين» أو تتجاهل حملاا . وقد كان هذه الرصانة وقعها الحسن في نفسبى » 
ثقاطعت الصحف الثانوية لاطالع تلك الي اصطلح على تسميتها و الصحف 
العالمية » أو الكبرى» ولكن سرعان ما أمضي منها تزلفها إلى السلطة وحملاما 
العنيفة على الرب والامبراطور غليوم الثاني الذي كنت معجباً به لمهره ألمانيا 
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الخلو لج شر من اللزراو الله ينانق بين السصانة الكرى كذزت عنافيا 
غل تفز نما وإعهاءا نا ونمتيا إياغا بالامة المقيد اه نو بوذ ساءلت وان 
ألمس هذه الايجاهات غير الألمانيتة : لمصلحة من تعمل هذه الصمحف ومن هو 
موجهها ؟ فجاءني الحواب في الوقت الذي بدت لي اليهردية على حقيقتها . 

كنت أعتبر اليهوود مواطنين لمم ما.لنا وعليهم ما علينا » ولكن اختلاطي 
بأعداء الامية من مفكرين وسامة جعاني أشد تحفظاً في الحكم على أعداء 
اليهرد » وما لبنت أن وجدتني في عداد المعنيئين بالمألة اليهوديئة بعد أن لمست 
بنفبي تكثل الاسرائيليتين وتجمعهم في حي واحد من أحياء فيانا » ومحافظتهم 
الشديدة على تقاليدهم وعاداتهم وطفرسهم . وقد زاد في اهتماني بمألتهم 
ظهور الحركة الصهيونية وانقسام ,ود فيانا إلى فلديين : فئة تحبذ الحركة 
الحديدة وتدعو لهاء وفئة تشجبها . وقد أطلق خصوم الصهيونية على أنفسهم 
اسم و اليهرد الأحرار » » إلا أن انقامهم هذالم بؤثر في التضامن القائم بينهم 
مما حملي على الاعتقاد أن انقسامهم مصطنم وأتهم بلعبون لعبتهم » لا في 
النسا فحسب » بل في العالم كله . وهي لعبة سداها ولحمتها الكذب والرياء 
مما يتنافى والطهارة الحاقية : طهارة الذيل ابي بد عيها البهرد . 

وطهارة الذ يل هذه» وكل طهارة أخرى بد عيها اليهرد؛ هي ذات طابع 
خاص » فبعدهم عن النظافة البعد كله أمر يصدم النظر منذ أن تقع العين على 
بودي » وقد اضطررت لد أنفي ني كل مرة ألتقي أحد لابسبي التفطان ‏ 
لآن الراقة الى تبعت مع ناديم كم عن العداء المستحكم بينهم وبين 
الماة والضابون:. 

ولكن قذار جم الأذاة” لعوت: 55 اكور ! يانه إلى ندارة تمربيهيم ‏ 
فقد اكتشفت مم الأيام أن ما من فعل مغاير للأخلاق وما من جريمة بحق 
المجتمع إلا" ولليهرد فيها يد . واستطعت أن أقيس مدى تأثير «الشعب المختار ) 
في تسميم أفكار الشعب وتخديره وشل حيويته » بتتبعي نشاطه في الصحف 
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وي ميادين الفنون والاداب والتمثيل . فقد امند” الأخطبوط اليهودي إلى هذه 
الميادين جميعاً وفرض سيطرته عليها ووسمها بطابعه . نمعظم الموالّفين يبود 
ومئلهم الناشرون والفنانون الخ . . . وهذا التغلغل في كل ميدان من ميادين 
النشاط التوجيهي يشككل طاعوناً خلقيا أدهى من الطاعون الأسود وأشد فتكاء 
ذلك أن تسعة أعشار الملّفات والنشرات والمسرحيات واللرحات الفنية اللي 
تروج للإباحية المطلقة وللماركسية هي من صنع الهرد . أما الصحافة 
١‏ الكبرى ؛ الي استثارت إعجابي برصانتها وترفعها عن الرد على حملات 
الصحف المعادية للسامية » أما هذه الصحافة فمعظم محرريها وموجهيها من 
أبناء والشعب المختار » . وبعد اكتشاي هذه الحقيقة أدركت مدى تأثير 
البهود في توجيه الرأي العام الوجهة الي تتلاءم ومصالحهم كشعب له مميزاته 
وكطائفة دينيئة ذات أهداف بعيدة . فالتقد المسرحي في الصحف البي بحررها 
أو يشيرك في نحريرها يبود يرفم من ثأن أبناء جنسهم من مر التمثيل 
والمذلفين المسرحيين وبحط من قيمة زملائهم الألمان . والمقالات السياسية إذ 
تمجد آل هاببورغ لغاية في النفس وتكيل المديح لفرننسا دون ما حساب »ع 
باجم دون ما هوادة غليوم الثاني وحكومته . 

وعجل في بلورة موقفي من اليهود تكالبهم على جمع المال وسلرك 
معظمهم السبل الملتوية لبلوغ هذه الغاية » وقد طالعبي الشارع بحقائق لم تحطر 
لي ببال » منها الدور الذي ,ثله « الشعب المختار » في ترويسج سوق الدعارة 
وني الاتجار بالرقيق الأبيض » وهذا الدور الذي يؤديه « أبطاله » بمهارة لم 
ينتبه إلى خطورته الشعب الألماني إلا ني الحرب العلمية الكبرى . أما أنا فقد 
سرت القشعريرة في جنسدي عندما اكتشفت أن اليهودي » هذا المخلوق 
الرديع ٠»‏ هو الذي يستثمر البغاء السري والعلي وبجعل منه نحارة رابحة . 

انصرفت مذ ذاك إلى جمع المعلومات الي توفّر الآدلة على إجرام اليهود 
بحق” الوطن والمجتمع . ورحت أتنبّم خطاهم في ميادين النشاط المختلفة » 
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وإذا لي أصطدم بهم حيث لم يدر قِ خلدي أني واجدهم » فقد تبيئن لي 
أن البهود بتزعتمون الحركة الاشتراكيئة الديموقراطية » ويسيطرون على 
صحفها © ويرجهون القابات المنضوية نحت لوائها » فمعظم النواب 
الاشراكيين الديموفراطيين يبود ورؤساء النقابات جميعهم يبرد » ومنهم 
كذلك قادة التظاهرات ومدبرو أعمال الشغب » ومنهم رؤاساء تحرير صحف 
الحزب ومحرروها البارزون . 

إذن فالحزب الكبير الذي يتلاعب بمقدرات البلاد هو ألعوبة بين يدي 
شعب أجنبي », لأن اليهودي» وهو من هو ء لا يمكن أن يكون ألانيَأ بحال 
ن الأحوال . 

وهكذا اكتشفت أخيرأ الروح الشرير الذي يقعد بشعبنا عن مسايرة 
ركب التقدم . 

سنة واحدة في فيانا كانت كافية لإقناعي بأن ما من عامل استبدات به 
الأرهام وضللته الداعاوة المغرضة إلا ويلقي سلاحه إذا قيض له رجل علص 
أوسم منه أفقاً وَأنعك انظر ا نواقك. احدت عا ابح عرو المجانه در سيعلر ة 
مستثمريهم فوفقت في مهمبي إلى حد كبير » ولكني لم أوفق قط | لى إقناع 
بودي واحد بأنه على خطإ . وقد كنت من السذاجة بحيث رحت أجهد نفسي 
في محاولات عقيمة لإذناعم بي صهيورن سخف البادىء الماركسية . وسرعان 
ما أدركت أن" أسلوبهم في الحدل يقوم على قواعد خاصة هي قواعد الديا لكتيك 
اليهودي . وقد استوتفني من هذا الأسلوب اعتماد اليهود بادىء ذي بدء على 
بلاهة مناظرهم » فإذا أخطأت فراستهم وضيى عليهم الحخصم 
تظاهروا هم بالبله واستحال عليه هو أن ينتزع منهم جواباً واضحاً . أما 
اضطرً أحدهم إلى التسليم بوجهة نظر الحصم بحضور بعض الشهود فإنه يتجاهل 
في اليوم التالي ما كان من أمره ويتظاهر بالعجب والدهش إذا جبهه الشهود 
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بالحقيقة وبسترسل بالكذب وبذهب إلى حد الزعم أنه أفحم خصمه بالحجة 
الدامغة بي اليوم السابى . 

0 إل الهود هم أسياد الكلام وأسياد الكذب : 

ولكن كان هذه الاككانات المحارعة :وعنيها المس. + القد: واذتى, عرف 
رؤساء الاشتراكية الديموقراطية على حقيتتهم تعلقأ بشعب بلادي وغيرة على 
وق اله 0 ادن احتكا كي باليهوود عفلنا عل العمال الذين ضللتهم الدعاوة 
الههوزذنة لبط بالاقترا كيه الدكر تر ألتةا.. 

ليس العمال بمسؤاو لبن عما تعانيه البلاد من مشاكل ؛ فالمسؤولون هم 
أولئك الذين لم بحملوا أننسهم عناء الاهتمام بحالة الشعب والعمل على إنصافه 
ووضم حد لتضليل المفللين وفاد المندين . 

وبعد قيام هذا الاقتناع قُِ ذهي عكننت هل دزيق المقيدة” المار كيه 
والتتفسه 0 مصادرها وجذدورها 4 وتتبع تلوواعا ومدذى ما وصلت إلله 
وما يمكن أن تبلغ إليه إذا لم يعترض سبيلها حاجز منيع . و قد تساءلت مراراً 
وأنا أسجل لا النجاح نلو التجاح : هل كان أصحاب هذه العقيدة ينوقعون 
لها هذا القدر من الذيوع والانتشار ؟ وهل كانت لديهم فكرة عما سوف 
يترتب على نجاح الماركسية من نتائج بعيدة المدى ؟ أم أنهم كانوا ضحية 
الحطا في التقدير ؟ فإذا كان الأمر الثاني فإنه يتعين على كل رجل جدير 
هذا الاسم أن يف ني وجه هذه الحركة المخيفة لمنم تطورها . وإذا كان 
الأمر الأول فلا بد أن يكون المسوئولون عن هذا الوباء الذي يبهد د الشعوب 
أبالسة حقيقيين ؛ لأن الدماغ الذي استطاع أن بتخيئل تصميم منظمة لا بد 
أن يؤدي نناطها في النهاية إلى اهيار الحضارة وتحويل العالم إلى قفر » هذا 
الدماغ ليس دماغ إنسان ولكنه دماغ مسخ . 

وني هذه الخحالة لا بد من الكفاح . الكفاح المربر يجميع الأسلحة الي 
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نشتعها لمعاو لالد النقل «اللشتري: والذكاء .والارادة .وقد تولك تش 
تعمقي في درس المألة البهودية إلى تفهم الحركة الماركسية دون كبير عناء . 
ذلك أن اليهرد هم الذبن وضعوا مبادثها وتولوا الرويج لا » وعرفرا 
كيف يستغلون جهود الذين يبرهم هذه المبادىء فتاهوا في دياجير الفتلال . 

وعندما أدركت هذه الحقيقة رجعت إلى التاريخ أنتيم مراحل تطور 
الشعب اليهودي عبر الأجيال وما كان من تأثيره في توجيه الموكب البشري : 
قهالي غ :2د اداني بوتعاءلك. بكان 1 رف اعتنى. القون بي لأنيات لا 
بدو للقي كنهها به زأذ يكرة وريه الدهر ليان ؟ 

إن العقيدة البهودية المعبر عنها بالتعالم الماركسية لا تعترف بالمبد! 
الأرستقراطى 4 0 التفوق العددي عل مزبه المَوة والنددرة ع وَلدَكن فيمة 
الإنسان الفردية كا تنكر أهمية الكيان لومي والعتصر ىرو الشرية 
ذلك من العناصر الى لايد من توفرها لاسسرارها ولمشاء دشار ما : فادا 
اعتيت هذه العقيدة اانا الجحاة الك وه :10 ١!‏ لذ ياست أن نترّض كل نظام 
وأ تقوه نا إل عود النوف .و اعدلانا: الخناض هنا بذدئ حفا إلى التراس 
الجنس البشري . 

وإذا قيض لليوردي ؛ بإمانه الماركسبي + أن يتغلب على شعوب هذا 
العالمى » فسيكون تاجه إكليل جنازة البشرية . وعندها يتأنف كوكبنا السيار 
طوائهة :في "الأثين, 2157 ند يداقين» الطين. > رولا عقي شرق كل سملن 
الأرض . 

إن" الطبيعة الأبدية لتنتقم دون ما شفقة عن الذين عخالقرن أحكامها . 

هذا أعتقد أنى متصرف حسيما يشاء العلى' التدير » خالقنا » لآني بدفاعي 
عن نفسي ضد اليهودي إنما أناضل في سبيل الدفاع عن عمل الحالق . 


وف 


الفصل الثاني 
١‏ 
ملا حظات سياسية عامة 


علّمتي الآيام والتجارب الى مرت بي أنه يحسن بالمرء » إلا إذا كان 
ذا مواهب نشخارقة » ألا بخوض معترك السياسة العملية قبل بلوغه الثلاثين . 
وحبى هذه السن يكون قد جهنز ننه بالعدة اللازمة للانطلاق وغربلة القضايا 
والمبادىء والنظريات قبل أن يتخذ منها موتفاً معيناً . ومى تم له تكوين 
رأي شخصي في كل من القضايا الي تشغل الرأي العام» يمكنه أن يتزك إلى 
المعرك السيابي مسلحاً بالمعرفة رالاختبار . أما إذا لم يفعل وعجل بالتزول 
إلى المعسرك فإنه واجد نفسه بعد حين مضسطراً إمنا إلى تعديل الموقف الذي 
كان قد انخذه من بعض المائل الجوهرية أو إلى الاستمرار في هذا الموقف 
مع افتناعه بأنه موقف غير سليم . ففي الحالة الأولى يكون عليه أن يدفم تمن 
تسر عه 5 نذبذبه خسارة فريق من أنصاره الذين يقفرن حيارى حيال هذا 
التحول ولا يجدون له تعليلا” مقبولا . 

وي الحالة الثانية » وهي شافة فى آراننا 4 كلنا ضعف إبمان الزعيم بما 
بشر به بدت عقيدته من خلال أقواله جوفاء » ليس فيها ما يستهوي الناس » 
وكلما استر مل قي اموه عل. اتضاره ازدادت مطالبه منهم إلى أن 059 
به الآمر إلى التضحية بآخر ما بقي له من مقومات الزعامة لينقلب سيامياً 
نرف » هذا الصنف من الناس الذي له عقيدة واحدة هي العدام العقيدة مع 


وقاحة مزعجة وتفدن في الكذب . 
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إذا قضى سوء طالع الناس بوصول رجل هذا شأنه إلى البرلمان فإن عمله 
السياسي الوحيد يكون نفالا « بطولياً » في سبيل إبقاء «البقرة الحلوب ؛ 
لنفسه ولعياله» ويصسح عدوه الشخصي كل" مواطن يشّجه نحو العمل السياسي » 
ويشتد به القلق كلما قامت حركة سياسيئّة جديدة أو برزت شخصيًة جديدة 
على المسرح » إذ يخشى أن يكون في ذلك بداية نبابته هر . 

سأبسط وجهة نظري في البرلمان والنظام البرماني فيما بعد » وأعود الآن 
إلى التقطة الي استهللت بها هذا الفصل . 

لا ريب أن المرء يتعلم كثيراً بعد بلوغه الثلاثين ولكن ما بتعلّمه يأني 
مكملا لا اكتنزه من معلومات » ولن يتب عليه بحال من الأحوال زعزعة 
الدعائم المبدئيّة الي يقوم عليها تفكيره السياسي . وهكذا لا يضطر أنصاره 
لكبت شعررهم الأليم بأنهم تلقّوا منه في الماضي دروساً بعيدة عن الصواب » 
فنمو معارف رئيسهم واتساع أنقه يقدمان إليهم ضمانة تشيع الطمأنينة في 
نفوسهم © يقيئا منهم بأن معلوماته ابخديدة هى كسب له ولمم . 

إن زعيماً يجد نفه مضطراً إلى التذلى عن نظرياته العامة اقتناعاً منه بأننها 
قن رهيائة + الاق اتعرافة :ل دوه الكررامة والعريت رما ل يكن كمد 
يعدن عراف تعره روي كلسي 4ن ب عن العام ادل 
سيامي لاحق » لأنه » وفد وقم ني الحطل في نظرته إلى جوهر الأمور » قد 
بقع في اللحطل مرة أخرى » ولا يجوز له بأي حال أن يطمع بكسب ثقة مراطنيه 
أو أن يفكر بقبول هذه الثقة . 

ولكن الناس في أيامنا قلّما يلزمون انفسهم ببذه الحطة الحميدة . 


وكأنها ملكة مستوية على عرشها » وهذا المظهر كان كافيا لتخويلها اللطة 
الي نمجمم ذلك العدد الكبير من الشعرب المتنافرة » كا كان جمالما الرائع يمره 


ىو 


الآثار الي يمكن أن تفضح هرم الامبراطورية . 

ولئن نكن المنازعات الدامية بين مختلف الأقوام قد هزّت البلاد هرا , 
فقد ظل وجه فيانا االحميل هو كل ما يراه من النمسا العالم الخارجي عموماً 
وألمانيا على الأخص. وقد قيض للعاصمة محافظ (عمدة) عبقري جدد شبابهاء 
هو الدكتور لوجر ؛ هذا الأماني العظيم الذي أنبه شعب عرف كيف يبعث 
الحياة حيثما وجد . 

لم يكن الدكتور لوجر معدوداً ؛ رسميأًء من رجال الدولة العظام» ومع 
هذا فقد استطاع أن يرح العجائب ني أكثر من حقل : ني الاقتصاد والسياسة 
والفن الخ . . . وأثبت أنه رجل دولة أكثر من أي ١‏ دبلوماسي ٠‏ يداعي 
هذه الصفة . 

ولئن تكن شبه الأمّة ابي يسمونما النمسا قد انجار فلا يعني ذلك أن 
العنصر الألماني فيها غبر كفؤ سياسيدا » إذ كيف يمكن عشرة ملابين ألماني 
أن يولوا دون تداعي دولة تضم' خمسين مليونا ؟ 

لقد كان للنمسوي الألماني آراء جد واسعة » فهو قد ألف العيش ضمن 
إطار امبراطورية كبيرة ولم يفته قط أن هذا الوضع يلقي على عاتقه واجبات 
معينة » وما انفك لحظة واحدة يتطلم إلى حدود هذه الامبراطورية بالرغم 
من انسلاخه نبائيأ عن الوطن الأم » وعرف كيف يحافظ على ألمانية ما انتزعه 
الأجداد من الشرق بعد كفاح مرير . بيد أن جهود النمسويين الألمان لم تقف 
عند هذا الحد" » فالنخبة بينهم ظلت تتجه دائثماً بأفكارها وقلوبها إلى الوطن 
الألماني الأكبر . 

والحرف الامان ار سع أفقَأُ من سائر المواطنين » فنشاطه الاقتصادي 
كان يشمل الامبراطوريئة كلها . وكان يستأثر بالمشروعات الضخمة ويقدم 
إلى ميادين النشاط المختلفة مديري العمل وأرباب الاختصاص والمستخدمين » 
ومثّل في وقت ما الدور الأوّل ني التعامل تجاريا مع الخارج » وكانت الدولة 
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كلها “ساسا + في قضة التسسوي: الألمانى ؛ تبعده خدمة العَلّم عن منطقته 
فيؤدي واجبه كمجند في البوسنه والحرسك أو ف غاليسيا تحت إمرة ضباط من 
الآللان لأن الملاك كان » في معظمه » ألاناً » ومئثله ملاك كبار مرظفي 
الإدارة . وظل النمسويون الألمان مداة طويلة المجلّين في ميادين الفن : 
الموسيقى والرسم والتصوير والمندسة والنحت. 

وكان العنصر الألماني محور السياسة الخارجينة » إذا استثينا عدداً محدوداً 
عرق الطسقار ب 11+ ظ 

ومع هذا كانت كل محاولة لإنقاذ الأمبراطورية مكتوباً لها الاخفاق لعدم 
توفر الشرط الأساسي للنجاح . 

كان نمة طريقة واحدة للتغلب على النزعة الاستقلالية لمختلف الشعوب 
الي تؤلف الدولة النمسوية » وهذه الطريقة هي تنظيم البلاد وحكمها على 
أساس المركزية . وقد جالت هذه الفكرة في رؤوس المسؤولين أكثر من مرة 
خلال فيرات المدوء والصناء » ولكنهم كانوا في كل مرة يستبعدونها بمحجة 
أنها مستحيلة التحقيق . وساعد على ترداد المسئولين المعطيات الداخلية للدولة: 
هذه المعطيات الي تختلف اختلافاً جوهريًاً عما كانت عليه معطيات الريخ 
الألاني عندما حققه بسمارك . ففى ألمانيا كان على صانعى الوحدة أن يِتَغْلّبوا 
على التقاليد السياسية » ولم يكن مناكك عقبات من نوع ا ٠‏ لآن الريخ يضم 
شعباً واحداً بامتثناء جماعات صغيرة من الأجاب . وكان الآأمر عكس ذلك 
تماما ِي النمسا حيث تلاشى في الأقظاز البى تتؤلف المملكة ‏ باستئناء هنغاريا ‏ 
الحنين إلى أمحاد الماضي الخاصة بكل" منها » أو محته إسفنجة الزمن أو موهته 
فيات غير مرئى . بيد أن إثارة مبدإ القوميات قد كشفت بي الأقطار المذ كورة 
عن نرعة قومية سريحة وجدت مشجتما لها في الدول القوميئة الي قامت حول 
النمسا » واي تنتمي شعوبها إلى العنصر أو العناصر الي ينتمي إليها العديد من 
النمسويئين مما جعل انجذاب هولاء إلى جيرانهم يخضم لعرامل غير متوفرة 


يفا 


في ها يقوم بينهم وبين مواطنيهم النمسويين الألمان من وشائج وصلات . 

وحى فيانا قد تأثرت بالنزعة الحديدة وعجزت مم الأيام عن مواصلة 
الكفاح من أجل الحفاظ على ميز انما . 

ذلك أنه بعد أن أضحت بودابست مدينة كبيرة ألفت فيانا نفسها أمام 
مزاحمة ليست مهمتها الحفاظ على اللحمة دين النما وهنغاريا » بل مهمتها 
تكريس الانفصال . وما لبئت براغ ولامبرغ ولايباخ أن حذت حذو 
بودابست ٠»‏ فأضحت عواصم لبلدان لها نبجها الخاص ومراكز فكرية لأقوام 
وشعوب لها طابعها المميِز . وكان لا بد من أن يأني يوم تطغى فيه النزعة 
الاستقلالية الانفصالية عند شعوب المملكة على اللحمة الي توفرها المصالح 
المشتركة فتكون بذلك نباية النمسا . 

لقد بدا هذا التطور واضحاً بعد وفاة فرنسوا جوزيف الثاني » وكان 
نتيجة عوامل شتى عددنا بعضها » ويمكن رد البعض الآخر إلى موقف 
الملكية نفسها وإلى تطورات الموقف الدولي . ولو كان في نية من يعنيهم الآمر 
مواجهة هذا التطور والنضال من أجل الإبقاء على الدولة لما وجدوا أجدى 
من المركزية الحازمة سبيلا” إلى ذلك . بيد أن اعتماد هذا النظام لا بد أن تسبقه 
تدابير ممهدة له : فرض مبدإ! اللغة الوحيدة للدولة الواحدة ©» وتنشيط 
الشعور الوطي ٠»‏ وتجهيز الإدارة الحكومية بالوسائل التكنيكية الي لا يمكن 
استمرار دولة موحدة بدونا . ولا ننسى أن خلق شعور وطي مشترك لا 
مكن أن يرتجل في أينام » فلا بدا لحلقه من عشرات السنين إن لم نقل بضعة 
أجيال » وذلك بواسطة المدارس والدعاوة المنظمة . 

إن بقاء النمسا الحرمة كان » أكير من بقاء أية دولة أخرئ » مرتبطاً 
بمناعة مركز حا كميها » فقد كانت تفتقر إلى الدعامة الي تقوم عليها الدولة : 
أعبي الفوة المنبعثة من منشئها القومي لتوفّر لها عناصر البقاء والنموّ . ذلك أن" 
الدولة القوميئة تظل” » بفضل مناعتها الطبيعية » قادرة مدة طويلة على محمال 
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مساوىء الحكم غير الصالح وعراقب الإدارة غير الحكيمة ؛ إنها أشبه ما 
تكون بمن تتلاشى منه معالم الحياة ويبدو للعيان وكأنه جئة هامدة إلى أن تعود 
الحياة فتدب فيه بغتة فينفض عنه أكفان الموت ويدهش الناس بمظاهر 
حرو لل الدائقة . 
ولكن هذا لا يكون » بحال من الأحوال . شأن دولة مؤالفة من شعوب 
شتى » لا تشد ها بعضها إلى بعض وحدة الدم؛ إنما تشدها القبضة الواحدة . 
فإذا تراخت هذه القبضة فلا يكون لراخيها في الدولة التأثير الذي يكون 
لبرد الشديد ف بعض الحيوانات » فهو بدلا من أن يخدار الشعوب المحكومة 
ويحمدهاء يكون باعئاً على ظهور النزعات اللحصوصية الكامنة في كلعنصر . 
وهذا الحطر الكامن يمكن اللحد منه بالتربية المشيركة والتمّاليد المشتركة 
والمصالح المشتركة الخ . . . الي يعايش بعضيها بعشاً مدأة طويلة » والدول 
الفتيئة نظل' عرضة لحطر الزوال ما دام استمرارها رهن يبقاء نظام الحكم فيها 
قوياً » متماسكاً » وقد رأينا أمبراطوريات تنهار عقيب موت مرئاسسيها » 
فلا بد إذا من أن يكون للدولة من طبيعة تكوينها ما يوفّر لما عنصر البقاء . 
وقد كانت غلطة آل هابسبورغ حي لم يدركوا هذه الحقيقة التاريخية 
وشذا منهم فرنسوا جوزيف الثاني الذي فتح الندر عينيه على ما ينهد د 
أمبراطوريته من أخطار تأدرك أن النمسا قد تضيم في فوضي بابل الحديدة 
إذا لم يعمل هو على إصلاح ما أفسد اسلف : وبذل في غضون عشر سنين 
جهوداً طيبة في هذا البيل » ولكن المنية عاجلته وهو بعد يي مستهل عمله 
العظيم . ولو قيس له أن يملك أربعين عاما وأن يكمل خلفه ما بدأه هو 
لتمّت المعجزة » ولكن عمله رافقه إلى القبر حيث ووري الرى وإياه . 
عا ف رد وا ريت النرور قي اع اليا تار ورور كن اراي 
الي نشبت فيها لم يضرم اورانعها الوضم الاجتماعي أو تطاحن الطبقات بقّدر 
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ما أضرمتها النزعات القومية المتعارضة . 

أجل كانت ثورة ١848‏ نضالا” بين الطبقات في كل بلد امتدات إليه 
ألنة الله »ء ما عدا النما حيث كانت الثورة بدء نضال بين القريات . 
أما التتوى الآلمان الذي نسي مصدر الثورة أو جهله فقد ساهم في الحركة 
بكل ما يملك من إمكانات » وساعد على إيقاظ الديموقراطية الغربية الي ما 
عتمت أن انتزعت منه أسس كيانه . 

وقد جاء نظام التمثيل البرلماني قبل إبجاد لغة مشتركة للدولة يسدد الضربة 
الأولى إلى النفوذ الألماني في المملكة » وبدأت الدولة نفسها مذ ذاك تتفكتك 
وتنهار . ولكن الكيرة الساحقة من التمسويين تعامت عن رؤية أمارات 
التصد ع . 

لن أدخل بي تفاصيل خارجة عن نطاق هذا الكتاب » ولكني سأعرض 
الحوادث الي كانت ولا تزال وستبقى من العوامل الفاعلة في اهيار الدول 
وانقراض الشعوب والي يبقى لا بالتاللي صفة الحدة . 


1 
النظام الببلماني 


في رأس المواسات الي عجلت بتفكك المملكة النمسوية البرلمان أو ما 
يسمونه في النمسا والرمخترات ه. 

لقد اقتبس النمسويرن هذا النظام من إنكلترا بلاد الديموقراطية 
الكلاسيكية » دون أن يدخلوا عليه تعديلات جوهرية . فمّام في فيانا بجلا 
البرلمان : مجلس النواب ويجلس الأعيان » على غرار مجلمي البرلمان الانكليزي : 
مجلس العموم ومجلس اللوردات ٠»‏ وتجلى الفرق بين الموؤسستين في طريقة 
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تزيين القاعات . ففي إنكلرا زين باري دار البرلمان بزخارف ناطقة بعفلمة 
الأمبر اطورية البريطانية » أما المهندس الدا مركي هانسن فقد عمد إلى الآثار 
بزخرف بها دار البرلمان النمسوي » وزين القاعة الرئيسية بتمائيل رجال الدولة 
والفلاسفة من إغريق ورومان . 

عندما دخلت لأول مرة قصر فرائز نسرغ (دار البرلمان) لأحضر 
الجلسة النيابية كان عمري تسع عشرة سنة » وقد تملكبي وأنا أتتبع المناقشات 
شعور غريب أدركت معه أن النظام البرلماني في: النمسا فاشل حتماً . 

م أكن ضد النظام البرلماني كرئستة » فقد اقتنعت منذ اللحظة الأولى 
أنه أفنضل الأنظمة لبلاد كالنما لم تحن من الملكية المطلقة غير المصائب 
والريلات » وكنت أرى في فيام دكتاتورية إلى جانب عرش آل هابسبورغ 
جريمة ضد الحرية وضد المنطى . 

ولدية: انود غضاضة ني القول إن اقتناعي بأفضليّة النظام البرلماني وذ 
إلى إعجاني بالبرلمان الانكيزي هذا الإعجاب الذي ترسخ في ذهي وأنا 
أطالع مناقشات بجلس العموم في الصحف ؛ ولكن حضوري جلسات البرلمان 
التسر :من ابت أن زعزع إعاني ببذه المواسة وأبرز التباين الواضح بين 
عتلية الانكليز وعقلية النمسريين "ا أبرز مضار التقليد الأعمى . 

وقد زادني نفوراً من البرلمان تضاؤل نفوذ العنصر الألماني في ظل" النظام 
الحديد . فحى الأخذ بنظام الانتخاب السري العام كان في البرلمان أكثريّة 
لمانيئّة متواضعة . ولكن الانتخاب العام خر هذه الأكترية ؛ مما أدى إلى 
[نقاد النمسا طابعها الجر ماني . 

وبعد اكتشائي هذا الواقع الأليم أبغضت مجلا نيابياً بضمر العداء لكل 
ما هو ألماني » و بهذا الشعور صرت أغذى دار البركان + فلا أرى ولا أسمع ؛ 
في كل مرة »ء إلا ما يثير نقمي ويستفز شعوري . 

عندما شهدت جلة نابيّة لأوّل مرة » كان بضم مثات من ممثلي 
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النعب يتدارسون مألة اقتصادبة ذات شأن ء فلاحظت أن الحطب الى 
ألقيت لا قيمة فكرية لحا » مع العلم أني لم أفهم شيئاً من أقوال عدد كبير من 
الحطباء لأنهم كانوا يتكلمون باللافية وبلهجات مختلفة . ثم رأيت مشهداً 
عجباأ استخفي للضحكلك , فقد أعنّب الخحطب مناقشات عا 2 4 ووات 
العديد من النواب يضربون الطاولات بقبضائهم أو يلوحون ببذه القبضات 
مهد دين » وتعالى الصراخ والضجيج وراح الرئيس يقرع الحرس بعصبية 
مناشداً النواب التقيّد بالنظام حرصاً على سمعة احياة البرلمانية . 

وشهدت جلة ثانية بعد بضعة أسابيع © فإذا القاعة لا تضم أكثر من 
ثلائين بالمثة من ممثّلي الشعب ء نصفهم يغط في نومه » ونصفهم الآخر يستمع 
إلى بعض الأاعضاء وهو يتمطى ويتئاءب 4 والرئيس بجيل في أرجاء الماعة 

وتكررت زياراني للبرلمان » وكنت أخرج منه في كل مرة باراء 
ول تنصب نقمي على النظام البرلماني النمسوي وحده » بل انصبت على هذا 
النظام إطلاتاً . وبعد أن كنت أرد سوء الحالة إلى خلو البرلمان النمسوي من 
أكرية ألمانية صرت أمحث عن أصل الداء في شكل المواسسة وطبيعتها . 

وهكذا أخذت ١‏ شيئاً فشيئأ » أكون فكرة صحيحة عن النظام البرلماني 
«أنبل » مثال للحكم في العصر الحديث » وانخذ هذا النظام في ذهبي شكلا 
م يطرأ عليه » فيما بعد » تبدل جوهري . 

لقد أدركت أن الديموقراطية في أوروبا الغربية محالتها الراهنة هي 
الديموقراطية هي التربة اللي تنمو فيها جرثومة الماركسية هذا الطاعون العالمي ) 
وعليها ينتشر الوباء . وهي تجد حليفاً أمينا في النظام البرلماني » هذا الطرح 
الذي لا أثر في معدنه الأرابي لتفحة من نفحات الله . 


فنا 


حمدث للقدر تمكينه إياي من درس هذه المألة وأنا في فيانا » لأني 
لو وجدت في ألمانيا وقتئذ لما كنت واجهّت صعوبة تذكر في اتخاذ موقف 
منها . أي أني لو اكتشفت عبوب النظام البرلماني في برلين قبل فيانا لكنت 
ركبت متن الشطط ف اعتماد الاتجاه المعاكس أي الأخذ بالرأي القائل : 
إن مصير شعب الريخ رهن بتقوية مركز الامبراطور . 

/ يكن ثمة خطر من أخذي ببذه النظريئة في النمسا » لأني كنت مقتنعا 
بأن آل هاببورغ ليوا أفضل من البرلمانء فإذا كان هذا لا يساوي شيئاً » 
فالبيت المالك مواز له إن لم يكن أسوأ حالا” . وما كنت لأجهل أن إلغاء 
النظام البرلماني يمي إطلاق يد آل هاببورغ في حكم اللاد » وهو ما 
أعتير ه كارثة وطنية ما بعدها كارثة . 

ومع ني كنت نتيآ فقد انصرفت إلى درس هذه المألة محاولاة أن 
أجد لما حل ؛ وقد جعلي أنكر وأطيل التفكير صعوبة تحديد المسوولية 
كلما اتتفى الأمر تعيين المسزول عن تصرف أو عن تدبير غير متلائم 
والمصلحة العامة . فالبرلمان يتتخذ قراراً ما ومهما يبرتب على قراره من نتائج 
مبنة فإنّك لا تجد من يتحمل مؤولية هذا القرار ولا يمكنك بالتالي أن 
غانين أهدا غلة:. وهل يجين حمل جوارلة عم ها" انعقالة الوزارة ال 
قامت به أو حل البرلمان ؟ وهل يحوز أن تعتبر الأكترية المذبذبة رمد 
قرار تتخذه ؟ 

وأي معى يبقى للمسررولية إذا لم يتحملها شخص معين؟ وكيف يجوزعملباً 
اعتبار رئيس حكومة مرؤؤولاة عن أعمال فرضتها مشيثة أواتجادعد تأشخاص؟ 

ألا تبدو لنا مهمة الموبنه فاتمة على فن إقناع قطيع من العم » رووسهم 
خاوية » بفائدة مشروعه ليعرد فيستجدي موافقتهم عليه » أكثر مما تقوم على 
وضم المشروعات النافعة بعد درسها دراسة وافية ؟ 

وإذا أخفق رجل الدولة في استمالة الأكيرية » هذا الورم الحبيث الذي 
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اجتاح المراسسة البرلمانبة » فهل يعد ذلك دليلا على انعدام أهليته للحكم ؟ 

أوَليست العبقربة الحلااقة بمثابة هجوم على جمود السواد ؟ فأي السبل 
ينبغي للسيامي أن يسلك مى أخفق في استمالة الحمهور إلى مشروعاته ؟ 
النظر عن تيامه بمهام يعتبرها ذات ضرورة حيوية ؟ أيعتزل أم يبقى ؟ 

وكيف يستطيع رجل ذو سجية أن يوفق بين هذا الوضم الشاذ وبين 
ما يراه واجبأ بل عملا" شريفاً ؟ 

وأين هي الحدود الناصلة بين ما نسميه الواجب نحو الجماعة ودين ما 
نسمّبه موجبات الشرف والكرامة ؟ 

أليس من واجب الزعيم الحقيقي أن يترفع عن أساليب الحكتام الي تنزل 
به إلى درك محري السياسة ؟ 

ومى نزل إلى هذا الدرك يصبح ألعوبة تتقاذفها أيدي فريق من الرجال . 
فينفذ مشينتهم ويساير مصالحهم » ألا ينرتب على مبد الأكثرية ني نظامها 
البلماني القضاء على فكرة اتحصار المسزولية برئيس؟ وهل مة من لا يزال 
يعتقد أن نقدام الشرية .يمكن أن يكرن نتاج دماغ الأكترية لا نتاج دماغ 
رجل واحد ؟ 

عندما يقدم المبدأ البرماني سلطة الأكرية على سلطة الفرد » ويستعيض 
عن الرئيس بالعدد » فإنه يتنكتر للمبد! الأرستقراطي الطبيعي اندي يكل الأمور 
إلى الدخبة . أما الكوارث الى نحرها هذه المواسسة العصرية ء. مواسسة السيادة 
البرلمانية » فإن قارىء الصحف اليهودية يلقى صعوبة بي تكوين فكرة عنها : 
إلا" إذا كان نفد روض نفسه على التفكير والحكم وهو غير متأثر يآراء سواه. 

إن النظام البرلماني يخلق مناسبة تتيمح لمحترني السياسة أن يغرقوا الحياة 
السياسية ي خفم حرادث صغيرة » تافهة . ولئن تكن هذه الخالة مهيب 
بأكثر من زعيم إلى اعتزال النشاط السيامي لأن السياسة أضحت مساومات 
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ومتاجرات بين الحاكم والأكترية أكثر منها عملا" منتجاً . فإن طبيعة هذا 
النشاط .السيامبي تلاتم الساسة المحتر فين أصحاب الرؤوس الحوفاء » فتستهريهم 
ارت 

وي أيامنا كلما تضاءلت مؤاهّلات تجار اللسيامة العقلية والعلميّة » 
وكلما وعرا ضؤولة قيمة نشاطهم ني الحقل العام » أيدوا نظاماً للحكم لا 
يتطلب منهم أن يكرنوا متحلين بما يحمل منهم أنداداً لبريكليس . 

إن سياسياً منكوباً بهذا القدر من الغباء ليس له أن يتهيب عبء 
المؤوليات وأن يحسب كبير حساب || بيترتب عل أعماله وتصرفاته » لآنَه 
يدرك دون كبير عناء أن نحمه آ فل عاجلا أو آجلا . 

والملاحظ بوجه عام أن الأكترية البرلمانية الي تمثل الترثرة الفارغة 
نكره . أكثر ما تكره » الرجل اللامع . وأن مجلا نيابياً خلوا من الكفاءات 
يحد العزاء كل العزاء في أن يتولى توجيهه زعيم عادي بحيث لا يفضح تفوق 
هذا الزعيم تدني مستوى المجلس » وبحيث يغذي كل نائب الأمل بالوصول 
ذات يوم إلى المركر الذي يتيح له الاضطلاع بالمهام الكبرى . 

رئمة ساهرة أخرى ترافق الحياة البرلمانية .شكل فاضح ». وهذه الظاهرة 
عي الخبن الذي ثم” عنه تصرفات فريق كبير من و زعمائنا ‏ المزعرمين . 
إن «الزعيم » ليعد ننه سعيداً ومحظوظا إذ يدعى إلى اتخاذ قرارات هامة 
فيجد الأكثرية مستعدة لتغطيته . ويكني للحكم بفاد النظام البرمائي » أن 
نقع العين مرّة واحدة على أحد لصوص السياسة وهو يستجدي بقلق » وقبل 
أن يتخذ قراره » موافقة الأكترية على هذا القرار » مئمنا بذلك العدد اللازم 
من «الشركاء » حبى إذا قام من يناقشه الحساب تنصل من كل مسؤولية . 

إن" رجلا" ينهرب من تحمل «سؤولية عمل ويبحث دائماً عمن يغطيه 
ليس له من الرجولة أكثر من الاسم » إنّه جبان بل حقير . والأمة الي يكون 
زعماراها من هذا الطراز لا تلبث أن تعاني أوخم النتائج . إذ .لبس في البلاد 
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كلها من يتقد م الصفوف ليضحي بنفسه ف سبيل إنقاذ الأمئّة بخطوة جريثة . 

ولا يننظرن أحد هذه الحطوة من جانب الأكثرية » فالأكثريئة لا تمل 
إلا الله والحبناء » وإذا صمح أن" مثة دماغ أجوف لا يمكن أن تعادل عقّلا” 
واحداً » فمثة جبان لا يمكن أن يصدر عنهم قرار بطولي . هذا مع العلم أن" 
إحجام رئيس الحكومة عن مواجهة مسؤولياته يشجع العديد من النواب » 
حى من كان منهم ضثيل الشأن , على التطلع إلى مركز الصدارة » وتراهم 
ينتظرون دورهم بفروغ صبر » ويعدون الاعات الي تباعد بينهم ودين 
المدف . وإذا قيض لواحد منهم الوصول وتقيك بالكرمبي يتنكر له 
رفاق الآمس ويقلبون له ظهر المجن . أمنا إذا استل الكرمي من نحته فإنهم 
يرحبون به ويفحون له مكاناً في صفوفهم » صفوف المنتظرين » المترقبين . 

رهكذا لا تقع العين إلا على تعاقب الطائحين إلى المناصب والوظائف 
المرموقة في الدولة » تعاقباً خاطفاً » وإذا قيض لبلاد رئيس ذو سجيّة وأراد 
أن يصلح الحال » قام في طريقه سد منيع من الوصوليين والانتهازيين الذين 
يوجسون خيفة من كل إصلاح » لأنه يقصيهم ويضع حد ا لمفاسدهم . 

أجل كان المعربع على العرش يعين رؤساء الوزارات ٠»‏ ولكنتّه كان 
بتَقيند عند تعبينهم ٠‏ بنتائج الاستثارات ٠‏ أي أنه كان ينفذ رغبات 
الأكترية البرلانية . أما سوق الماومات عند تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب 
فحداث عنها ولا حرج » إنها مظهر ملازم للديموقراطية الغربية » أما النتائج 
فما كانت قيمتها لتختلف عن قيمة المبادىء نفسها . 

عند تشكيل الوزارة كان المسؤئولون بحرصون على تسمية رديف لكل" 
وزير بحيث يذهب هذا ويحل” محله رديفه في أقرب فرصة » وهكذا يرضى 
جميع الطامحين » ويخرس المشاغبون والمناورون ممن يتعمّدون وضع العصي, 
في عجلات الآلة الحاكة . لأنهم ليسوا ني عداد الحا كين ؛ أو لأن الحكومة 
لا تاير مصالحهم الخصوصية . 
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الرأي العام 


لن أترقف عند الطريقة الى يحري با انتخاب السادة «مثلى الشعب » أو 
الطريقة الي يحرزون بها مقاعدهم الغالية على قلوبهم . فالسواد الذي لا ينحلى 
بالوعي السيامي لا يننظر منه أن بحسن اختيار من ينيبهم عنه لتمثيله والتعبير 
عن آرائه والإفصاح عن رغباته وأمانيه . 

وما نسميه «الرأي العام ؛ لا يرتكز دائمأ على الحبرة الشخصية ومعرفة 
الأفراد معرفة حقيقيّة » فهو ني الغالب خاضم تتأنير الدعاوة الي توجهه يوماً 
فيوماً وتنفث سمومها في دمه دون أن بشعر . إن الصحافة هي الى تنولى 
تنشئة الحمهور سياسيأ بما تنشر من أخبار وتبث من آراء » وليس للدولة يد 
في توجيه الدعاوة الصحنية » هذه المدرسة الي يتلقى فيها الجمهور دروسه 
البوميهة هالصحافة هي ي قبضة قوى يوا كبها الشرام . وفد أتيح لي وأنا في 
فيانا أن أخالط « سانعي ٠‏ الآراء وناشريبا . فأدهشتي السهولة الي يستطيع 
با هؤلاء أن يخلقوا تيار معينا وأن يرجهوا الجمهرر وجهة تتعارض في 
بعضى الأحيان مع «صلحة الحماعة . ففي بضعة أيام يمكن الصحف أن تجعل 
من حادث تافه بحد ذاته قضيّة خطيرة نبز الدولة » ويمكنها كذلك أن تسدل 
ستار النسيان على القضايا الحيريئة فلا يلبت ابحمهور أن يناها . 

وهكذا كانت الدعاوة تخرج من العدم أسماء أشخاص لا وزن لهم 2 
وتفد مهم إلى الرأي العام على أنتهم أمل الأمّة وتوفر لهم شعبية لا يحلم بمثلها 
عق متحفها. ن.وإذا” كاسن حيسة أحدهم قد لوثت في الماضبي فالدعاوة 
الصحفيئة لا تلقى معربة في دمن سذا الماني . أما إذا كان المقصود محارية 
رجل شريف ٠‏ فإن اليهود » بسفالتهم المعهردة ؛ لا يتررعون عن رميه بكل 
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نتميصة » جاعلين من الصحافة الي يوجهون منبرأ التحامل على الرجل » حبى 
إنهم يذهبون إلى حد انتقاد حياته الخاصة ونشر فضائح أفراد عاثلته إذا كان 
العامة وحياته الخاصة » فإنهم يلجأون إلى الافتراء ويواصلون الحملة مسخرين 
ب ذلك عشرات الصحف ٠‏ على أمل أن يعلق شيء ني أذهان الناس مما 
يرون به على الضحية . 

تلك هي العصابة الي «تميرك » الرأي العام ؛) وتوجهه © ومن هلا 
«الرأي العام » ينبثق البرلمانيون كا انبثقت فينوس من زبد الأمواج . 

لا ريب في أن" وصف الآلة البرلانيئّة وصفاً كاملا وفضح الآسس 
سنت إلى تدوع علبي ا" كني درق علناه ع والكق يكاى السك بين 
هذا النظام وبانتفاء الحاجة إليه أن ننظر إلى مار نشاطه وحاصل جهوده ) 
نظرة موضوعية مجردة . 

ماذا يحري في كنف النظام البر لاني ؟ 

يتتخب المواطنون عدداً معيئاً من الرجال ( واناء ني بعض البلدان) . 
وقل خمسمئة . ويعود إلى هؤلاء بعد انتخابهم اتخاذ القرارات الحاسمة في 
كل شأن من الشوئون مما يجعل منهم في الواقم الحكام الحقيقيين» لأتهم يسمون 
الحكومة الى تنولى » في الظاهر» تصريف شؤون الدولة » ولكنها في الواقع 
لا نخطو خطوة قبل أن تستجدي سلفاً موافقة المجلس . فكيف يجوز » والحالة 
هذه » أن تحمل هذه الحكومة المزعومة مسؤولية عمل من الأعمال ما دام 
القرار النهائي من شأن البرلمان وليس من شأنها هي ؟ 

إن" الحكومة 0 النفذ الآمءن لمررات الأ كر بة البرلمانية .ولابمكن أنننظر 
إلى كفاءسا السياسية : نظرة عادلة مجردة إلا على ضوء قدرها على توقيع خطاها عل 
مأو ادوع سي ابي اباي 1 
يكن من أمر فمجرّد كرنها مضطرة لاستجداء موافقة الأكثريّة يتزل يها 


إن 


من مستوى الحكومة الحقيقية . أما إذا جعلت شفيعها لدى الأكتربة العبل 
الصالح وحده فإن الحذلان يربص بها ولن يقوى المنطق السليم على إنقاذها . 

وهكذا تبدو لنا واضحة مساوىء هذا النظام : فالنواب الحمسمئة 
يؤلفون مجموعة «تنافرة الانجاهات ٠»‏ متضاربة النزعات » تسوقهم العواطف 
والأهواء » ويستوحون مصالحهم ومصالح القوى الي تحركهم في كل ما 
بفعلون » ولكتهم لا يتحملون مؤولية عملهم لآن النظام البرماني يلقي 
عبء المؤولية على كاهل سواهم . 

ولا يعني كون النواب الحمسمئة ممئلي الأمة ومبعوثيها إلى المجلس أنتهم 
صكوة الآأمّة وخيرة أبنائها . ولست إخال مواطتا واحداً يزعم أن مئات من 
رجال الدولة يمكن ار تجالهم بين ليلة وضحاها بإلقاء أوراق الاقتراع في 
الصناديق » مع العلم أن الناخبين قد يكونون كل” شيء قبل أن يكونوا أذ كياء . 

إن الأمم لا تنجب رجل دولة إلا في :الأيام المباركة » وما أقلها , ولا 
ننسى أن الحمهور يبتعد » بفطرته » عن كل رجل متفوق له قماشة العباقرة » 
فد يكون مرور الامل في ثقب الإبرة أيسر من اكتشاف رجل عظيم 
بواسطة الانتخابات . ولا نسى كذلك أن كل ما حققته عبقرية الإنسانية 
منذ أن كان عالمنآً هذا عالاً » كان من صنم الأفراد . ومع هذا فالنظام 
البرلمائي يجعل من خمسمئة مواطن عادي قيّمين على مقدارات الأمّة يصدرون 
القرارات الحاسمة في قضاياها الحيوية ويقيمون الحكومات الي يتعين عليها 
أن تستجدي موافقة المجلس على كل" خطوة تنوي القيام بها . 

فزمام السياسة لا تقبض عليه يد واحدة بل خمسمئة يد . 

ليس في نيبى الحط من قدر ممشل الشعب . ولكن لنتصور خمسمئة 
وطن :بتر لوق 'الكلحة: الفمل لو عتايا 0 يلار له ابي كتريا رلا ةر 
خطورنبها ومداها ) فكيف يطمئن شعب واع إلى وضع مقد راته الاقنصادية 
مثلا بين بدي مجلس لا يضم سوى أفراد قلائل يحملون شهادة جامعية في 
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الاقتصاد السياسي ؟ إن الآمر لكذلك في سائر القضايا الي يدعى المجلس إلى 
درسها واتْحَاذ قرارات بشأنما . والأكتريئة المؤلفة من ابحهلة هي الي تر جح 
الكفة مع العلم أن" هذه الأكتربئة نظل” هي إياها ما دام المجلس قائماً في حين 
نشمل القضايا المعروضة شى الحقول والميادين . أليس من سخرية القدر أن 
يفصل الحهلة في القضايا السياسية الحطيرة مثلاا لتضيع آراء الصفوة في زحمة 
العرثرة والصراخ ؟ أليس من العار أن ترك مقدارات أمّة نحت رحمة مواطنين 
بنصرفون ,ذه المقد رات بخفة ومجون "ا لو كانوا يلعبون الورق ؟ 

قد يقول قائل : إذا استحال على كل نائب بالذات فهم جميع القضايا 
المعروضة » فهو عند التصويت يتقيّد بتوجبه الحزب الذي بتتمي إليه » مم 
العلم أن لكل" حزب برلاني لحان تضم" خبراء من أرباب العلم والاختصاص . 

تبدو هذه الملاحظة وجيهة للرهلة الأولى . ولكي أسأل بدوري : ما 
الفائدة من انتخاب خمسمئة ما دام بضعة عشر نائباً فقط متحلّين بالمعرفة 
وبعد النظر يملون على سائر زملائهم الموقف الذي ينبغي لهم أن يقفوه من تاف 
القضايا ؟ 

إن نظامنا البرلمائي يحالته الراهنة لا همه قيام مجلس تحتشد فيه الكفاءات 
بقدر ما همه حشد قطيم من الأصفار يسهل توجيهه » بحيث يظل الممسك 
بالحيط من وراء الستار بعيداً عن كل مسؤولية . 

وني كنف هذا النظا, النجيب تنتفي كل" مسؤراية حقيقية » لأنه يستحيل 
تحميلها شخصاً معيناً » وعندي أن هذا النظام لا يعج.ب إلا المرائين الذين 
يخشرن العمل في وضح النهار » ولا يمكن أن يطمئن" إليه كل" رجل حر » 
مستقيم » يقدر المسؤوليات ولا يجبن عن مواجهتها . 

فلا غرابة إذاً في أن يصبسح هذا النظام الديموقراطي غالياً على قلب شعب 
ما بىء يرمم الخطط السرية ويضع المشروعات البعيدة المدى » في الزوايا الي 
لا ينفذ إليها النور . 


فمن تراه يقدار » حق” قدرها . مراسّة لا نقل” عنه قذارة وخيئا 
غير اليهردي العامل في الظلام ؟ 

ما أعظم الفرق بين البرلانية الديموقراطية في النمسا وبين الدموفراطية 
الألمانية . 

ففي ألمانيا ينتحمّل الرئيس مسؤولية أعماله وتصرفاته ٠‏ والدموقراطية 
الألمانية لا تسمح للأكثرية بالبت في المسائل » بل تسلم الز مام إلى رجل واحد 
فيقرر وينفذ ويتحمل وحده مسؤولية الحخطى الى يمقطوها . 

وإذا قبل إنه قد يستحيل العثرر على رجل يكرس نفه لمهمة تلفي على عاتقه 
هذه التبعات امسام . فالحواب على ذلك أن الديموقراطيئة الألمانية تأبى على 
الرصولى أو السيامى المحترف أن يتصرف مقدارات المواطئين » وقد قطعت 
الطريق على هذا لتفر من السياسيين بتحديدها المسروليات . بحيث لا يبقى 
مجال الحكم مكان للضعفاء والمرد دين وغير الأكفاء . 

أما إذا استطاع وصولي أن يشق طريقه إلى الحكم فليس أسهل من نزع 
القناع عن وجهه وعندها ينصرخ ني وجهه : اخرج أيّها الصعلوك الحبان : 
فقد لوّئت قدماك المكان . ذلك أنه لا يدخل بانتدون التاريخ إلا الأبطال ؛ 
أما الدسّاسون فيبمَون خارجاً . 

هذه هي النتيجة الي خرجت بها بعد عامين دأبت خلالهما على حضرر 
جلات برلان فيانا . 

وانقطعت من ثم' عن غشيان قصر الريخترات . 

لقد كان النظام البرلماني أحد العوامل الرئيسية الي عجلت باميار الدولة 
المابسبورغية الحرمة . وهو بإضعافه مركز العنصر الألماني » قد شجم على 
بروز التطاحئ بين مختلف القوميّات . ولكن هذا التطاحن كان بقلب في 
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اومان ضراع بن النموتن الآلاث وين سائر التاهير: الى تحال فد :د 
مما يوازي تحالفها ضد الأمبراطرربة نفها . لأن الملكية لم تكن قادرة , 
كوف السومية الآلان > عل هاب الادعانف: الافهالة بن قد : 

في ذلك الحين » أي في مطلم القرن الحالي ؛لم ببق ضعف الدولة خافياً 
على أحد . وبدا على الولايات اللافية : كا بدا على هنغاريا : أن هذه الظاهرة 
تفرحها لأنها تقربها من أهدافها القومية . ولم يفت البرلمان أن الحالة بلغت من 
الحطورة حدا لا حوز تيجاهله 3 تعا ول اجر النهاية المحتومة بتنازلاات محزية ؛ 
«تراجعاً أمام حملات ١‏ الشانتاج » » وكان العنصر الألماني هر الذي يدفم النمن 
بي النهاية » لآن ترضية العناصر الناقمة كانت تم على حسابه . 

وبعد أن سمي الأرشيدوق فرنسوا تردينان ولياً للعهد » وأضحى في 
مركز يتيسح له التدخل على نطاق واسع # عار ا عا سناضة: امير كناء المتماريية 
والبلات عر صقار +«مرعه ن تععطية نهد" الالاك 6 .وقاووت ناميه 
« ينان اللشيلة: وميك تنبقأ مدروساً : وما عتم ولي العهد أن 
انغمس في سياسة المّضاء على الطابع الخرماني للدولة بإبعاد الألمان عن الوظائف 
المفاتيح وبإلحاق الدساكر والقرى الألمانية بمناطق تتطنها عناصر مختاطة . 
ومرعان ما طغى العنصر اللاي في النما الفل وثي فيانا نفسها الى بات 
بعتبر ها التشيك مدينتهم الكبرى . 

كانت حول في :رأسن فرنوا فردينان فكرة رئيسيئة أوحت با إليه 
زوجته (وهي تشيكية ننتسب إلى محبط من تقاليده محاربة النزعة الحرمانية ) 
وهذه الفكرة هي إنشاء دولة سلافية في أوروبا الوسطى ٠+‏ توم دعائمها على 
أسس المبادىء الكائوليكية ليتستى لما أن تقف في وجه روسيا الأرثوذكسية . 
وهكذا أراد آل هابسبورغ تسخير الدين في خدمة أغر اضهم الساسية: .. 

رلكن الفكرة لم تتحقتق » بل كانت الاتيجة أن خسر هابسبررغ عرشه 
وخسرت الكنية الكاثوليكية دولة عظمى . ذلك أن التناج بتسخيره 
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الاعتبارات الدبنية في خدمة أهدافه السياسية قد حرك نعرات طلما تجاهل 
وجودها 5 رايع عل المحاولاات الرامية إلى المقضاء على الطابع الحرمانىي 
مو الحركة اللحرمانية ي النمسا واشتداد ساعد دعاة الوحدة بين البلدين 
الآلمانن:. 

عندما سحق جيش الريسخ الحيش الفر نسي ني سيدان 18100 181/1 ) 
بدا على آل هابسبورغ أن هذا الدرس قد أفادهم ؛ وأن سياستهم أن تنتجه 
من لم إلا بي الاتجاه التقويم الذي يوئدي بالنتيجة إلى بعث أمجحاد العنصر ا حر ماني . 
ولكن سرعان ما نوا أو تناسوا عبرة سيدان ليعودوا سير نهم الأولى » بينما 
ضاعف انتصار سيدان نشاط النمريئين الألمان وأنعش آمالهم ورسخ إيمانهم 
بمستقبل أفضل في ظل أمبراطوربة موحدة وني رعاية « تاج الرين ؛ الذي 
يحب أن يزدان به رأس جدير به . 

أجل سرعان ما تنابى آل هابسبورغ عبرة ميدان » واندفعوا اندفاعاً 
أعنى. ني العمل عل إبادة العنضر الهرمانى في التمسا ...ولكن انتفاضة الآلمان 
النسويين جاءت قوية مدهشة زاخرة بالحيوية . 

ودكذا رأينا رجالا مخلصين لوطنهم يستحيلون عصاة ٠»‏ ثاثرين . 

لد شتوا عصا الطاعة لا على الأمّة ٠لا‏ على الدولة نفسها » بل على 
أساوب ني الحكم يبدف إلى القضاء عليهم . 

وكان من حنات حركة ااوحدة الحرمانية ني النمسا بين ١89٠‏ و١٠9١‏ 
انها اظيرضت خلاء تام عمى احوة الفاصلمة بن الشعبس وحكامه ( وافهمت 
والاة أنه لت عق الدولة أن تقرس :اخرانها عل الفمي عتدما تعية «المصالخ 
النانة وكم تن فاق الأقى ذا الفتسي. :وان عتلطة الفولة اذ فك أن 
تكرن غابة بحد” ذانها » وإلا" كان كل طغيان مكرساً ومقداساً . 

وعندما تقود الحكومة الشعب إلى اللحراب بشنى الوسائل والإمكانات 
يصبسح عصيان كل فرد من أفراد النى عقا من حقرقه» بل واجباً وطنيا . 
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أما السوئال كيف يمكن الشعب أن ينصف ننفسه بنفسه ء فإنّه لا يجد 
جوابه في نظريات أساطين القانرن وعلماء الاجتماع . إن نزاعاً يقوم بين 
شعب مضطهد وحكام طناة يحب أن تفصل فيه القوّة وحدها . 

وما دامت كل حكومة تعتبر نفسها . مهما تكن مساوىء حكمها ومهما 
بلغ استهتارها بالمصالح الوطنية » مسؤولة عن استمرار سلطة الدولة 2 
فليس من ينكر على غريزة حب البقاء لدى عنصر مضطهد حقنها باللجوء إلى 
الأسلحة نفسها الي يلجأ إليها الحصم دناعاً منه عن سلطته» وذلك ف كفاحها 
المرير ضد هذه اللطة ومن أجل حرينتها واستقلالها . 

يجب أن يعمل المناضلون في نطاق «الشرعيّة ‏ ما دامت السلطة الاخذ 
نجمها بالأفول تعمل بدورها في النطاق نفسه . أما ذا عمدت السلطة الطاغغة 
إلى الومتائا غيو المكترضة تدعم ها سلطانمها المتداعي فبمَاء النضال الشءبي ل 
نعلاق الشرعية يكون والحالة هذه مثابة انتحار . 

ولا يعزبن عن بالنا أن البشر في نضالهم من أجل الحدف الأسمى : البقاء : 
إنما مهم بقاء الحنس البشري لا بقاء الدولة . فإذا ألفى شعب أو عنصر 
نفه مهداداً يمخطر الزوال » تقفز قضيّة الشرعية إلى المرتبة الثانية » وسواء 
أكانت وسائل السلطة القائمة مشروعة » أم لم تكن » فإن الدفاع عن النفس » 
وعن مقومات الوجود » يصح فيه اللجوء إلى كل وسيلة ممكنة . 

ذلك أن" حى الإنان يتقدام على حق الدولة . 

إناعب التجي من ارد وب ةده كردا مواد اليد 
وجده أضعف من أن يستحق النمشّع بنعمة البقاء ني عالمنا الأرضي هذا . 

فالعالم » على سعته » يضيق بالشعوب الضعيفة . 

إن النمسا لتقدام إلينا الدليل على استمرار الطغيان ردحا من الزمن ملتفاً 
برشاح من «الشرعيّة » المزعومة . 
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كانت السلطة ١‏ الشرعيئة » تستند إلى الأكثريّة البرلمانية المعادية للمنصر 
الحرماني وإلى البيت المالك المعادي هو الآخر للألمان . وكان من السذاجة بل 
البلاهة التفكير الحظة واحدة بإمكان إنقاذ الشعب الألماني يي النمسا بالاعتماد 
على هذين العاماين » أو باعتماد الطرق والأساليب المشروعة » ولو عمل الألمان 
بنصائح المعجبين بالوسائل المشروعة الحلت منهم النما في بضع سنوات . 

إن صاحب النظربة قد يحود بروحه ف سبيل عقيدته ولكنه يضن بما 
إذا كان الأمر يتعلى بشعبه . 

والبشر يشترعون لأنفسهم القوانين وبعتقدون من ثم أنهم إِنّما وجدرا 
من أجل ما اشترعوا . وقد كان من حنات حركة الوحدة الحرمانية في 
النما أنتها كنت كل هذه النظريئات الحوفاء ووضعت حدا لسقفطة 
المتكلفين . 

وبينما كان آل هابسبورغ يجهدرن أنفسهم في التضييق على الألمان 
بشتى الوسائل » عمد هولاء إلى مهاجمة البيت المالك دون ما هوادة » وكانرا 
أل من وضم المجس” على موضم الداء في الدولة المهترئة » كاشفين لا لاف 
المواطنين عن حقيقة الوضع الراهن ٠»‏ ويعود الفضل إلى الألمان النمسويين ف 
تخرير عو الواظخ +دتهذا المد[ الاسمن +4 عق ران النيته امالك الذئ حمل 
الإخلاص له مقياساً للوطنية . 

اجتذب الحزب الألماني عند ظهوره عشرات الألوف إلى صفوفه » ويدا 
في وقت ما وكأنّه عاصفة أو سيل عرم يوشك أن يحرف كل شيء » ولكن 
تماحه لم يعمر طويلا” » ولدى وصولي إلى فيانا كانت حركة الوحدة الحرمانية 
قد أخلت المكان للحزب المسيحي الاشتراكي الذي فبض على زمام الحكم . 

وقد كان اتتساع حركة الوحدة الحرمانيئة ثم انكماشها وتألق نحم المسيحيين 
الاشتراكيين ذلك التألى المفاجىء » أهم ما كان يشغل فيانا ني ذلك الحين ) 
ومن تحصيل الحاصل القول إني اتجهت بعقلي وعواطفي تحر المركة الحرمانية » 
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وقد تملكبي الشعور بالاعتزاز عندما سمعت في البرلمان أصواتاً تمعن لآل 
هوهنزولرن معتيراً هتافها دليلا” على اقتناع الناس بعجز الحواجز المصطنعة 
عن صد تيار الوحدة الحارف » وإعانهم بأن النمسا جزء من الأمبراطورينة 
الألمانيئة لا يتجرأ وأنه لا بد" عائد إلى أحضان الوطن الأم . 

ولكن لماذا خمدت الحركة الحرمانية بعد ذلك الانطلاق المدهش » وكيف 
نوفرت للحزب الحديد , الحزب المسيحي الاشتراكي » مقومات النجاح 
السريع ؟ 

بدأت دراسي لمذه المألة بتحليل شخصيي الرجلين اللذين كانا يتز عنمان 
الحر بين وهما جورج فون شونرر والد كتور كارل لوجر . 

كان كلاهها عسو عزو فسدرى الوسطه البوااق: 016 توي كايا 
شائبة ولا تعلق بمعتهما لطخة ؛: يعتبر هما الناس صد بقين وسط ميري 
السياسة المنر د بن في حمأة النساد ء الغارقين بي أوحال الرذيلة . وقد وجدادبى . 
بادىء ذي بدء » معجباً بزعيم الحركة الحرمانية » ولكن شخصية الد كتور 
لوجر ما لبنت أن فرضت علي احترامها . ومن مقارني بين مواهب الز عيمين 
تبين لي أن فون شونرر أعمق تفكيراً . وأنه سبق ابحميم إلى التنبو' بانتهاء 
الدولة النمسوية إلى المصير الذي انتيت إليه . واو تينع في الريخ أحلوا 
إنذاراته بشآن آل هابسبورغ محلها من الاعتبار » للا جازفت ألانيا بحمل 
السلا 8 وجه أوروبا كادها . 

ولكن إذا كان شونرر من الذين يكتنهون المائل ويتفهمونا ع فقد 
أثبتت الحوادث مع الأسف أنه يجهل طبيعة الشر . ظ 

ومعرفة البشر كانت قوة الدكتور كارل أوجر . 

كان لوجر يدقى في اختيار أصدتائه» ولا يفرط في حسن الظن بالناس» 
بحيث لا يراهم أفضل مما هم ني الواقم ٠‏ وبفضل هذا التدفظ كان يمّدر 
فكانات الحاة تقدير ا انا + سكين اقواروو الذى كان يرق + ديفن اللياك 
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وعلى ضوء المبادىء » كل شيء على ما يرام . 

كل ما كان يحول في رأسن زعيم الحركة الحرمانيئة من أفكار » كان 
دواباً رمعقولا على الصعيد النظري » ولكن قوة الإقناع كانت تعوزه فما 
استطاع وضع أفكاره في متناول عقول الحجماهير ذات المواهب المحدودة . 
وهكذا لم يقئرن بمد نظره بأبّة فكرة ممكنة التنفيذ عملياً . 

.وجهل شونرر طبيعة البشر قد جرّه فيما بعد إلى الوقوع في أخطاء. جسيمة 
عند تغدن :قوة المركات السباعرية وكدالف. عند تقدير. فيه المواسسات 
العريقة ي القدم . 

ولقد أدرك زعيم الحركة الحرمانية ني النهاية أنه ينبغي له أن يحمل 
تفكبره منسجماً مع المفاهيم العامة » ولكثه لم يدرك أن سواد الشعب وحده 
بمكنه الدفاع عن هذه المناهيم ٠‏ وأن قدرة الطبقة المسماة «بررجوازية » 
على النفمال محدودة جدأ » فكل” بورجوازي محتفظ لنفسه يمخط الرجعة » 
ولا يذهب بيداً في الكفاح كلا" ياثر ذلك ني مصاحه الاقتصادية تأثيراً سيثاً. 

إن عفيدة أو فكرة أو أي مبد! من المبادىء لا تكتب له الغلبة ما لم يعتنقه 
سواد الشعب ويبدي استمداده للنضال في سبيله . ومن عجز شوئرر عن 
إدراك هذه الحقيقة نمم مفهومه الحاطىء للمشكلة الاجتماعية . أما الدكتور 
اول الوص :فقن السك له عرف يلفية التقار أندرردن عتلت» الفروي كزان 
صحيح وألا يقم في الحخطل الذي وقع فيه زعيم الحركة اجر مانية من الاستهانة 
المراسّات القائمة . وقد رأيناه يتخذ من هذه المواسسات وسيلة للوصول 
إلى أهدافه , 

وم بفت الدكةور لوجر أن قدرة البورجوازيين على الكفاح السياسي 
لت هما يعتد به : ولا يمكنها بالتالي أن تضمن نحاح الحركة الخديدة الي 
رضم هو أسسها ..فوقف بجحهوده السياسي على استمالة الطبقات المهد دة ف 
موارد رزقها ٠‏ وعمل في الوقت نفسه على التقرب من الموؤسسات العريقة 
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طمعاً باستغلال صداتنئها واستخدامهاء في تقوية حركته الحديدة . 

وهكذا قامت حركته أول ما قامت على الطبقات المتوسّطة لجال » 
فكان لحا من هذه الطبقات المهدادة في موارد رزقها وكيالها أنصار أقوياء 
متعدون للبذل » متأهبون النضال . واستطاع بموقفه الحكيم من الكنيسة 
الكاثوليكية أن يتميل إلى حركته الإكلير وس الناثشوء » مما اضطر الحزرب 
الإكلير يكي المرم إما للانسحاب من الميدان أو للاندماج في الحزب الحديد. 

وم يكن لوجر رجل تكتك فحسب ) بل كان رجلا مصلحاً يتحلى 
بصفات العبائرة وسجاياهم » ولكن إصلاحه قد حد من نطاقه ضعف 
الإمكانات ناهيك بانعدام الكفاءات الشخصية . 

لقد وضم الدكتور لوجر نصب عينيه غزو قلوب سكان العاصمة . لآن 
نيانا هي قلب المملكة » وفيها بحس المرء النبضات الأخيرة في جسم 
الأمبراطورية المريض . وقد قدار زعيم المسيحيئين الاشتراكيين أن إنقاذ 
القلب يعي إنقاذ الحسم كله ؛ ولكن حاب الحقل لم ينطبق على حساب 
البيدر . 

إن ما حقّقه لوجر بصفة كونه عمدة فيانا سيظل" خالداً إلى الأبد . ولكن 
خدماته للعاصمة لم تنقذ المملكة » لأنها جاءت بعد فوات الأوان . 

وني هذه الناحية كان شونرر أبعد نظراً من زميله . 

لقد يجحت مشروعات لوجر » من الوجهة العملية » نجاحاً باهرا » أما 
ما كان يؤأمله من هذا النجاح فلم يتحقى منه شيء . 

أما شونرر فقد قصّر عن بلوغ أهدافه » ولكن ما خشي وقوعه قد وقم . 

فكلا الرجلين لم يصل إلى الحهدف النهائي » فلا لوجر استطاع إنقاذ النمسا 
ولا شونرر استطاع أن يجنب الشعب الألماني الكارثة . 


4 


3 
عوامل الاخفاق 


لندرس الآن العوامل الي حالت دون نجاح الحركتين » لآن هذا الدرس 
لا يخلر من فائدة في وقت تمر بنا ظروف كتلك الظروف ٠»‏ ويخشى أن 
بقع البعض منا ني الأخطاء الي وقم فيها زعيما الحركتين فكان ذلك مدعاة 
الإخفاقهما . 

مكني رد إخفاق حركة الوحدة اللحرمانية الي تزعمها شونرر إلى 
العرامل الثلاثة الا بي بيامها : 

بأني بالدرجة الأولى سوء تقدير شونرر لأهمئية القضايا الاجتماعية بالنسبة 
إلى حزب جديد وري التزعة » ففد كان الرجل وأعوانه يتوججهرن بصورة 
خاصة إلى الطبقات البورجوازية أي إلى الناحية الي لا أمل يرجى من انتفاضتها 
الضعيفة . 

إن البورجوازية الألانية » ولا سيما الطبقة العالية منها » تظل مسالمة 
حبى نكران الذات » عندما تثار شؤؤئون تتعلق بقضابا الآمّة الداخلية » ولا 
ريب أن هذه الطبقة تدي إلى الدولة يموئمها هذا خدمات جلى إذا كانت 
البلاد تنعم بالمدوء والراحة في ظل' حكومة صا حة . أما عندما تكون الحكومة 
في واد والشعب في واد آخر فإن سالمة الطبقة البورجوازية تبدو وكأنها ممالأة 
للطغيان وتراطئ معه . | 

لقد كان على حركة الوحدة لحر مانية » حر صا منها على المي في كفاحها 
حى النصر. » كان عليها أن تعمل جاهدة في سبيل استمالة الجماهير » ولكنها 
لم تفعل ؛ فأعوزها من ثم الحافز البدائي الذي محتاج إليه كل حركة جديدة 
تريد الامتداد » وما لبثت أن اضطرت للانكماش . وإغفال هذه الناحية قد 
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أبعد الجماهير عن الحزب » ثم زادها ازوراراً ترحيب الحزب بعدد كبير من 
البورجوازيين المعتدلين الذين وسموا سياسته الداخلية بطابعهم الخاص . فقصر 
همه مذ ذاك على متاطعة اللطات وعلى نقدها . وفئرت همته مع الأبام 
لانعدام روح التضحية ف أنصاره » فجنح شيئاً فشيثاً حو التعاون الإيحاني مع 
الحكام » على أساس الاعتراف بالحالة الراهنة ووقف النضال تمهيداً لعقد 
صلح أعرج . 

إن إخفاق حركة الوحدة الحرمانية مرده إذن' إلى إغفال الخرب الألماني 
ثأن الجماهير الشعبية » مما جعل منه حزباً بورجوازياً » رادبكالياً معتدلا . 
ومن هذه الغلطة تولد العامل الثاني . 

فعند ظهور الحركة_ كانت <الة الألمان ني الندسا تبععث على الأس » فد 
أضحى البرلمان آداة 55-7 الحكام يي القضاء على العنصر الحرمانٍ . وكل" 
محاولة لإنقاذ هذا العنصر لا يكنب ا النجاح مالم يسبقها زوال البرلمان . 

وقد وجدت الحركة الحرمانة نفسها حيال مألة دقيقة : 

أينبني لا أن تدخل البرلمان تتعمل على لغمه من الداخل : أم بحسن بها أن 
تظل خارجاً لتقود الحركة ضلاه ؟ 

تفلت اطركة الآمن ‏ الآول» :+ نتعات» البزطان تولكنيا ع سورت غرره 
المفركة شر أديال المز عه . 

لم تكن الحركة الحرمانة مخيرة » فد كانت مضطرة لدخرل البرلمان ١‏ 
ذلك أن محاربة هذه المواسة القوية من الحارج تنطلب شجاعة ومضاء عزم 
لا بؤثر فيهما مواثر » كا نتطلب تضحيات جسيمة . فمن يقبض على قرني 
الثور لإخضاعه لا بد أن بتلفنى ضربات موجعة وأن يقع أرضاً أكر من 
مرة وبقف على قدميه من ثم" محلم الأضلاع » ولا تكون له الغابة إلا بعد 
كفاح مرير . 30 

إن عظمة التضحيات وحدها هي الي توفّر للقضية أبطالا” جدداً لا 
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يبرد دون في البذل ولا يجبنون مهما يعرض سبيلهم من عقبات . 

وهؤلاء الأبطال يحب أن نبحث عنهم في صفرف الشعب » تأبناء النعب 
هم العنصر المناضل » العنيد » الذي يستمر في المعركة إلى النهاية . 

وقد كان هذا العنصر بعوز الحركة الحرمانيّة » فلم يب أمامها إلا" دخول 
البرلمان للعمل على نسف هذه المراسسة من الداخل . 

من الحطإ الاعتمّاد أن هذا القرار قد اتخذ بعد ترداد ومدارلات طويلة . 
فقد اختار الحزب هذه الطريقة دون أن محمل نفه عناء التفكير بسواها : 
وبى قراره على مفاهيم غامضة تتعل بالدور الذي يمكنه تمثيله في البرلمان 
فقد أجمع أقطاب الحرب على وجوب اتتلاع الداء من جذوره » وهذا لا 
يكون بمهاجمته من الخارج . وخيل إليهم أن في وسعهم تنوير الجساهير بم 
بلقونه بي البرلمان من خطب نارية نجعلهم الحصانة غير مسؤولين عما تنطوي 
عليه من نقد للسلطات وحملة على الأوضاع . وخيل إليهم كذلك أن المجلس 
سيكون بمثابة حفل عام يتوجنهون من على منبره إلى الآأمة كلها . وقد فانهم 
أن الحمهور الذي أرادوا التوجه إليه لا يسمعهم مباشرة » وأن الصحف هي 
الى تطالعه بما يقَول في الندوة البرلمانية إما محرفاً أو ممسوخاً . 

إن أكبر حفل يمكن أن تخاطبه مباشرة هو آلاف المتمعين الذين تزخر 
5 الزانحات: :والمادية العافة أو «القاعات:النسحة امعد 5«للا شاعات الفامة + 
أما جلسات البرلمان فلا جمحضرها في الغالب إلا بضع مئات من الناس » تحدو 
معظمهم إلى حضورها الرغبة في قتل الوقت وليس الإفادة مما بلفظه « ممثلو 
اميد ميق فون . 

وإنّه لمن الذاجة الاعتقاد أن“ العقيدة السليمة قميئة باجتذاب النواب 
كلهم أو بعضهم » وإذا شذ نفر منهم واعتنق هذه العقيدة فإنه يفعل بدافع 
لا يمت إلى الاقتناع بصلة » كأن يأمل تحديد انتدابه ممخلا” للأمة ف الانتخايات 
العتيدة بفضل قيافته الحربيّة الحديدة . وهذا التحؤل مشاهد كثيرأ ني الأحزاب 
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البرلانية » فما إن يشعر أعضاء حزب ما بتقمة الرأي العام على حز بهم حبتى 
بانيوا بالسلان .كه راسف وفك لاحن عن رذ الزن ال لائنة ترمد زد 
حزبها المشرفة على الغرق 

إن الحطب الي لفظها النواب الألمان ني البرلمان النمسوي كانت عثابة 
درر ألقيت إلى حيوانات » وذهب هباء كل ما قالره » لآن الأكترية قد 
وضعت بي أذنيها وقراً . 

أما الصحافة فكثيراً ما كانت تتجاهل أقوال النواب الألمان وخطبهم » 
وإذا نشرما تعمدت تقطيع أوصاها وتشويه معانيها أو أثبتت منها فقرات تلقي 
ظلا من الشك على نيات الحزب ومقاصده . 

ولكن كان هناك ما هو أدهى وأمر . 

كان على حركة الوحدة الحرمانية أن تدرك » منذ اللحظة الأولى » أن 
قيامها بشكل حزب جديد من ثأنه أن يباعد بينها وبين النجاح » وأن نجاحها 
يكون مضموناً إن هى استوت على صعيد العتائد الفلفية » ذلك أن" كل" 
حركة قومية نحتاج إلى قرّة كافية تنيح ها الاندفاع باستمرار ©» وهذه الشوة 
تستمد دائماً من المفاهيم الفلسفية للحركة . 

والعقيدة الفلفية لا تشق طريقها الحافل بالأشواك إلا إذا حمل لواءها 
زعماء شجمان » قادرون على البذل » مستعدون للتضحية »© فإذا لم بقيض 
لما زعماء من هذا الطراز فلن يتجند لحدمتها والذود عنها مناضلون بمشون 
إلى لقاء الموت غير وجلين . 

وقبل وضع العقيدة ىي متناول اجيم : خب إفهامهم صراحة أن الحركة 
الحديدة ستحمل الأجيال الطالعة السعادة 00 والعظمة » ولكنها قد لا 
نعطي شيئاً ني الوقت الحاضر » لأن” كل حركة تلوح للناسبالوظائف والمرا كز 
السهلة التناول ؛ لا بلث أن يجتاحها الوصوليون لح اي 0 أن 
يأني يوم يتسلط فيه هرلاء على الحزب بفضل وفرة عددهم ) فيصبح المناضل 


حك 


الشريف غريباً عن الحركة الي قامت على ساعده . 

وهكذا عندما قصرت حركة الوحدة الحرمانيئة نشاطها على دخول البرلمان 
والعمل بي نطاقه » توفّر لديها « البرلمانيون » عوضاً عن الزعماء والمناضلين) 
وهبطت هي إلى درك الأ<زاب السياسية » ولم تعد تقوى على مجابية القدر 
المعادي طا بعظمة الاستشياد . وبدلا” من أن تناضل تعلمت هى الأخرى إلقاء 
الحطب ونن. المساومة » وما عتم « البرلانيون » من 5 الحركة أن 
«اتتنعوا » بأن.دورهم هذا أفضل وأجدى . فهر بتيح لهم أن يدافعوا عن 
مبادئهم بالأسلحة الفكرية » ويجنب الحركة التزول إلى معترك السياسة السلبية 
وساح الصراع الدامي حيث الحطر أكيد أمنا النتائج ففي ضمير الغيب . 

على أنصار الحزب الألماني على دخول أتقطابه البرلمان أطيب الامال 
وأزهاها » بأقامرا يرتقبرن حصول المعجزة الكبرئ الي لم تحصل طبعاً : 
وسرعان ما أخذت الأعصاب تنهار وفعلت اللحيبة فعلها ئي النتفورس » لآن ما 
وعد به النواب ناخبيهم لم يتحمّق منه شيء » وعملت الصحافة على توسيمع 
الشقة بإغفالها الإشارة إلى المواقف المشرّفة للنواب الألمان » وني الوقت نفسه 
تراخت الوشائج الى كانت تشد أنصار الحزب بعضهم إلى بعض لأن البرلمان 
ويجالس الولابات قد اجتذبت الحطباء فكفوا عن عمد الاجتماعات الخحز بية 
ومخاطبة الجماهير وجهأ لوجه بما بذكي جذوة الحماسة في نفرسهم ويرسخ 
الإيمان بقدسية القَضية وعدالتها . 

لقد فقدت الحركة اخرمانيّة طابعها الشعبي وانقلبت نادياً للجدل والنقاش 
الأكاديميين منذ اليوم الذي آثر فيه أقطابها نقل النضال من الاحة العامة في 
المدينة وحانة بائع الحمور في القرية » إلى قصر الريحسرات » وإذا كانت 
الصحافة قد تعمّدت تشويه مواقف النواب الألمان ومسخ أقوالهم فغياب هؤلاء 
عن ساحة النضال الحقيقي وانقطاعهم عن الاتصال المباشر بناخبيهم » كانا من 
العرامل الي وفّرت لتكتيك الصحافة أسباب النجاح وقربتها من المدف : 


ه١‎ 


استعداء الشعب على الحركة ار مانية . 

بعلم فرسان القلم في أيامنا أن ما من ثورة كبرى يمكن أن تقو'م نحت 
شعار ريثة الإوز » فدور القلم مقصور على إعطاء كل حركة مبررانها 
النظرية . أما القوة الى استحثّت بمهمازها الحري حركات الانقلاب 
اللازعة ى" لشن السياسي والدبي فقّد كانت دائماً وستبقى قوة الكلمة 
تتدرلة يا العفاة.: 

ليعلم فرسان القلم أن الجماهير تخضم دائماً لقوة الكلمة ؛ وأن الحركات 
الكبرئ هي حركات شعبية بل انتفاضات بركانية لا يعتلج في نفوس البشر : 
بير ها تارة إله البوؤس الذي لا يرحم وطوراً تثيرها مشاعل الكلمة إذا ألقيت 
وسط الجماهير . . . ولكنها ليست بحال من الأحوال وليدة الأسلوب الإنشائي 
المنمق أو من صنم أبطال الصالونات . 

لايغير مصير شعب من الشعوب إلا عاصفة من الأهواء والمشاعر الحاحة : 
المحرقة . ولا يثبر هذه ولا تلك إلا من بعاني اعتلاجها ب قرارة نفسه لأا 
وحدها تقذف إلى الثفاه بالكلم الذي يفتح أبواب القلرب . 

فليبق إذن كل" كويتب أمام دواته يداعب ؛ النظريات » إذا كان يكفي 
لذلك المعرفة وحددة الذهن . فهو لم يخاق ليكون زعيماً وقائداً . 

قلت وأكرر القرل إن حركة تتطلّم إلى أهداف بعيدة ينبغي لها أن تخرص 
أشدا الحرص على استمرار التماس" بينها وبين الجمهور » وأن تدرس كل 
قضية على ضوء هذه الحقيقة وتوجته قراراما وفق هذا الاتجاه . وأن تتجنب 
من تم كل ما من شأنه إضعاف تأثير ها في الجماهير الشعبية » يحدرها إلى ذلك 
اقتناعها التام بأن ما من مشروع عظيم يمكن أن يتحقق بدون مساهمة هذه 
الجماهير . 
لقد اختارت الحركة الحرمانيّة أهون السبل عندما قررت سلوك السبيل 
الموادي إلى البرلمان » وقد فانها أن من بتجنب الطرق الوعرة يقصر في الغالب 


5ه 


عن بلوغ الحدف . وهي بدخوها البرلمان قد ضحت بالمتقبل طمعاً بإحراز 

2 0 القالت الدع سبي إعفنائ م كد ل 
الكنيسة الكاثوليكية . 

أما الأسباب الي حدت الحزب للونورف من الكنبة موقفاً عدائا 
فد كانت التالية : 

00 فسن 0 00 وا 9 
أنفسهم فيه ل ا 
الابرشيات التشككة والكهنة التشيك إحدى الوسائل الى استخدمت فق عنملدة 
إلباس النمسا رداءها الخديد . وقفضت اللسياسة الحديدة بتعيين كهنة الرعايا 

في المناطق الألمانيئة من العنصر التشيكئ » وأطلقت أبدي عملاء الكنيسة في 
غالوية :لبت الطرريها كا الو لك اللاو 

أما الإكلير وس الألماني فقّد وقف من هذا النشاط موقف اللامبالاة لآن 
عجزه عن مواجهة موجة العداء للعنصر الحرماني كان واضحاً . وقد آم فون 
شونرر أن تبدي الكنيسة الكاثوليكية مثل هذا التحيز الفاضح وأن تدع آل 
عاجروة متحدي رجا عار بماك لقني لانن ناس إزري عليها 
وقاد حملة الانفصال عن روما » معلناً أن اص الاذد هو ني كوت بو اسن 
الكنيسة مقيماً خارج ألمانيا » فعلى الألمان ٠»‏ كهنة وعلمانيين » أن يعملرا على 
أن تكون لهم كنيسة وطنية . 

ولكن حملة شونرر لم يكتب لما النجاح لآنها بنيت على مقابيس خاطنة . 
فتد كان جل اعتمادها على إخلاص الإكليروس الألماني للفكرة الحرمانية . 
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ولكن هذا الاكليروس كان يدين بالولاء المطلق للكنيسة أما إخلاصه للوطن 
فكان إخلاصاً مورضوعياً . 

ولم يكن هذا شأن الإإكلير وس الكاثوليكي وحده . فالبروتستنت أنفسهم 
م بذهبوا في تأييد حركة الوحدة الحرمانية إلى حد التسليم بوجوب إنفاذ الآمة 
رق وا الذين يحارلون كم أنفاسها » وكانت حجتهم أن نحقيق أهداف 
الحركة يحب أن يتم" بالوسائل السلميئّة المشروعة وني نطاق الأوضاع الراهنة . 

لنعد إلى حملة شونرر على الكنيسة الكالو ليكية . 

كان على الحركة الحرمانية قبل أن تناصب ااكنية العداء أن تائل 
نفسها : أيتمشى بمّاء العنصر الألماني ني النمسا مع مصلحة الكنيسة الكاثوليكية 
أم لا ؟ فإذا كان الحواب بالإيجاب تعين على الحزب الألماني أن رفم عن 
التدخل في القضايا الدبنية والطائفية . أما إذا كان الحراب بالنفي فالمطلوب 
في هذه الحالة محقيق وجه من وجوه الإصلاح (الإصلاح الديي ) وليس 
قيام حز ب سياسي . 

ومن بحسب نفه قادراً على نحقيق الإصلاح الديني من طريق حزب أو 
منظمة سياسية فهو إمّا مهووس أو جاهل لا يعرف شيئاً عن تطور الد يانات 
والعقائد . وعندي أن تأسيس دين من الأديان أو تقويض دعائيه هو عمل 
أعظم شأناً من تأسيس دولة أو تقويض دعائمها . 

قد يقول قائل إن -حملة الحركة الحرمانية على الكنيسة الكاثوليكية كانت 
عثابة هجوم مضاد يبدف إلى صل الحجمات اللمعادية أو الحد منها . ولكن 
لا بفوتنا أن الدين نفسه براء مما تشكو منه الحركة الحرمائية . وأنه لا يجوز 
حال من الأحوال أن نحمّل الدين أو المذهب أو الطائفة تبعة أعمال قام بها نفر 
م يتورع عن استخدام هذه المواسّات في أغراضه السياسية . والحزب الألماني 
عندما أعلنها حرباً شعواء على الكنيية قد وضع ». مع الأسن ء سلاحاً مايا 
في يد خصومه » ولا سيما النواب الذين جعلت منهم الحملة حماة الكنيسة 


كه 


وأبطال الذود عن حياض الدين امعان ئي بلاد اشتهر سكانا بالتدين » 

وطغت عصبيتهم الدينية على عصبيتهم العنصربة . 

وهكذا امس ا 2 بدين لروما بالولاء التام » فكان 
ذلك مدعاة لتضاال شأنها في الأوساط كافة . 

وئمة خطأ آخر وقم فنْه شونرر ورفافه فترتب عليه إضعاف حركتهم . 
ذلك أنهم فيرو قواهم عتداما: أزاهو ا خاوية كر من خصم . ولو أنهم 
استنطفوا التاريخ لعلّمهم أن فن الزعامة يوم » بالدرجة الأول » على تركيز 
اهتمام الشعب وحصره بخصم واحد . وإذا كان بمة عدة خصوم فإن الزعامة 
الحقة تستطيع أن تدخل في روع الشعب أن" أعداءه نضدوون عن رأ :واحد 
وي مع كياد ارم لكر ب أنه مواجه أكير من عدو وأذه 
مدعو لنقتال في أكثر من ماحة فإنه لا يلبث أن يعتوره مركب النقص وقد 
برتاب ي عدالة قضيته . 

والحركة الحرمانية بإعلانما الحرب على أكثر من عدو قد يعيرت قواها 
ودنمت بأنصارها إلى التساؤل : أيكون خصوءنا جميعاً على خط ونحن وحدنا 
عل صواب ؟ 

خلاصة القول إن الحزب الألماني ني النمسا قد أحسن اختيار ادف ولكن 
الطريق الذي سلكه لبلوغ هدفه السامي لم يكن الطريق انسوي . لمَد كان تأنه 
شأن رجل صمم على بلوغ قمة الحبل » واندفع نحو الحدف بعزم صادق دون 
أن يدق في اختيار الطريق » ولكن تسرعه سبتب بالنتيجة [خفاق محاولته . 

م يقم الحزب المسيحي الاشتراكي ني الأخطاء الي وقم فيها حزب 
الحركة الحرمانية . 

فهو قد دتق ي اختيار الطريق قبل أن يحضي قدءأ نحو المدف ولكن 
هذا الحدف لم يكن واضحاً . 


/اه 


أدرك الحزب المسيحى الاشتراكى أهمية الحركات الشعبية » ودلل على 
ذلك بالسياسة الاجتماعية الي اعتمدها منذ اليوم الآول لظهوره على المسرح . 
وقد اجتذب إلى صشوفه أنصاراً أوفياء ومستعدين دل عندما جعل ور 
نشاطه العمل على رفع مستوى الصناع الذوين: .»انا المؤسفات: الدية ققد 
تجتب الاصطدام با مما ضف من له تأيبد الكنية . هذه المنظمة القويء ذاث,. المدوذ 
الواسع والإءكانات الى لا حد لا . 

ولئن يكن هذا الحزب هد قشر عن بلوغ الادف : إنقَاذ النمسا » فمرد” 
لتعيرية اك فويض ذاناء الملاقن انفاة” غزي التواكة: المدا: الاق ميلكة > هما 
أن دف طويلا ي اختياره . 

ذلك أن الحركة المعادية للسامية البى تر عسمها الخرات قد قامنت على أساس 

٠‏ لداعل ألا ل يأ دغ شر فيذ وعلصرية . وكانت حجة ٠وسمدي‏ ا جز ل 
7 الميادىء لعرفيه / لا تصلس أماسأً للعمل على إِنمَاذ البلاد لآن إثارة هذا 
الملوضوع من شأنها أن في أعريار الدوله . 

كانت فيانا ىّ 0 0 قا احتذيت المديد سن سكان: الولانات: ذات 
النابع العو مي الخمابس 0 وا عست 5 سر سى حمر 2 0-2 2 ٠‏ وخترنا 
سََ انيجاه هذه التكثلات العادأ معاديا للألمان جعن جرب الا كتور لسر شعاره 
إنقاذ انشسسا عن المنسدين اليهرد ه وذعا جميام لين اللوسسري فيد ايان 
رسلاف وبجرين إن الرقوف بن وسسه المبادىء اأبيى يروج فا ابيهود . لا بس 
آكون هلاء عنصرأ غريباً بل بصفة كوم طائفة دينية . 
تنحق بم أذى كبيراً » ففى أسو! الحالات تكفي نضحة من ماء العماد 100 
انيهوودي ونجارنه . 

وسرعان ما ابتعد عن الحزاب ديد جمييع الدء 00 سطحيه الاي 


الي قام عليها العداء للامية . وخيل إلى كثيرين أن" الغرض بن الحملة 


مه 


هو حمل اليهود في الدمسا على اعتناقٌ الدين المسيحي » وبدت لهم » بالتالي ) 
رسا عر سيره بالتتمين. 

لم تكن الحركة بي الواقع أكير من شبه محاولة عرجاء » فجاءت اللاسامية 
أشد” خطراً من السامية نفسها . وقد نام القائمون بها على الثقة متوهمين أنهم 
أمسكوا العدو من أذنيه ف حين كان هو يحرهم ممكا بأنوفهم . وما عشم 
اليهردي أن ألف هذا الضرب من ضروب اللاسامية ٠‏ ولعل انتهاء هذه 
الحالة كان أدعى إلى ابتئاسه من قيامها . 

لقد ضحى أقطاب الحزب ومن وراءهم بفكرة الدولة القائمة على القرمية 
عنادها انبروا لمحاربة اليهود على أساس ديى ؛ وحتى بعد إخحففاق الحركة المعادية 
للامية » يجب الحزب إثارة بدا القوميّات آملا” إثقاذ دولة آل هابسبورغْ 
بتجاهل الداء الذي ينهشها » وقد ناته أن ترك الدمل على حاله سيعجل بجلاك 
هذه الدرلة :6 :وآن ” إثازّة مشاه كويات والأعراق قمينة بجلاء الحالة وإزالة 
النموض الذي يكتنف موقئ بعض الولايات . 

عندما شيعت جنازة الدكتور كارل لوجر من دار البلدية إلى 
«الرنغفتراس ٠‏ كنت في عداد آ لاف المشيعين . وقد أدركت أن عمل الرجل 
قد دهب سدى لأن القدر بأبى على الدولة النمسوية أن تستمر . ولو عاش 
لوجر في ألمانيا لكان قد احتل «كانه في الصفوف الأولى . ولكن سوء طالعه 
وطالع الرمالة الي اضطاع ها قضى بأن يعيش ي هذه الدولة غير القَابلة 
للإصلاح . 

وعند موته كان اللقان قد بدأ يشتعل . ركان القدر رفيقاً به فما شهد 
الأنبيار الذي عمل دائماً على تفادي حصوله . ظ 

أرى أن أخم هذا الفصل بإجمال الأخطاء الي سببت إخفاق الحزب 
الآلماني والحزب المسيحي الاشتراكي : 


حكن 


كان الحزب الألماني ( أو حركة الوحدة الحرمانيئة )» على حق في إيانه 
بالبعث الألماني ني النمساء ولكنه لم يوفق في اختيار الوسائل . كان حزباً قومياً 
ولكنه لم يعتمد في القضية الاجتماعية هجا يمجذب إلى صفوفه سواد الشعب » 
أما عداوه للسامية فد كان يرتكز على فهم تام لمسألة الأعراق » بيد أن الحرب 
الي أعلنها على طائفة دينية معيتة كانت غلطة تكتيكية لا تغتفر . 

لم يكن للحزب المسيحي الاشتراكي هدف قومي واضح » ولكته أحسن 
اختيار وسائله كحزب سيامي. » فأدرك أهمية المسألة الاجتماعيّة . أما حركته 
ضد اليهود فد جاءت نتائجها مخيبة للامال » وكانت كذلك نتائجح جهرده 
الرامية يى إنقاذ النما باستبعاد مألة القوميئات . 

ولو قرن الحزب المسيحي الاشتراكي تفهّمه المألة الاجتماعية بنظرة 
محردة إلى قضية الأعراق والقوميات » لانقلب حزباً قومياً شعاره تغليب 
الطاسع الجرماني في البلاد على كل طابم آخر . ولو قرن حزب الحركةالحرمائية 
تفهتمه للمسألة اليهودية وقضية القوميئات بنظرة جدايّة إلى المسألة الاجتماعية 
لشهدت النمسا حركة لا شأنها في تقرير مصير الدولة . 

م أجد ني أي من الحزيين نجسيداً للفكرة الي بلورما الأيام والتجارب 
في أعماق نفسبي » لحذا لم أساهم في الحركتين اقتناعاً مي بأنبما عاجزتان 
عن بعت النزعة ا و ا 
سلافية . 

وقد ازدادت كراهيي لال هابسبورغ تبعا لازدياد اهتمامي بالشئون 
العامة وبالقضايا السياسية» ورسخ في ذهني أن دولتهم المتفسخة ستكرن وبالاة 
على الألمان » وأن مصير الآمة الألمانيّة لن يتقرر في النمسا بل الريخ هو الذي 
بقرره لأنه ماهمل لاسا يذه اليمة ياتا واقتضايا وزئقاما, 

3 انعم افيه عداف أكزه الا نيا :نك أن امعطالت: نهدا 
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غريب الدار في العاصمة الحميلة بعد أن غزنها جموع البولونيئين والتشيك 
والمنغاريين والروتنيين والصرب والكروات الخ . . . 

وبدت لي المدينة اللحميلة وكأتها تجسيد للزنى بين ذوي القربى . وقد 
أدركت أن محاولات الدكتور لوجر وحزبه لإنقاذ الدولة لن تزاي تمارها 
عندما جعل تعد د اللهجات واللغات من فيانا بابل الثانية » وأخذ نحم الثقافة 
الألمانيّة بالأفول . 

فلت إن النمسا استحالت متحفاً للقرميّات » ولكن الملاط الذي يشد" 
أجزاء البناء بعضها إلى بعض بات سريع العطب » فإذا لم يمس" البناء تراءعى 
للعين ثابت الأركان متين الدعائم » أما إذا سدادت إليه ضربة فإنه يتحطم 
ويتنائر كالزجاج . 

لقد خفق قلبي ولا يزال بحب الامبراطورية الألمانية » ولم يخفق قط بحب 
المملكة النمسوية . وقام في ذهبي دائماً أن اهيار هذه الدولة سيكون بشيرا 
بتحرر الآمّة الألمانية . وذات يوم وجدتي تواقاً لمغادرة النمسا إلى ألمانيا الرطن 
الأم » مع العلم أن فكرة الانتقال قد راودتني منذ نعومة أظفاري فكنت 
أهدهدها كحلم لديك . 

قررت الانتقال إلى ألمانيا وتعاطى حرفي فيها دون أن يصرفي عملي 
كهندس بناء أو رسام عن الماهمة في تحقيق أغلى الأماني القومبة على قلورب 
الأللان المخلصين : إلحاق وطني التمسا بالرطن الأكبر المشترك » الريخ 
اللا 

ما أكثر الذين لا يقدرون عظمة هذه الأمنية وقدسيتها » حبى في أيامنا 
هذه . ولكي أتوجه إلى الذين أبى المدر إلا حرماءهم شرف المساهمة الفعلية 
في العمل المشترك » وإلى أولثئك الذين اضطروا اضطرارا التخلف عن الركب 
وصار عليهم أن يناضلر! في سبيل الإبقاء على أتمن تراث : لغة الوطن الأم : 
إلى الذين يللاحتقون وينُضطتهتدون من أجل إخلاصهم هذا الوطن » ولكنهم 
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ابتون لا يثنيهم الاضطيهاد ولا تخيفهم الملاحتة » إلى هولاء جميعاً أترجه 

إن الحنين إلى الرطن الحبيب تتقد جذوته في قاوب جميع الذين يعيشون 
بعيدين عنه » ولن يذوق هئلاء طعم الراحة ولن يعرفوا معنى الاستقرار 
ما لم تفتح أمامهم أبراب الوطن وينعم الدم المشترك بالسلام والطمأنينة في 
الافيزاطووتة الر احدة 

كانت فيانا المدرسة الكيرى الى لفتي دروس الحياة . دخلتها حدثاً 
وغادرما رجلا رصيئاً كثير التفكير قليل الكلام . وفيها تكونت نظرني 
إلى الحياة والكرن ورسمت لنفمي نبجاً في التحليل اللسياسي لم أتخل” عنه فيما 
بعد » وفيها كذلك تعلمت دروس الأآشياء في المسائل الأساسيئة الى تعاللحها 
اليوم كحزب بدأ حركة متواضعة منذ خمس سنوات وهو اليوم ينمو تمرآ 
مطرداً يجعل منه حركة شعبية ذات شأن عظيم . 


1 


الفصل الثالك 
١‏ 
ميو نيح 


في ربيع 191١‏ غادرت فيانا نهائياً ووجهي ميونيخ . 

م تكن المدينة بغريبة عننتّى . كنت أعرفها كما لو كنت قد أقمت فيها 
سنوات : ذلك أن درومي كثيراً ما حملتي إليها لأشاهد فيها روائع الفن” 
الآلماني . 

م ير شيئاً من المانيا من لم يعرف ميونيخ . ولن يعرف شيئا عن الفن” 
الالمان من عزوق ألمانبا ولا برى ميو ليست م وقل كانت فرة ما قبل الحرب 
الي قضيتها في هذه المدينة من أسعد أيام حياني ٠‏ نعم لل كسبي من عملي 
جد متواضع ولكتي ما كنت لأحيا من أجل الرسم والتصوير . كنت أعمل 
ليسنى لي أن أتابع تحصيلي وأنا على مثل اليقين بأني بالغ حتما المدف الذي 

أحببت ميونيخ حباً عميقاً «نذ الوم الأول لوصولىي إليها . قلت في 
نفبي وأنا أجيل الطرف حولي : ما أعظم الفرق بين هذه المدينة الألمانينة 
وبين فيانا بابل الشعوب ! وقد زادني تعلتاً بها » فضلا عن لهجة السكان الي 
ين ل اه بافاريا المأ لى وايام طفوني . ما شاهدنه من عظاهر الحيوية 
0 رهن الروا: ع له. الناطعة بعظمة الس" الألماني ؛ ولاريب في 
أن بناني متعلقاً بميونبخ أكر من أي مكان خرن الما برد بكرم 


مرتبطة بتطوّري ومو مداركي ارتباطاً لا يمكن أن تنفصم عراه . على أني 


ذا 


أرد ارتياحي الفوري إلى الإقامة فيها إلى تأثير جماها في كل” رجل مرهف 
الحس محب للجمال . 

لم يصرفي تمرمي في حرفي وانكباني على الدرس والمطالعة في فترات 
الراحة والفراغ عن تتبع الأحداث. السياسية في الداخل والخارج . وكنت 
أتطلع إلى سياسة ألمانيا الخارجية من خلال نظام المحالفات الذي أنشاته والذي 
اعتبر ته وأنا بعد ني فيانا قائماً عل أساس غير سليم . ولكني كنت أحسب 
سامة برلين وقتئذ غير جاهلين حالة الضعف الي صار إليها حليفهم المابسبورغي 
وأهم يكتمون هذه الحقيقة عن الشعب ثلثلا تثير قلقه ويحرصون في الوقت 
نفسه على التقيد بسياسة المحالفات الي وضع أسسها بسمارك . 

ولشد ما كانت دهشي إذ تبن لي من اتصالي بالشعب أن محسن في لم 
بكن ف محله وأن” لدى الألمان » ولت أستثي البيئات المثقّفة » فكرة نخاطئة 
عن مملكة آل هابسبورغ وإمكانانها كحليف . فد كان الوهم السائد أن النمسا 
تمكنها أن تعبوء جيشاً عرمرماً وأنها لا تزال دولة ألمانية . أما أنا فكنت أعرف 
عن النمسا ومشا كلها ما ظلّت «الدبلوماسية » الرسمية نجهله حبى اللحظة 
الأخيرة . ولم تكن هذه «الدبلوماسية ؛ لتختلف في نظرتما إلى الحليف 
النمسوي عن «الرأي العام ؛ الذي كان يتأثر خطاها في هذا المضمار » نفي 
نظرها كانت مملكة آل هاببورغ عجلا من ذهب ٠‏ وبلغ بها حسن الظن 
بالحارة الحليفة حدأ باتت .مه تصداق ما تداعيه فيانًا من أمانة للتحالف 
الثلاني » هذا التحالف الذي كان مثار تعليقات صحفية ساخخرة في عواصم 
الولايات اللافية لا سيما براغ الي كانت تعتبر هذا التحالف مسرحية ذات 
فصول منها المضسحك ومنها المبكي ومنها المضحك والمبكي معاً . وكان الرأي 
النائك +4 ىن أيام الم وعندما كان الامبراطوران يتبادلان العواطف 
والقبل الحارة » أن الموائيق المعقودة ستنقض بعد أول امتحان . 

وقد كان » ورأينا إيطاليا بعد سنوأت » وني الوقت الذي كان التحالف 
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الثلاني يحتاز امتحانه الأول القابي » تنكو لحليفتيها ألمانيا والنسا لتقف في 
صف أعدائهما . ولا شك في أن الذين شيّدوا العلاللي والقصور على قيام 
الحلف الثلاني كانوا أكر من بسطاء ساعة ذهبوا في تفاوهم إلى حد الاعتقاد 
بإمكان حمل إبطاليا على دخول الحرب ويدها في يد النمسا . 

عندما كنت في فيانا لاحثلت أن البيت المالك وأنصار الوحدة الحرمانية 
متحمسرن للحلف الثلاني : أما سائر العناصر فتسخذر منه ولا تقيم له أي وزن . 
أما آل هابسبورغ ذلأن تحالنهم مم ألمانيا هو بمثابة تغطية لموقفهم من ألمان 
النمسا ولماعيهم الرامية إلى نزع الطابع الحرماني عن البلاد . أما ألمان النما 
نفد تحموا للحلن عن حن نيّة» اعتقاداً منهم أنه سيكون دعامة قوية لألمانيا 
في حرب تنشب » وكانت حماستهي. هذه إحدى الظواهر الدالة على قصر. 
لوطع الود أكلوا اماد ئ :توق العلافات وين ولخ ونان إلى اوقاط 
صير النما بممصير الريخ . وقد فاءهم أن الحلف الذي باركره سيحمل الرييخ 
عبثاً ثقيلا” ويحر الدولتين معا إلى الماوية . يضاف إلى هذا أن أقطاب حركة 
الرحدة الحرمانيئة قد أسرفوا ني التفاوئل وحسن الفلن' عندما حسبوا الحلف 
الغلاي أحد العوامل القمينة بتحتيق الأماني القومية . فتّد كان الحلف »2 كا 
أملنناء ستارا غطّت به فيانًا تداير ها الرامية إلى إبادة العنصر الألماني في البلاد. 
ونعامت برلين عن اللعبة ولعلها ظلّت تجهلها -.ى اللحظة الآخيرة » فالمهم. 
في نظرها أن تخلص فيانا للحلف سبحي ا 

من الحركات العنصرية الي ,داد كيان الدولة » فآخر ما تفكر العاصمة 
الألمانة بأن توليه اهتمامها وعنابتها . 

تقد رقت هذه انيانة ألان التسا ىموق لآ درن غليه 6 لأميع 
لو استمروا في نشضاخم الققومي هم قيام التحالف لا موا بالمروق والحيانة . 
ونث الدركن سوم أن الحا الثلائي قيمته في بناء العنصر الألمال متفوقاً 
في النسا » وأنه يصبح غير ذي موضوع يوم يغلب على هذه البلاد الطايع 
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السلالي . وقد آل هذا الذربق من لمان النمسا أن تسقط الدبلوماسية الألمانية 
والرأي العام الألماني هذه الاعتبارات من حسابهما وأن بِمَغَا موتفاً يحافياً للحكمة 
من مسألة القرميئات في البلد الحليف مجازفين بمقدارات شعب من سبعين 
مليوناً وذلك يجعل مستميله وسلامته منوطين عيثاق معقود مع سلطة لا تتورع 
عن إبادة رعاياها الألمان » أي الأساس الوحيد الذي يمكن أن يقوم عليه 
المئاق . 

ولو عادت برلين إلى التاريخ ودرست نفسية الشعوب لا دار في خلدها 
لحظة واحدة أن الكيرينال والقصر الأمبراطرري في فيانا يمكن أن يقاتلا جد 
إلى جنب . فالشعب الإيطالي لم ينس" ولا يمكن أن ينسبى موقف آل 
هابسبورغ من وحدة بلاده واستقلالها . ولن نحرؤ حكومة إيطالية على إرسال 
جندي واحد إلى ااقتال مالم تكن الرصاصة موجهة إلى الدولة المابسبورغية . 
ولئن تكن روما قد التثلمت في الحلف الثلاني فعن رغبة منها في كب الوقت 
وتضليل خصمها التاريمي ٠‏ بحيث يركن إلى المواثيق المعقودة بينما تستعد 
هي للحرب . 

حت إن سيامة المحالفات الي أخدكه عا [لالنانهتة أن ساءت: الدلانات 
بين النما وروميا » قد بنيت على الأوهام والافتراضات الحاطئة . 

لاذا حرصت ألانيا بي مطلع القون: الفشرينضا. أن يكوك ا سجلقاء © 
لقد حداها إلى اعتماد هذا النهج شعورها بالحاجة إلى أصدقاء يمكن الاعتماد 
عليهم إذا لم يكن من الحرب بد لتوفير رفاهية الشعب الألمانٍ . 

لقد كان عل المسؤولين الألمان أن يواجهوا » سنة بعد سنة » مشكلة 
تزايد عدد الككان 10٠١0١‏ ألف كل سنة ) وهذا التزايد المطرد يبد د البلاد 
بكارئة إذا لم يواجه بتدابير فعالة تقطم الطريق على المجاعة . وكان نمة 
وسائل أربع فكن الاعلديك: 

أولا” : تحديد النسل منعا لتضخم عدد الكان ؛ على نحو ما هو جار 
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ل فرنسا . 

إن الطبيعة نفسها تترلى الحد من تضخم عدد الكان في عهرد الفاقة 
وني الأقطار والأمصار ذات الماخ الرديء . ولكنها لا تقف حجر علثرة 
في طريق التناسل نفسه » بل تقصر تدخلها على اعتراض سبيل الكائن الحديد 
وإخضاعه لامتحانات قاسية تعود به إلى العدم . إلا" إذا كان قربا وقابلا” 
للحياة » فتفسح له في مجال البقاء والتناسل » وهكذا تزيل الطبيعة بأساليبها 
الحاصة العناصر الضعيفة غير الحديرة بالبقاء وتبقي على الأصلح . وهكذا 
بفضي خفض العدد إلى تقوية الفرد وبالتالي النوع . 

ويكون الأمر عكس ذلك تماماً إذا تولى الإنان بنفسه محديد تله ع 
الإنان غير الطبيعة » إنّه بشر وهو لا يقيم العراقيل ني طريق تمر الفرد 
الذي ينجب » ولكنه يقيمها ي طريق التناسل نفسه . وتبدو له هذه الطريقة 
إنانية وعادلة لأنه لا يرى من الكون الفسيح إلا ننه ولا يميم وزناً للعرق 
الدي ينتمي إليه . 

إن طريقة الإنان هذه هي تقيض أسلوب الطبيعة وعواقيها هي عكس 
عراقبه . فالطبيعة إذ تدع للبشر حربة التناسل تخضع سلالتهم لامتحان قاس 
وتختار أصلحهم للحياة فتحتفظ بهم وتكل إليهم مهمة حنفظ النوع . أما 
الانان فإنّه محد من تسله بوسائله الخاصة ولكنه يصر على حفظ كل كائن 
بعد مولده » سواء أكان صالحاً للحياة أم لم يكن . وبهذه الطريقة يمكن الحد 
من العدد ولكن قيمة الفرد تتضاءل كا نتضاءل جودة النوع . 

إن الكفاح الطبيعي من أجل الحياة لا يفسح في مجال البقاء إلا للأقرى » 
أما الحم قوة التناسل نفسها فإنّه » وإن أدى إلى الحد من العدد ؛ لا يستبعد 
اللالات الضعينة غير الحديرة بالحياة » هتالف ذواة سلالة جديدة أشدا 
ضمناً » مما يشكتل نحدياً للطبيعة الي تغلب على أمرها ولكن إلى حين » 
لاني لقم أن تثأر لنفسها من الذين تمد وهاء فلا تبقي في الأرض مكاناً 
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لشعب خامل » إذ تسلّط الأقرياء على الضعفاء وتوصد أبواب فردوسها ني 
وجوه الذين يصلون متأخرين وقد أضناهم السير الطويل . 

ليعلم إذن الذين يفكرون في حل مشكلة تزايد عدد الكان في ألمانيا 
باللجوء إلى الطريقة المتبعة في فرننسا » أي بتحديد الل ٠»‏ أن هذه الطريقة 
تعنى القضاء على مستقبل الشعب الألماني . 

انياً : الطربمة الثانية هي ما يسمونه « الاستعمار الداخلي ؛ وهو مشروع 
بترظه ويدافم عنه الذذين لا يفهمرن ولا يقد رون عواقبه . 

ليس من ينكر أن بالإمكان زيادة محصول الأرض بنسبة معينة وإلى حد 
محدود . ولكن هذه الزيادة لت أبدية » فالاعتماد عليها كوسيلة قعالة 
لإنقاذ الشعب الألماني من المجاغة يمكن أن يعتلي نتائج مرضية حينا من الزمن » 
ركم لون كز" الفكلة ين أحائييا عاد انا جاسا + لأن” عدي المكان 
سيتزايد باطراد بينا تتضاءل قدرة الأرض على الإنتاج » ولأن حاجات البشر 
ا بالتنوع 4 فماأ كان يكفي أجدادنا من مأكل وملبس منل مائة عام 4 

بتوهم الداعون إلى ١‏ الاستعمار الداخلي » أن كل زيادة في المحسول 
تجيز زيادة في عدد المواليد » ويقطون من حابهم أن هذا التقدير لا يصح 
إلا إذا ارت الأرضن فق البذل: تسكاء ونكت القر ابقيلاك: الحسول 
بتتيود تحول دون التفربط به على غير طائل . ولكن الآأرض لايمكنها أن تمملى 
بسخاء إلى ما شاء الله » ولا بد أن يأني بوم تصبم فيه عاجزة عن الإنتاج ‏ 
جزئياً أو كلياً » وعندها تطل" المجاعة بوجهها الدميم » وقد لا تطل في أول 
الأمر إلا" ني السنوات العجاف ولكنها تصبح ملازمة مع الأيام ومع استمرار 
تزايد عدد الكان » ولا ينقذ الموقف إلا تدخل الطبيعة بما لما من قدرة على 
الاستناب فتختار من يصلحون ابقاء وتدع سائر الكان لمصيرهم ». 
فيسقطون نحت غربالها الذي لا يرحم . 
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قد يعترض معير ضص بمّوله إن" هذا الاحثمال -حاصل حتماً » عاجلا أو 
آجلا” » وإن نتائجه ستطال البشريئة كلها » بحيث لا لم منها شعب من 
الشعوب . 

يبدو هذا لنوهلة الأولى عين الصواب . ولكن هذا لا يمنعنا من التثلر 
إلى الأمور بحالتها الراهنة ' نعم سيأني يوم تعجز فيه البشرية عن ترفير حاجانما » 
وي هذه الحالة إما أن ندع التلمعة تقول كلمقها أذ تحاول هي إعادة التوازن 
بومائلها الحاصة . ولكننا لا نزال بعيدين عن هذا. وواقم الحال يدل على أن 
عمة شعوباً تنعم بالبحبوحة وأخرى تشكو الحرمان لآنها لا تأنس من نفسها 
القدرة على امتلاك الأرض الي توفر ها الغذاء . هذا مع العلم أن ف عالمنا 
مساحات شاسعة لا تزال أرضاً بكرا تننظر من يستغالها » وأن الطبيعة لم تحتفظ 
هذه الأرض البكر لعرق هن الأعراقٌ » فامتلاكها هو إذن من حق الشعب 
الذي يضع يده عليها . 

إن الطبيعة لا تتعرف إلى الحدود السياسية . فهي تضع الكائنات الحبة 
جنا إلى جنب على الكرة الأرضية ثم تراقب تصارع القوى المختلفة » ويخفق 
قلنيا للأقورئ لآنه اضيا التشقاز ادي «اتلياة : 

والشعب الذي ينصرف إلى «الاستعمار الداخلى » بيئما يمند تشاط 
الشعوب الأخرى إلى مناطق واسعة من الكرة الأرضية » سيضطر عاجلا أو 
آجلا إلى تحديد عدد مواليده ؛ والملاحظ أن أففل الأمم » الأمم الي تحمل 
وحدها مشعل الحضارة وتقود حملة التقد م ؛ لا تطمح إلى التوسع مكتفة 
ب «الاستعمار الداخلي : ٠‏ تاركة التوسم لأمم هي دونا جدارة ولكنها أمفى 
منها عزيمة وأوفر حيويّة . وني الوقت الذي تجد الأمم الأولى نفسها مسوقة 
إلى ممديد النسل تفادياً الخطر المجاعة » نجحد الثانية تنمو تمأ مطرداً وتزداد 
قوة تع لازدياد إمكاناتها . 

إن تعبير « الامتعمار الداخلي ؛ سيكرن شلاماً علينا نحن الألمان ٠‏ إذا 
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تبتينا المشروع وقتعنا من دنيانا بما قسم الله . فليس أقتل لحيوبّة الشعىوب من 
قناعة لا ببررها واقع الحال . و «الاستعمار الداخلي ٠‏ إذا نحن أخذنا له 
سيقعد بنا عن السعي لاحتلال المركز اللائق بنا نحت الشمس . ومى أدخل 
5 روع الآلماني الوسط أن بلاده تكفي نفسها بنفسهاء فلنقل على ألمانيا السلام 5 

أليس من مخرية القدر ومن اتفاقاته العجيبة أن يكون البهوردي هو 
الذي يحاول توجبه شعبنا هذا التوجيه الحطر مدخلا ني روعه أن في إمكانه 
توفير حاجاته جميعاً باستدرار عط الأرض الألمانية ؟ 

قلت وأعيد القول إن ٠‏ الاستعمار الداخلى ٠‏ لن ينقذ ألمانيا من المجاعة 
إلا لأمد دود » وإن حفظ كيان شعبنا رهن بامتيلائنا على أرض جديدة ) 
فإذا لم نضمن للجيل الطائع مداه الحيوي نكون قد خنا رمالتنا وأسرعنا الخطى 
نحو الهاوية . 

ولا يفوتنا أن البلاد ذات المساحة الصخيرة تظل سياسيئاً وعكريًاً 
عرضة للمفاجآت غير السارة . فالماحة الكبرى تشكل بمحد ذانها عامل 
أساسياً من عوامل اللامة والاستقرار » فكالما امتدات أراضي شعب بسر 
الدفاع عنه » وقد رأبنا عظماء القادة محرزون 0 انتصارامهم وأمرعها 
وأقربها منالا” على أراضي شعوب مجاها الحيوي ضيّق . ركان الآمر دائماً 
عكس ذلك في البلدان ذات المساحة الكبيرة » حيث تنهار قوى المهاجم قبل 
أن يبلغ هدفه الغك 

ولئن يكن الموجنهون الألمان قد رفضوا ذكرة «الاستعمار الداخلي » 
فقد رفضوها لغير الأسباب الي أسلفنا ذكرها . أما تحديد النسل فقد أحجموا 
عنه لاعتبارات دينيتة وعارضوا بشداة ١‏ الاستعمار الداخلي ٠‏ لأنهم اعتبروه 
طليعة هجوم على الإنطاعات الكبيرة عموماً والملكية الخاضة بتوع أخص 

الثاً : تأمين الحبز والعمل للسكان الاخذ عددهم بالازدياد بالاستيلاء على 
أراض جديدة وإسكان ملابين الألمان فيها . 


7 


رابعاً : السعي إلى إغراق الأسراق بمنتجاتنا فنوؤمن بذلك ربحاً كافياً بقينا 
خطر الجاع ٌْ 

أي انما كان عل ألماننا بعد أن رفضت الاخذ بإحدى الطر يقن الأولى 
والثائية أن تعتمد إمنا سياسة التوسّع أو سياسة استعمارية وتجارية . وقد اختارت 
الطريقة الثانية بعد ئرد د طال أمدهء وكان عليها أن تختار الأولى لأنها الأصلح 
والأسلم . ذلك أن إحراز أراض إضافية ينتقل إليها الفائض من السكان لتدبير 
حكيم ذو ميزات لا تحصى ؛ بالنسبة إلى الحاضر والمستقبل . ولعل أهم” هذه 
الميزات قيام طبقة سليمة من الفلا حين كأساس ترتكز عليه الآأمّة كلها . 
فمعظم ما نشكو منه اليوم ناجم عن انعدام التوازن بين ما تعطيه المدن وبين 
٠١‏ تعطيه الأرياف ؛ وقد كان وجود طبمّة من المزارعين الصغار والمتوسطي 
الخال ف كلوقك وترواقا اغتعينا ضد المشاكل الاجتماعبة الي يتخبّط فيها 
الآن . لأن نشاط هذه الطبقة بي نطاق الاقتصاد المقفل مجعل إنتاجها يسير 
جنبأ إلى جنب وبائي حقول النشاط الاقتصادي ٠‏ ويؤْمن التوازن المطلوب 
بين حاجة السكان وحالة الإنتاج . 

ولكن سياسة التوسع هذه لا يمكن أن تستهدف في أيامنا بلادا بعيدة 
كالكامرون مئلا” » إذ أن مكائها الوحيد هو أوروبا . وعل الألمان أن يعتنقواء 
وهم مرتاحو الضمير » النظرية القائلة إن" إرادة الله ما قفضت ولا يمكن أن تقفي 
أن كوت لقع عن الآرض خسون معت :نا لشمب ان :إن إذا كانت 
الأرض الي عليها نعيش قادرة فعلا” على إعالة الجميع ؛ فليس من العدل أن 
حال بيننا وبين إحراز المدى الحيوي انمونا ويقائنا . 

إن التليم بحقنا ني التوسّم لن يكون عفو الخاطر » وهنا يبرز حق 
كل فرد ف الكفاح لتأمين ما يكفل له البقّاء » وما عجز اللبن عن إحرازه 
بعد إلى القوة أن تناله . ولو أن" أجدادنا انجرًوا في الماضبي مع العقلية المسالمة 
الى حي عمّلية جيلنا لما كان لنا البوم ثلث أراضبي الوطن الألماني » ولما ترتب 


فى 


على شعبنا أن يم بمستقبله ! أجل اولا نضال الأجداد وعنادهم الصلب 4 
قامت لاريخ قائمة . 

ومة اعتبارات أخرى تجعل من التوسّع الطريقة الفضلى : 

لبعض الدول الأوروبية في أيامنا شكل أهرام مرتكزة على رؤئوسها , 
وماحة هذه الدول صغيرة جد أ بالنسية إلى مساحة ممتلكانها خارج القارة ) 
وإلى نجارنها الحارجية المزدهرة الخ. . . ويمكن القول إن قمة هذه الأهرام 
هي في أوروبًا أما قاعدتها ففي العالم كله » وهو خلاف المشاهد في الولايات 
المتحدة الأميركية الى ترم قاعدنها على أرضها ولا يقوم تماس” بينها وبين 
العالى الحارجىئ إلا" بواسطة القمة» وهذا ما يكفل هذه البلاد مركزاً داخليا منيعاً 
امبو وو ب ني نر بي لسر اما ل ارا 

لا تشكثل إنكلترا دليلا” على عكس ما قلت » لأن وضع هذه الدولة 
والوشائج البي تشداها إلى العالم الانكلرسكسوني عموماً واولابات المتحدة على 
الأخص" تجعل منها دولة أوروبية ذات مركز خاص ينتفي معه قيام أي شبه 
بينها وبين أيئة دولة أوروبية أخرى . 

أما ألمانيا فالحطة المثلى الى نتيح لا أن تنهج سياسة توسع سلميئة إنّما 
تقوم على إحراز مدى حيوي لها ف أوروبا نفسها لأن المستعمرات لا تصلح 
هدفاً للتوسم مالم تكن قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الأوروبيين» 
نر الم أنه لا كين الانشااة ء على مستعمرات لا هذه الميزة بالطرق السلمية » 
وما دام الآمر يتطلّب حرباً قاسية » فلتكن المحاولة في أوروبا نفسها بدلا من 
المجازفة خارج القارة . 

ومّى رسخت هذه الفكرة في الذهن ينبغي لشعبنا أن يكرس لها جهوده . 
نليس بأنصاف الدابير وبالإحجام والرداد يمكن القيام بمهمة تتطلب من 
كل منا أقصى الحهد وأحزم الخطى . ولا بد من جعل سياسة الريخ منسجمة 
انسجاماً .تامأ مع هذا الحدف الأسمى ». فيعاد النظر على ضوئه في سياسة 


فى 


المحالنات وقيمة كل" ميثاق عتّدته ألمانيا -» ولا يغربن عن بال أحد أن توسّم 
ألمانيا في أوروبا لا يمكن أن عم إلا على حساب روسيا . وفي هذه الحالة 
بحم على الريسخ أن ينسج على منوال فرمان «الترتون » ويسلك المبيل الذي 
سلكوه » ليتستى للسيف الألماني أن يوفر الأرض لللسكلة الألمانية ويوفّر من 
نم الحبز اليومي لأمتنا . 

إن إنكلرا هي الدولة الوحيدة اللي كان على ألمانيا أن تحالفها ني أوروبا 
قبل أن تنهج نبجها التوسعي بي القارة . 

أجل مع إنكلرا وحدها » بعد أن نضمن سلامة مؤاخرتنا » كان يمكننا 
شن الصليبية الحرمانية الحديدة » فحتّنا ني هذه الصليبية واضح وضوح حق. 
أجدادنا فيها » وليس دين دعاة السلم من مواطنينا من يرفض لقمة مصاوعة من 
حنطة الشرق . فهل نسي دعاة السلم أن السيف هو الذي شق الطريق أمام 
الكة ؟ 

كان علينا أن نستميل إنكلئرا ونستر ضيها مهما غلت التضحيات » كأن 
نكف عن المطالبة بمستعمرات وأن نتذلى عن مشروعنا القاضي يجعل ألمانيا 
دولة يخريئة من الدرجة الأولى » وأن تمتنم أخيراً عن مزاحمة الصناعة 
البريطانية » على أن نقصر اهتمامنا على تعزيز جيشنا البري . 

واو تقيّدنا بهذا النهج انرتب على ذلك الحد من طموحنا فرة من 
الزمق..مقابل مان ستقيل غيد وزاهن. للععب الألمني: : 

وقد بدا على إنكلرا في مطلم القرن العشرين أنها مدركة حاجة ألمانيا » 
الى تواجه زبادة مطردة في عدد السكان » إلى متفذ ما في أوروبا نفسها أو 
ني العال الحارجي » وكان على برلين أن تستغل هذا الإدراك وتمد يدها إلى 
لندن الى سعت فعلا إلى التقرب منا . ولكن” ساستنا أحجموا وحجتهم أنهم 
لا يريدون أن يحرقوا أصابعهم بإخراجهم الكستناء من النار وتقديمها إلى 
[نكلترا » أثراهم نسوا » ولعلهم تناسواء أن كل" محالفة تقوم على أساس مصلحة 


وف 


الطر فين المشسركة ؟ 

لو اعتمدت ألانيا في ذلك الحين النهج السياسي الذي اعتمدته اليابان 
في العام 1404 لا كان لا الوم أن تشكو غدر الزمان بها . 

لو فعلت لما كانت الحرب العالميّة ولما منيت أمتنا بتلك الهزمة الشنعاء 
ولكان لنا اليوم ي العالم مركز مرموق . 

ومهما يكن من أمر » فتحالفنا مع النمسا كان تدبيراً سخيفاً . 

لقد كانت هذه الدولة المومياء حريصة على التعلّق بألمانيا » لا رغبة منها في 
التعاون وإياها عسكرياً » بل رغبة في إقرار سلام أبدي » يتيسح لساسة فيانا 
المفني في إبادة العنصر الحرماني . ولو كان مامة برلين أبعد نظراً لأدركوا 
أن قيمة النمسا كبلد حليف قائمة على استمرار نفوذ العنصر الحرماني فيها : 
وأن زوال هذا المنصر أو بحرد إضعافه لمصلحة اللاف وسواهم يحرد 
التعالت الآلان ب اللمسرى هن كل قدمة:. 

كانوا فلن ينون القان م ولا سر وا إل اطررين كانك» القاروك 
غير مؤاتية لهم . 

حاولوا عبثاً تفادي المقدار » حلموا ببسلم أبدي واستيقظوا على قصف 
المدافع . 

وهذا التشبّث بأهداب اللام هو الذي أقعد السامة الألمان عن الأخذ 
بالطريقة الثالثة : التوسّم في أوروبا . كانوا يعلمون أن في الشرق أراضي 
يمكن الاستيلاء عليهاء وما كانوا بحاجة إلى من يبرز لهم ضرورة هذا الاستيلاء؛ 
ولكتهم احيويو ا لأنهم اتخذوا من السلام» السلام بأي تمن , شعاراً لهم 6 
بدلا" من أن يضعوا نصب أعينهم توفير أسباب البقاء ومقوماته للأمة الألمانية» 
مهما يكن الثمن ! 

وكانت النتيجة حرب .١9418-- 1١1414‏ 

قت الطريقة الرابعة والأخيرة : نبج سياسة استعمارية ونجارية . 
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إن تنطوراً كهذا كان يجب أن بتحمّى بسرعة وسهولة نسبيتين » ولكن 
استعمار قطر من الأقطار عمليّة طويلة النفس تستغرق أحياناً عدة قرون . 
ليس الاستعمار قفزة فورية » إنه دفعة تدريحية » عميقة ومستمرة » وعندما 
ملكت ألمانيا هذا السبيل كان على المسرئولين من زعمائها أن بدركوا أن هذه 
السياسة ستقودهم » هي الأخرى » إلى الحرب الي أرادوا تجنبها » أثراهم 
كانوا مخدعون أنفسهم عندما راحوا يا كدون لتاسبة ولغير مناسبة نيانهم 
اللمية ويزعمون أن" ألمانيا تريد فتح الأمصار فتحاً سلميا ؟ 

لقد ترتب على سلوكنا هذا السبيل ترتر العلاقات بيننا وبين إنكليرا الي 
ما عتمت أن ناصبتنا العداء » وكنا نحن بسطاء حم يوم استغربنا وقوفها في 
طريق نشاطنا «السلمي » . وقد فات برلين » مع الآسف »ء أنه إذا كان 
التوسع في أوروبا بفرض عليها محالفة إنكلرا ضد روسيا » فالتوسم خارج 
أوروبا وغزو أسواق العالم بالمنتجات الألمانية بفرض عليها محاربة روسيا ضد 
إنكلترا . وفي هذه الحالة لا بد من تغيير نظام المحالفات بالتخلى عن التمسا . 

ولكن برلين لم تفكر لحظة واحدة في محالفة روسيا ضد إنكلئرا ولا في 
محالفة هذه ضد تلك » لعلمها أن" خطوة كهذه نجر حتما إلى نشوب تزراع 
مسلح ؛ ومن أجل استبعاد هذا النراع اختارت ألمانيا سياسة الإنتاج كوسيلة 
«لاستعمار العالم سلمياً » . 

لقد يل إلى ساستنا أن ٠‏ فتح العام اقتصادياً وسلمياً » سيضع حدأ 
لسياسة العنف » وما إن بدأت إنكلترا تز مجر حى أيقنوا أن نيانهم السلمية وحدها 
لن محول دون وقوع المحذور» فقَرروا إنشاء أسطول لم يكن الغرض من إنشائه 
مهاجمة إنكليرا وتدميرها » بل كان الغرض منه الدفاع عن ١‏ السلم العالمي » 
ومواصلة الفتح و السلمي » . وقد حرصت ألمانيا على أن يكون أسطوها متواضعاً 
حمولة وسلاحاً » لتددل مرة أخرى على رغبتها في السلم . 

كان الفتح الاقتصادي والسلمي » تعبيراً سخيفاً لا يصلح أساساً لتوجيه 


وب؟ 


سياسة دولة عظمى . وقد بلغ المرس بأنصار هذا النهج حدا جملهم بتمنلون 
بإنكلئرا زاعمين أنها سبقت ألانيا في هذا المفسمار وأصابت نجاحاً عظيماً . 
حم إن" بعض الناس يقرأون التاريخ ولا يفهمون منه شيئاً . 

إن إنكلترا لم تنشىء أمبراطوريتها الواسعة بالفتح السلمي . فما من شعب 
في العالم مهد لفتح الأمصار بمثل الوحشية الي اعتمدها الانكليز في التوسّم 
وني حماية ممتلكانهم < أليس من خصائص السياسة الانكليزية أنها تعرف 
كيف تستخدم قونها السياسية في تحقيق الفتوحات الاتتصادية » كا تعرف 
تحويل نجاحها الاقتصادي إلى قوة سياسية ؟ إنّه لمن السخئ الاعتقاد بأن 
إنكلارا كانت أجبن من أن تبرق دمها في سبيل التوسّع الاتنصادي » ولم 
يكن افتقار الانكليز إلى جيش وطبي دليلا على وجاهة هذا الرأي . فالمهم' 
ليس وجود الحيش بل العزم الصادق على البذل والتضحية » وقد كان 
لإنكلترا دائما الوسائل اللازمة للكفاح ولإحراز النصر . وكانت ترسل إلى 
القتال المرترقة ما دام المرتزقة قادرين على أداء المهام المنوطة بهم » ولكنها ما 
أحجمت قط عن الحود بدم أبنائها في الحالات الي لم يكن فيها منالتضحية بد . 

ولكننا ي ألمانيا كونًا عن إنكلرا فكرة خاطنة ونشرناها بي المدارس 
والمعاهد وبواسطة الصحف . لقّد تصورنا الإنكليزي رجل أعمال وتجارة » 
واسع احيلة » بليد الذهن . جباناً » ولم يخطر لأساتذة المنطق عندنا ببال أن 
أمبراطورية واسعة كالأمبراطوريّة البريطانيئة لا يمكن أن نحرز بالحيلة واللخداع . 
أما الآلمان القلائل الذين انبروا يحذرون مواطنيهم من الاستهانة بقوة الانكليز 
كشعب مقاتل » فقد اعتسبروا البزاميئين ولم يأخذ أحد تحذيرهم بعين 
الاعتبار . 

ما أزال أذكر دهشة رفاقي في جبهة الفلاندر عندما واجهنا الإنكليز في 
إحدى المعارك القاسية . فقد أدركوا » وأدركت معهم ؛ أن هاالاء 
الاسكتلنديئين محاربون شجمان » وأن الصحف واللاغات كانت مدعنا 


كا 


بتصويرهم لنا جبناء ومتخاذلين . 

قلت أكثر من هرة :وله آرئ انا مق تكزان القوك :إن" اتثلف: الل 
كان تدبيراً سخيفاً » وإن تسرع 0 
في أوروبا نفسها معتمدة على صداقة روسيا . ومن تحصيل الحاصل القول إن 
الإقدام على هذا التوسع اعتماداً على صداقة دولة مفكدكة الأوصال » مهترئة 
كالنسا ء هو ضرب من الحنون بل الحنون المطبق بعيئه . 

لقد كان من حسن حظ ألانيا أن الحرب العالمية الكبرى قد اندلعت 
نبراها بسبب النمسا » مما حال بين آل هابسبورغ وبين التهرب من احرام 
اللواقق؟ امود و لكر أنه الويي اتشيرت :نسي لازنا بل يتقان وبل 
للتهرب وللوئوف على الحياد ليتستى لا تدارك الدولة الممرتحة . ولريب في 
أن رعايا المملكة من اللاف ما كانوا ليسمحوا لآل هابسبورغ بإرسال 
الحيش النمسوي إلى ميادين القتال كرام للدولة الي كان يفرض فيها حماية 
العنصر الحرماني في النمسا . ش 

0 الذين أدركرا ني الوقت الماسب المضاعفات الى يمكن أن 
يسببها لألمانيا تحالفها مع النمسا : 

لقد كان لهذه الدولة أعداء كثير ون يطمعون باقتسام اللركة . وبديبي 
او د م00 
أوصال مملكة آل هاببورغ . 

ومن أجل النمسا أبغض الإيطاليون ألمانيا » ولم يكن ممة ما يحول دون 
تفاهم برلين وقيصر روسيا ما دام الألمان قد قرروا الترسم اتتصاديأء ولكن 
أعداء الدولتين من .مود وماركسيين قد جعلوا الحرب بينهما مخترمة . 

ولولا قيام الحلف الثلاني للا استطاع أعداء ألمانيا أن محملوا أورويا 
الشرقيّة وروسيًا وإيطاليا على دخول الحرب ني صفوف الخلفاء ملوحين لكل 


اا 


دولة بنصيبها من الثركة النمسوية ! فقد أمل الطامعرن بالحصول على مغْم 
عند تصفية حاب المملكة المهترئة . وزاد بعضهم رغبة في الانضمام إلى معسكر 
الحلفاء وجود تركيا في عداد حلفاء ألمانيا . إن تركة اللطنة كانت مسا 
يسيل له اللعاب . 

وجدير بالذكر أن الرساميل اليهودية في العالم كانت بحاجة إلى هذا الطعم 
تلوح به للطامعين » على أمل أن يوصلها إلى المدف الذي كانت تطمح إليه : 
القضاء على ألمانيا الي لم تكن بعد قد خخضعت لإشراف اليهود مالي واقتصاديا. 

لنعد إلى سياسة ألمانيا الاقتصادية خلال النزوات الي سبقت نشوب الخحرب 
الكبرى . 

لقد أنسانا نجاح التكنيك والصناعة الألمانيئين وازدهار التجارة الألمانية » 
أن استمرار هذا الازدهار وذاك النجاح هو رهن بقيام دولة فوية . وأنكى 
من هذا أن بعض الأوساط ذهب إلى حد الزعم أن الدولة نفسها مدينة 
بوجودها للاقتصاد والتجارة المزدهرين » وأنّها » أي الدأولة » هى قبل كل” 
شىء مواسة اقتصادية . ئ 
| ولكن الدولة مؤسّة لا شأن لها مع حالة اقتصادية معيئنة وليست بالتالي 
متحداً يضم أطرافاً متعاقدين اقتصادياً . إنها مواسسة تضم جماعة من الناس 
متجانسين جديا ومعنوياً » وقد أقاموها ليتطوروا في كنفها » ويدوا 
الرمالة الي شاءت العناية أن تكل أمرها إليهم . هذا هو معبى الدولة ) 
أما الاقتصاد فوسيلة من الوسائل الي تعتبر ضرورية لتحقيق الغرض من 
وجود الدولة © .ولكنه لسن غلة: :وجودها ولا عكن أن .يكوق الثاية من 
وجودها إلا" إذا كانت الدولة تقوم على أساس غير سليم . 

إن الدولة الى نجعل من الاقتصاد غاية وجودها ليس لا ما للدول من 
تقراف القات . نيا أفه ما كرون بدرلة (اتحدود خا 


4 


في تاربخ ألانيا أكثر من شاهد على أن مستوى أمانيا الاقتصادي كان 
يرتفم ي كل مرة يتزايد نفوذها السيابي ويشتد ساعدها ني المجال الدولي 
الفسيح » وإن انصراف أمتنا إلى الاقتصاد وحده كان يم دائماً على حساب 
نضائلنا القومية ومناقبنا ومئلنا » ولا يلبث أن يسبب انيار الدولة واتميار 
الاقتصاد معها . 

فما هي القوى الي تنشىء الدولة وتصوما ؟ 

إنها العقل الارادة والمثل العليا والتضحية » فالإنسان لا يضحي بنفسه 
من أجل صفقة تجاريئة » ولكنه يفعل من أجل فكرة أو مثل أعلى . 

في الحرب العالمية الكبرى حاربنا نحن من أجل الحبز » أما الانكليز 
نقد حاربوا من أجل «الحريّة ؛ » حريتهم هم وحريّة الأمم الصغرى . وقد 
رأينا الانكليز يحاربون إلى النهاية بعناد وإخلاص » أما نحن فقد استبلنا 
ف الأشهر الأولى ظذاً منا أننا تحارب من أجل مثل أعلى » فلمًا قيل لنا 
إثنا تحارب من أجل اللقمة اهارت معتوياتنا وتبخرت حماستنا . 

وي هذا دليل كاف على خطل الرأي القائل بأن الاقتصاد هو دعامة 
الدولة بل علة وجودها 0 

م تقم دولة قط على الاقتصاد السلمي » بل كانت الدول ولا تزال 
وستبقى وليدة غريزة حب البقاء » بقاء العرق » سواء نجلت هذه الغريزة 
في الحقل البطولي أو في مضمار الحيلة والدسية . فإذا نجلت في الحقل الأول 
ولدت دولا" آرية يسودها العمل ابلددي . أما إذا تجلّت في المنضمار الثاني 
فإنها تولد مستعمرات نضولية لليهود . 

أليس غريبا أن تصاب ألمانيا في غريز ما السياسية » فتنحرف عن الحادة 
الى سلكتها من قبل بروسيا الي كانت وليدة الأعمال البطولية الحارقة : 
نه المغاربات والصفقات ؟ 

لقد أدركت عل ضوء مشاهداتي في فيانا وما اكتشفته في ألمانيا نفسها ‏ 
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هذ اثثاي إل مرتيخ :+ أن العلل المبيت: اللاي أمناب» أمكنا اقدد ييه الجرقرينة 
الماركسية الرهيبة والسموم الي ينفئها اليهود معلمو الماركسيّة وحمانما . 
وللمرة الثانية في حياني انكبيت على دراسة هذه العقيدة الهدامة على 
ضوء الأحداث السياسية بعد أن كنت أدرسها من وجهة عامة متأثراً بمشاهداني 
الشخصية في بيئة معينة . ولم بفتي وأنا أتعمق ني درس نظريات كارل 
ماركس وتلاميذه وأحاول أن أتنبأ بعواقب انتشار الماركسية ونجاح خططها » 
م يننني أن أسجل الحطى الي حمّقتها نحو النجاح ني الحياة السياسية والاقتصادية 
والثثافية . وقد جرني هذا العرض العام إلى استعراض المحاولات الي قام بها 
ذريق من رجال الدولة للحد” من خطر هذا الوباء العالمي الفتّاك » فأعجببي 
منها محاولة بسمرك والتشريعات الي سنها ولكي لم أعجب لإخفاقها ني 
القضاء على الماركسية بقيناً مي بأنها قطعت ذنب الأفعى وأبقت على رأسها . 
لقد حارب بسمارك ضحايا الماركسية ولكنه لم يتعرض للماركسيدين 
أنفسهم . حاول أن يقضي على الوباء بقتل المصاب ولكنه أغفل شأن ناشر الحرثومة. 
ومرة أخحرى رحت أدرس علاقة الماركسية باليهودية » وقام في ذهي 
تخطيط كامل للأسس الي بنيت عليها هذه العلاقة » ووضحت مرامي اليهود 
وأهدانهم : إشاعة الفوضى والدمار في العام يعدي كفب المختار أن ستول" 
هذه الحالة ويفر ض مشيئته في كل مكان . 
ولئن كنت وأنا ني فيانا أنظر إلى ألمانيا نظري إلى عملاق جبار » فقد 
بدأت بعد انتقالي إلى ميونيخ أرتاب في قدرة هذا العملاق على الصمود ني 
وجه الأعاصير . وكنت لا أدع مناسبة تعرض إلا" وأنتقد صراحة سياسة 
ألمانيا الحارجيّة والطريقة الي تعالج بها المشاكل الاجتماعية ونخطر الماركسية 
الآخذ بالتفاقم يوماً بعد يوم . فقد أذهاني حقنا أن أرى المسؤواين في بلادي 
يستهينون بالحركة الب امة ابي يوجهها اليهود ولا يفعلرن شيثاً ي سبيل إحباط 
دسائس الذين نصبوا الشباك وألموا الأحابيل ف طريق أبناء شعمنا . 


و«ث/ 


وأنكى من ذلك أن حملة الأقلام قاموا بحملة الغرض منها تخدير نفر 
من الحكام بدأ يستشعر خطر الماركسيئة ويتبيدن مراميها البعيدة » فزعموا فيما 
زعموا أن بذور العقيدة الحديدة لن تعيش في العربة الألمانية لأن لشعبنا من 
مناقنه: ووطشعة. مناعة .طبية. :. :وقد أفات :دوكلا المر ثازيق. أن.هذة العقاية 
المريضة قد قوضت ف الماضي أمبر اطورية ضخمة . 

منذ ١41‏ أحذت على عاتقي فتح عون مواطي على الحطر الذي 
مومضن دالوطة ه.واوشهت 1 كر نين شاب رديت أن سال يع 
الأمة الألمانية هي مألة القضاء على الماركسية قبل أن يشتدساعدها . وقد 
كان لإيضاحاتي تأثيرها المرغوب ني نفوس مواطنين هم اليوم من جدود 
الوركة اتوي دترا كي 

وقد ازددت اقتناعاً مع الأيام أن كل خطرٍ سيامي وقعم نيه المسوئولون 
الآلمان منذ أواخر القرن الماضي حبى نشوب الحرب العالميّة كان نتيجة تأثر 
الحكام بنصائح خدام الماركية من يبود ومفكرين ضعاف. النفوس )2 
عديمي الوطنيّة » وعندما أقامت ألمانيا اقتصادها على تلك الأسس غير السليمة 
كان الريونة أرل” المصفقين ابتهاجا يتيئاً منهم أن الاقتصاد الأعوجٍ واصل 
بالبلاد <:ماً إلى الامبيار الذي تقوم على أنقاضه الدولة الى با يحلمون : 
دولة يكون فيها الحكم ني الظاهر لبروليتاريا وتخضع في الواقع اقبضة من 
رخال الال البوورة ؛ 

إن الاقار لدان كن لازنا من نوات دون انايو لق زلدون 
إلى ١كتشغاف‏ موطن الداء وأصل البلاء . أما الذين حاولوا مكافحة الداء فقّد 
خلطوا بين شكله الحارجى وأسبابه العسيقة . 

وفك 'لاخطلت أن الاشتر اكية الديءوقراطية قي ألمانيا فد جعلت من صحفها 
منبراً لنشر المبادىء المدامة : ولككن عرريها اليهود يذيلون مقالاهم المحشوة 
بالسموم بتواقيم مستعارة . وهذا اللدطر اليهودي لا وجود له ني النمسا . 
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لقلا لوعي 


الفصل الرابع 
١‏ 
الحرب العالمية 


ما المي في صباي مثل مجيئي إلى العام في زمن لا بقيم. هياكل المجد لغير 
التجار والموظفين . وي تلك الأيام بدا العالم وكأنته استحق نعمة الاستقرار ) 
وخبل إلى الناس أن" تعلق الشعوب بأهداب السلام قد أحل" السباق إلى غزو 
عاق واستمالة الزبائن محل السباق إلى التسلح وجمع الاتضان ي توعلة 
المسرفون في التفاوئل أطيب الامال على هذا التحؤل الذي يجعل استمراره من 
عالمنا هذا سوقاً للأخذ والعطاء يتحكم بها كل مضارب مقدام » ويتصدر 
الركن الذي تعقد فيه الصفقات الكبرى أمهر التجار ؛ أي الإنكليز » ويراجههم 
في الركن المقابل أقدر الموظفين » أي الألمان » أما اليهود فقد اضطرهم هذا 
التطور إلى التضحية بأنانيتهم والاكتفاء بتمثيل دور البورجوازيين الذين يدنعون 
للتاجر تمن البضاعة وللموظف بدل الأآتعاب . 

ليتتى أبصرت النور قبل مائة عام » في عهد الحروب التحررية مثلا" 
أيام كانك: :قينة المرء: لا تقاس تأهمية محارته: ! أما أن يرمم القدر خطولط 
مستمبلٍ نحت شعار «الاستقرار والنظام » فتدبير ظالم يجعل مي خلوقاً سبيء 
الطالع » لا يتقن التجارة فيكون له مجاله في صفوف النجار ؛ ولا ترتاح نفسه 
إلى الوظيفة فيكون له شأنه كوظف . 

ونشبت حرب «البوير » فكانت ٠‏ بالنبة إلي : بمثابة وميض ينذر 


غم 


كنت أتلهّف عل مطالعة أخبار هذه الخرب يوماً فيوماً » وأجد لذ لإا 
ترصف في نتبع مراحل القنال ( كان عمري عند نشوب حرب البوير 
عشر سئين ) . وجاءت الحرب الروسية ‏ اليابانية نهر الخالمين بعالم يسوده 
الاستقرار » وقد وجدتي هذه الحرب فى يخلو نحو الرجولة » ويتلظى بنيران 
الوطنية الحقّة » وسرعان ما ايجهت ءواطفى إل اليابانيين لأني اعتبرت هزيمة 
الروس هزيمة للتزعة السلاية في النسا . - 

وعلى ضوء هذه الحرب والأحداث الأوروبية والإفريقية من ثم أدركت 
أن ما بدا لي خمولا” قتالا" كان من نوع المدوء الذي يسبق العاصفة . وحى 
عندما كنت في فيانا كانت تغشى البلقان من وقت إلى آخر مرجات من 
الحرارة تنذر بببوب الإعصار . ونشبت الحرب البلقانيئة فرتحت أورويا 
كلياور رسيت مه الفيوع و نامف انر نو ع مي له لكان 0ه الكوئ: العلمنا 
أن المقدار لا بد واقع يوماً من الأيام . وسرعان ما نسيت المجالس والأندية 
حديث «السلام العالمي الدائم ‏ لتعيش في حمى انتنظار الحرب . 

وني العام 1414 انقضّت على الأرض الصاعقة العظمى وأصم الآذان 
قصف مدافم الحرب العالمية . 

عندما وصل إلى ميونيخ نبأ مصرع الأرشيدوق فرئسوا - فردينان ( كنت 
لا أخرج إلا" نادراً ني ذلك الحين ووصلتي عن الحادث أنباء غامضة ) استحوذ 
على قلق شديد : هل صرع الأرشيدوق برصاص طلبة من الألمان شق" عليهم 
أن يترعلم ولي مهد العمل على إكساب النسا ابم سلافيا » ققرروا إتقاذ 
الشعب الألماني من هذا العدو الداخلي ؟ وإذا كان القتلة من الألمان فرد الفعل 
المنتظر هو موجة حتيلة من قرا دالت الى يمكن فيانا أن نجد لما » هذه 
المرة » مبررا تجاه العالى كلّه . ولكن عندما عرفت أن المتهمين بالاعتداء هم 
من الصرب أذهلتني سخرية القدر وعبئه : فقد سقط أعظم أصدقاء السلاف 
برصاص المتعصبين للسلاف . 


إن الذين أنبح هم تأمل موقف النمسا من صربيا لم يخامرهم شك في أن 
الصخرة الي بدأت تتدحرج على منحدر لا يمكن أن تستقر إلا" في قعرالهاوية. 

ليس من العدل في شيء ماخذة الحكومة النمسوية على لمجة الإنذار الذي 
وجهته عقب حادث الاعتداء . لقد كان موتفها في ذلك الظرف سليماً ولا 
تشوبه شائبة . 

كان للنمسا على الحدود الحنوبية ‏ الشرقية عدو لدود » مميت » ما 
انفلك" يتحداى المملكة متحيناً الفرص للانقضاض عليها وتقويضها . ولكن 
خصوم المملكة كانوا يعتقدون أن زوالا سبكون نتيجة منطقية لتواري 
الاجر طون ترتغرا درت ع نا لانك ون الطازو: ارجف الذي مكرما 
إلى المقاومة . وكان الامبراطور يجسد الأمبراطورية في نظر سواد الشعب ع 
وقد عمل الساسة اللاف على ترسيخ هذا الوهم في النفوس » مدخلين في 
روع الناس أن الدولة مدينة بوجودها واستمرارها لعبقرية الأمبراطور 
وحسن سياسته . وهذا المديح الذي صادف هوى من نفس فرنسوا جورزف 
ورجال بطانته كان يخفي وراءه اللحنجر الذي شحذ ليكون أداة الجريمة . 
وكان السلاف يرجون أن يسترد الله وديعته في أقرب فرصة لينقفوا هم 
على الفريسة ويمزقوها إرباً إرباً . 

ولكن مصرع ولي العهد أسرع بالأمور نمو بايتها المحتومة . وقد ظلم 
الناقدون الحكومة النمسوية عندما الهموها بأنبا دفعت بعجلة الحرب إلى الأمام . 
لأن الحرب كانت واقعة حتماً » ول يكن تجتبها ممكنا إلا" لزمن محدود 
(سنة أو بضعة عشر شهراً ) . وإذا كان من مأخذ على حكومي برلين وفيانا 
نو أذينا حدقا كاضا كال :تار كبو السانية إل أذ انر ١‏ إل اكوك ان 
ظروف غير مؤاتية لما » ويمكن الول إهما لو عملتا على تفادي الواقعة عقيب 
مقتل الأرشيدوق لأدى إنقاذ السلم إلى تأجيل الكارئة ولكن إلى ظرف ملائثم 
الراء 


كلم 


لم يكن بد من نشوب الحرب » ولو أن النمسا سكتت على مفض لا ظل 
اللام في حرز حريز كا بحاو لبعضهم أن يقول . نعم لم يكن في هذه الحالة 
وار ال الدول ضدانا » ولكن تقطيع أوصال النمسا كان أمرأ محتوماء 
وكان علينا نحن أن نبب لمساعدما أو أن نقف مكتوي الأبدي نتفرّج على فعل 
النار في الأراضي المجاورة لنا . 

إن من يتشد فون اليوم بلوم الذين استفزوا إله الحرب ويسدون النصائح 
الحكيمة يحب أن يبحملوا قبل سواهم تبعة جرنا إلى الحرب . فمنذ عشرات 
السنين والاشتراكية الديموقراطيّة الألمانيئة لا تفتأ نحرّض على الحرب ضدا 
روسيا ء أما أحزاب الوسط فقد ساهمت » لاعتبارات ديئية » في جعل الدولة 
النسسوية حبجر اازاوية في السياسة الألمانية . وقد حصدت البلاد ما زرعت 
الأحزاب السياسيّة » وتحملت عواقب أخطاء هذه الأحزاب . أما ما حصل فإنه 
يكن من حصوله بد" . وكانت غلطة الحكومة الألمانيئة أنتها » في حرصها على 
الللام » تركت الساعات الملائمة للهجوم تمر » وأمست ضحية إخلاصها 
للسلام العالمى » بل ضحيّة تحالف عالمي واجه مساعيها السلمية بعزم أكيد على 
إشعال نار حرب عالمية . 

ولو أن حكومة فيانا أفرغت إنذارها يقال معتدل لا كان لهذا الاعتدال 
أي شأن في تغيير مجرى الحوادث الدولية » ولترتب عليه في الداخل نشوب 
ثورة شعبية » لأن الحمهور اعتبر الإنذار ضعيف اللهجة » وما اعتبره قط 
عنيفاً أو جريئاً » ومن يزعم العكس هو ولا شك إمّا ضعيف الذاكرة أو 
منافق وقح . 

إن حرب 1414 لم تلفرض على سواد الشعب » فقد أرادها الشعب كاله » 
وسرعان ما تقدآم لخدمة العلم مليونا الما بين رجل وفى » متأهبين للذود عن 
حياض الوطن والحود بآخر نقطة من دمهم . 

أما أنا فقد حررتني الحرب من الانطباعات الي وصمت صباي بالكابة. 


/الم/ 


رسرعان ما جرفي التيار الحماسي فجئوت على ركببي أشكر السماء لآنها 
أتاحت لي أن أكون بي ذلك العهد في عداد الأحياء . 

وبدأ من أجل الحرية نضال شاق » مرير . ذلك أن السواد الأعظم من 
الشنى قد أدرك منذ اللحظة الأولى أنه مدعو إلى الكفاح والبذل » وأن المسألة 
تتعدى, » هذه المرة » مصير صربيا أو النمسا إلى كيان الأمّة الألمانية ذات 
التاريخ المجيد . وهكذا بدأ الشعب» بعد سئوات من التعامي » يتبيئن خطوط 
مستقبله بوضوح . ومنذ بداية التزاع رافق الحماسة اللاهبة القدر الكاي من 
الرصانة » ولكن أحداً من المواطنين لم يفكر في التطورات الي يمكن أن يجر 
إليها النزاع » وخيّل إليهم أن الغمامة ستنقشم بعد أشهر فيعود كل منهم إلى 
بيته ليستأنف عمله الإرمي . 

قد عر اررض لكزثانه بس قور اللققاف ا سمدة حول مارج 
الأرشيدوق فرنوا فردينان : 

١-إن‏ الحرب باتت محتومة 1 إن طبيعة الحوادث ستفرض على 


-3 
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النمسا احترام المواثيق المعقودة . لأن أخشى ما كنت أخشاه هو أن تضطر 
الاباتووها إل دخول الحرب بام الحلف الثلالي دون أن تكون النمسا السبب 
المباشر لاتزاع » وأن تبن فياناء لاعتبارات سياسية ذات علاقة بالموقف الداخلي) 
عن القيام بالحطوة الي بفرض في الحليف أن بقوم بها . أما وقد وقعت الواقعة ' 
بسبب الإنذار النمسوي (ي الظاهر على الأقل) فلم يبق” أمام الامبراطورية 
المرمة إلا أن تضم بدها في يد ألمانيا 'تواجها الموقف معاً وتحملا نتائجه أيَ] 
كانت . 

كان موقفي من النزاع فنيظأ وو فييخا ...اقل أدركة يدك اللتحكلة: الأو 
أن القضيئة؛ بالنسبة إلينا نحن الألمان » هي أخطر من السعي إلى تأديب صربيا . 
إنها كفاح ألمانيا بل الأمّة الألمانية في سبيل الوجود ومن أجل حريتها ومستقبلها. 
أدركت أن أذانيا البى حقسن وحدتها بسمرك مدعوة إلى البذل من جديد » وأن 
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ما أحرزه أجدادنا ودفعرا تنه دما زكيناً في المعارك الرهيبة من فيسمبورغ حبى 
سيدان وباريس » يتعين على الشباب الألماني أن يحرزه محداداً » فإذا استطعنا 
المي ني الكفاح إلى النهاية حى النصر نكون قد عدنا بشعبنا إلى مصف الأمم 
الكبرى» وعندئذ تصبح الأمبراطورية الألمانيئة مجداداً موثلا للسلام» دون أن 
تكون ألمانيا مضطرة حر مان أبنائها خبز هم اليومي إكراماً للسلام . 

طالما تمنتيت » يافعاً وى » أن يتاح لي التدليل على أن الحماسة الوطنية 
ليت بالسبة إلي شعوراً عارضاً : لذا ما إن نشبت الحرب حنى وضعت 
كبي على الرف وقررت حمل السلاح دفاعاً عن الشعب الألمان » وني الثالث 
من آب ١41١4‏ وجلهت عريضة إلى جلالة الملك لويس الثالث ملتمساً قبولي 
في إحدى القطعات العسكرية البافاربية » وشد ما كان سروري إذ فوجئت في 
اليوم التالي بكتاب يشعرني بقبول تطوّعي ويأمرني بأن أسارع إلى الالتحاق 
بغيلى بأفاري معين . 

وهكذا بدأت بالنسبة إلي وإلى كل ألماني فترة من حيائي هيهات أن أنساهاء 
وتد ضاع الماضي في زحمة الحوادث والأحداث ١‏ وأقمت أترقّب بزوغ 
فجر ذلك الوم المبارك » يوم السفر إلى الخبهة » يقض مضبجعي هاجس واحد 
هو وَضَوَك إلى ميذان القرف:مداعر 1 ع لآن أخيان الانتضارات كانت ترئ 
وكان ثمة شبه إجماع على أن الحرب ستكون قصيرة النفس كالحر ب السبعينية. 

وأغذيرا سافرنا إل الوة »:وأضرت: بر الرين لآول هرة عنيما انحيت 
ورفائي نحو الغرب لنساهم في الدفاع عن النهر الألماني ونصد عنه مطامع العدو 
التاريخي . . . وعندما انمسر ذات صباح الغباب الرقين عن تثال جرمانيا رمز 
السيطرة الألمانيّة على رينانيا » أفلتت صدورنا نشيد «الرين » » وأضحى 
صدري أضين من أن يستوعب شعوري بالاعتزاز والفخار . 

بلغنا سهول الفلاندر في ليلة باردة » وشرعنا في الزحف نحت جنح الظلام 
دون أن نواجه أي رد فعل من جانب العدو » ولكن ما إن بزغ الفجر حئ 
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بدأ الرأصاص يساقط حولنا » فتعالى هتاف ماثي مقاتل ترحيباً بطلائم رسل 
المرت » وعقب ذلك نشاط مدفعي من الخانبين وشعر كل واحد مننا بمهماز 
داخل” يستحث خطاه وبقوة تدفعه إلى الأمام . وإذا بنا نلتحم والأعداء صدراً 
لصدر وسط حقول الملفوف » وانتهى إلى مامعنا في الوقت نفسه هتاف 
مواطنينا المحاربين في قطاع مجاور » وما لبثت الأناشيد واهتافات الحماسية 
أن عمت الصفوف » وعندما شرع منجل الموت محصد صذوفنا نحن أفلتت 
صدورنا ا هتاف للوطن؛ ومشينا إلى لقاء الموت ونحن ننشد ١‏ ألمانيا فوق الجميع ؛ . 

وبعد أربعة أيام تراجعنا إلى النقطة البي بدأنا منها المهجرم ٠‏ وقد طرأ 
تحول أسامي على ننسيتنا » فالآيام الأربعة كانت كافية لأن تجعل من فتيان 
الشارية لع رسال عر وخ كسان ار حول 

انوك ال ماقا فقن قبع ل عجرا نارف الغقال دروي لامي أن 
يتعلموداء ولكنهم عرفرا كيف يوون ما يموت اللحنود العريقون في الحندية . 

تللق كانظة البداءة:.. وتقافيت القنو ات ع بولكن عو التتال الخدري ترك 
يكاله الرصن + :واظنات سينا فقننا جدذوة لقياته م وعقلن اللو تدم اموت 
ألنة المنشدين وخنق المتافات في الصدور . وقام في داخل كل منا صراع 
عنيف بين حب البقاء والواجب . 

كان اللحبن يرود حولنا متنكتراً بزي العقل ؛: عاولا إقناعنا بعقم الحهد 
المميت الذي نبذل » مهيبا بنا أن نتمرد ونور » ولكن عنادنا كان يتعاظم 
ومتاومتنا تشتد كلما ازداد نشاط غريزة حب القاء وضاعف الكحبن من 
منرياته إلى أن كانت الغلبة في النهاية للشعور بالواجب . وقد انتهى هذا 
الصراع الداخلي بالنبة إلي” ني شتاء 1918 1417 . ولئن كنت ني الأيام 
الأولى قد واجهت الحطر أنا أنشد الأناشيد الحماسية وأضحك مع الضاحكين » 
نقد وجدني في معارك ١4١8‏ أقاتل وأنا رابط الحاش » ثابت الحنان » ولم 
بزايلى هذا الشعور مذ ذاك . 


لم بقتصر هذا التحول ءلي وحدي » فقد تغلب الحيش كله على ما 
اعير أه سس صع”لف وخور د وجعلت منه المعار ك المتواصله صلب العود 5 
فولاذئي الاعضاب ٠‏ وعل ضوء: ماي .هذا البشن طيلة سنوات. ثلاث من 
الكفاح المرير يمكن المؤرخين أن يمرلوا كلمتهم فيه . فقد أثبت اللحيش 
الآلمان أنه فريد عصره بما أظهر من جلد وبا أبدى من عناد بي مقارعة خصوم 
كر كا وعاتوب ريع جنا لتر انا يج لوا ل الع ار 
له . وقد تنطوي امّب قبل أن يحرئ مؤرخ على إثارة موضوع البطولة 
والانطاق نون أن يقية: عوانته دكن الالمان قن االاريفة الفالينة .ولخ 
بنسبى ألماني واحد . ما دام في عالما ألمان » أن إخوانه ني حرب 1418-1914 
قد رفعوا رأس الوطن - ولن ينى العام كذلك أن اللحيش الألماني صرب أروع 
الامقلة 'نق: لقان نكر إن الداية:. 

نت عا نالل لفون + و1 رك اذى الأحضاء السام > لان 
الناسبة لم تككن مناسبتها » مقتنعاً بأن أحقر 3" لدى أصغر فلاح قد أسدى 
للوطن خدمات توازي ٠:‏ إن لم تفنضل : خدمات أبرز البرلمانيين. حقا إني م 
أحتقر هؤلاء الترثارين قط احتقاري إياهم في وقت كان كل مواطن حلص 
لديه ما يقوله يصرخ فانيقن تدان بعد ان 1 أوية للاوعل: ااهل : 
عد ته الخعلاية قُُ بيته لأدى واجبه بصمت . أجل كت انقوف ف ذلك الحين 
طغمة محر ني السياسة » واو عاد الأمر إلي' لأنشأت فوجأ خاصاً وعهدت إليه 
بتنظين البرلمان » فيتاح من ثم للاسة الرثارين أن يترثروا على هواهم دون 
أن يثيروا ثممة الرجال الشرفاء ودون أن يلحقوا ببم أ 

قلت إنّه لم يكن في نيبي الاهتمام بالسياسة ء إلا" أنه ما كان يسعبي إل 
تحديد موففى من :مض الأمارات والظواهر الي تسيء إلى الأمة عمرماً وإلى 
اخيش على ل ل لمكن ار 
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الابتهاج العام ولكن بأسلوب بارع استحال معه على كثيرين تبين خطر اللعبة 
وأهدافها الحقيقية . انبرت الصحف المغار إليها تشجب الاحتفالات الي 
أقمت في البلاد ابتهاجاً بالانتصارات العسكرية . وكانت حجتتها أن هذه 
المظاهر لا تليق بأمّة عظيمة كالاامّة الألمانيكة . فالشجاعة والبطولة سجيئتان 
طبييتان لا تبرران الإسراف في إظهار السرور على نحو قد ياء فهمه لي 
الخارج» ولا ننسى أن ألمانيا ما أرادت الحرب وأن تواضعها في النصر يوم دليلا” 
جديدا على أنها دولة محبة للسلم » راغبة بي التعاون مع سائر الدول على قدم المساواة . 

وبدلا” من أن جر اللطات هؤلاء العرئارين إلى ساحة الإعدام لتضع 
م لفلسنتهم الضارة » راحت تتخذ التدابير الكفيلة بالحد من الابتهاج العام 
وغير اللاائق » . وقد فات اللطات القصيرة النظر أن كبت الحماسة من شأنه 
أن يخنقها » فلا توم لها قائمة من بعد . لقد سكر الشعب يخمرة النصر » فكان 
على المسوئولين أن يدعره وثأنه » ليواصل النضال وهو ممتلىء تخوة ويواجه 
برياطة "خا الاخداث الرتعيية :الى امتحتت هنا متورات الآامة : 

من اللحنون حم القعود اه الحمامة في الصدور بمختلف الوسائل 
والأساليب ؛ أما العمل على إطفاء جذوة الحماسة في الصدور فإهمال يقرب 
من الحيانة . 

أما الآر النايالذئ أتقن" ضف نهو رسال الميرذولق ف« التفامئ 
عن نشاط الماركسيين : وحجتهم عصان الوطن تتطلب تضافر الأحز اب 
كانة وانحادها » ولا وز إبقاء الماركسيين خارج هذا الاخخاد . وقد فات 
النمسكين بهذه الحجة أن" الماركسيئة ليست حزباً بمفهوم الكلمة الأصيل» إنها 
عقّيدة يفضي انتشارها إلى قلب المقايس اللي حفظلت توازن الكائنات : 
وير تب على تجاحها النضاء على البشرية قضاء مبرماً » وليس أدل على جهل 
المسؤولين وقصر نظرهم من رفظ هم ملاحّة الماركسيين ٠‏ بعد أن عاد حز يهم 
إلى الحظيرة ودلّل على صدق وطنيّته » على حد قول وزير الداخلية . آلا يم" 


17 


هذا القرل عن جهل فاضح ؟ وهل كانت الحكرمة تقئف هذا الموتنف من 
العقيدة ذات البادىء المد امة لو أعا ترفرت على درس جرهرها ؟ 

ولم يكن للحكومة وموظفيها ذرة من الفضل في تحرر العمال والفلاحين 
الألملان من بران الوباء القتتال ومبادرتهم في تموز وآب من العام 1414 إلى 
حمل السلاح تأهباً للذود عن حياض الرطن ؛ وقد أذهلت هذه الحماسة 
الوطنية الماركسيين وجعلتهم يحرتون الارم لآن دعاوانهم المضللة الرامية إلى 
قتل الروح الوطي والشعور القرمي في صدور الناس قد ذهبت مع الريح 
بين عشية وضحاها » وسرعان ما ألفى الموججهون اليهود أنفسهم ني عزلة تامة» 
وشهدوا بعيون دامعة تبخر أحلامهم وتداعي البناء الذي رصفرا حجارته 
طوال "ميق هاما , 

ولكن هذه الصدمة لم تفت في عضد زعناء الحركة ولم تبط م: منهم العزائم 
فارتدوا مسوح الأولياء الصالحين وراءوا يانمون الحماسة القومية نحت ستار 
الحرص على كرامة الوطن ووقاره على نحو ما أسلفنا . 

وقد كان على السلطات أن محزم أمرها هذه المرة فتتخل اللازمة 

: اريرة عدا لصي كر صا برا كوي اروص تيع جل كان على 

الحكومة أن تقضي قضاء مبرما على أعداء ألمانيا في وقت كان اورت القرمي 
يلهب صذور العمال الألمان » كان عليها أن تتشبى على الحثالة في المراخحرة 
بينما كانت النخبة نجود بدمها ف ميادرن القتال . 

كان على الحكرمة أن تفعل هذا كله . ولكن جلالة الاببراطور مد 
يده ؛ مم الأفت به اق الخرسن و وعنا ع ال سيو و الأنة تا كرا 
روعهم : وأتح بذلك للأفنى ان تراصل عملها بحذر وحكمة» وأن تمهد للثورة . 

لقد أثار هذا التسامحم نقمي لله قرا 3 يكن من واجب 
الأمير اماور وحكومته البادرة إل اعتقال المحرّضين وما ككتهم وإنقاذ 
الآمّة من شرورهم ؟ لم أحجم المسزولون عن حل الأحزاب ووضع حد 
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لعرثرة :البرلمان بقوة الحراب أو بتعطيل جلاته ؟ بيد أني كنت أسائل نفسى 
من جهة أخرى : أيمكن القضاء على فكرة أو بيدا عدا ليت أ رول يد 
اللجوء إلى القوة والعنف بي مكافحة الفكر الفلسفية ؟ وعدت إل التاريخ 
أستفتيه فخرجت من مطالغائي بالمد| الأسامي الاتي : 

إن العقائد والمبادىء المرتكزة على فلفة معينة ومثئلها الحركات ذات 
الدافع الروحي تصبح » بعد باوغها مرحلة معينة » أمنم من أن يُقضى عليها 
بالقوة المادية الهم إلا في حالة واحدة هي أن تكون هذه القوة المادابة في 
خدمة فكرة أو عقيدة فلسفية جديدة تلوح للناس بمشعل جديد . 

أما استخدام القوة الماديئة وحدها من دون القوة المعذوية المرتكزة على 
آفكرة أو عقيدة روحية » فإنّه لا يفضي مطلقاً إلى القضاء عليها أو إلى الحواول 
دون رواجها وانتشارها » إلا إذا أبيد أنصارها جميعاً وقفي على آخر تقليد 
من تقاليدها . وهذا يفضي ؛ في أغلى الأحيان ؛ إلى شطب اسم الدولة من 
قائنة 'الدول:القوية لد 5 عتة واخانا إل الأيقة لأن مذيحة كهذه تطبيح 
بالفريق الأصلح من ال مواطنين » ولا ننسى أن كل“ حركة اضطهاد لا تستند إلى 
أساس روحي أو فكري تبدو وكأنها حركة ظالمة ونهيب بالعناصر الطيبة إلى 
الإعراب ض احتجاجها بالعطف على الفكرة والءقيدة المضطهدة » وهكذا 
يزداد عدد الأنصار تبعاً لاتساع حركة الاضطهاد » مع العلم أن' هذا الأسلوب 
في ملاحقة العقائد وأصحابها لا يحدي نفعاً بعد تخطي هذه العقائد دائرة معينة. 

ما أعظم الشبه بين العقائد وهي بعد محصورة في نطاق ضيّى وبين الكائن 
المي وهر بعد طفل . فالكائن الحي يتعرّض لأمراض شتى وهر في علور 
الطفولة ولكن السنين تكسبه المناعة الكافية . والفكرة أو العقيدة يسهل المضاء 
عليها قبل انتشارها ورسوخها ف الأذهان . أما إذا جاء التدبير بعد فوات 
الأوان فإن نتائجه تكون مخيبة للآمال » للأسباب إلآتية 

الشرط الأول لنجاح القوة في مكافحة دعوة من الدعوات أو عقيدة من 


45 


العقائد هو المواظبة على ماربة الدعوة أو العتّيدة دون ما هرادة أو ترا . 
أمّا إذا عقب كل اضطيهاد فترة من التسامح» فالعقيدة المضطهّدة لا تلبث أن 
ترد قواها وقد يشتد ساعدها بالحدد من أنصارها . 

وهكذا يشترط لنجاح القوة استمرار تدابير المكافحة إلى النهابة . ولكن 
هذه المواظبة لا يمكن أن تكون إلا" وليدة عقيدة أو مبد! . لأن" كل عمليئة قمع 
غير قائمة على أساس هبدئى تظل” مثردادة » غير واثقة من نفسها لافتقارها 
إلى الاستقرار الذي يقوم على مبادىء فلسفية موسومة بطابع التعصب . 

وخلاصة القول إن" كل #اولة للقضاء على دعوة أو عقيدة بالقوة المادية 
دعرة أ عقيدة جديدة » فالقوة المستخدمة بعناد 2 صراع يقرم بين عميدةين 
هى الى تستطيع أن تمن الغلبة للحزب الذي يلجأ إليها : 

دذا رأينا المحاولات الي بذلت حى اليوم للقضاء على الماركسية عمى 
بالاخفاق الواحدة تلو الأخرى . 

فقد اتتخذ بسمرك ضد الاشتراكيين تدابير شديدة ولكن نتائجها لم تكن 
مرضية لأنها لم نرتكز على أساس مبدئي وم تواجهء بالتاللي » بعقيدة مضادة . 
أي بالاشتراكيين المعتدلين » ف مكافحة الماركسيين . فكان كن يكل إلى الماعز 

جابه بسمرك الاشيراكية بما كان , بفه وسلطة الدولة ؛ لآنه لم يمد حربا 
عتائديًا يتف في وجه الحزب الاشتراكي . ولم تتبدل الخال ي العام 1914 . 
الماركسيون كانوا يؤلّفون الحزب العقائدي الوحيد ني البلاد ؛ أما الاشراكيون 
الدبموقراطيون فكانوا حزباً برلانً بدنو بعقائده من الماركسيين أو يبتعد 
عنهم تبعاأ التلروف . 
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الال له جيم عتم 


سد لمرو سح كانت مضني تضم تو ورب ااا 


الفصل الذامس 


الدعاوة قُْ اجرب 


مما استرعى انتباهي »© وأنا أتتبّم الأحداث السياسيئة » أهمية الدعاوة 
كأداة لتنوير الأذهان أو لتضليل من يسراد تضليلهم » ولاحظت أن الأحزان 
والمنظمات الاشتراكية الماركية قد ملكت ناصية هذا الفن » فن الدعاوة » 
الذي ظل” مجهولا لدى الأحزاب المناوثة لما . باستئناء الحزب المسيحي 
الاشتراكى الذي كانت له في عهد الدكتور اوجر دعاوة منظمة . 

وقد أبرزت الحرب أهبيّة الدعاوة وتأثيرها » وكنت وأنا أتتيم نشاط 
العدو في هذا الحقل » أكاد أُتميّر غيظاً لإغفالنا نحن هذا السلاح الفعَال ؛ 
والأنكى من ذلك أن قادتنا الذين لمسوا تأئير الدعاوات المعادية في معنويات 
الحترد والسكان المدئيين » لم يفكروا يوما باللجوء إلى السلاح نفسه بادئين 
بااتلمذ للمعسكر الآخر الذي أتقن هذا المن إتقاناً مدهشاً » وكان البعض 
منهم يكره أن بتلقّى دروساً من الآخرين » أما البعض الآخر فكانت تعوزه 
الإرادة الحسنة . 

أجل لم تكن لنا دعاوة بالمعبى الصحيمح . أما ما سم-وه دعاوة فد قام في 
الأصل على أساس غير سايم © وأعطى نتائج معكوسة لأنّه جاء ممسوخاً 
شكلا” وموضوعاً » ولأن الذبن عهد إليهم بتنظيم الدعاوة الألمانية في الحرب 
لم بحملوا أنفسهم عناء تحديد الغرض منها ومعرفة ما إذا كانت وسيلة أم غاية . 

الدعاوة وسيلة » ما في ذلك ريب . أممّا شكلها فيجب أن تراعى فيه المصلحة 
أو الغاية المنشودة . وقد كانت الغاية الي من أجلها حملت ألانيا السلاح أنبل 
غاية يمكن أن يضعها إننسان نصب عينيه : الدفاع عن حرية شعبنا واستقلاله 
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وتوفير خبزه وضمان مستقبله . أجل حارب شعبنا ئي سبيل أهداف ثبيلة”» وقد 
كان مفروضاً ف الدعاوة أن تذكي روح الكفاح في هذا الشعب وأن تهدف 
إلى ما مبدف إليه جهود جنودنا في الميدان . إحراز النصر : 

عندما نناضل الشعوب من أجل كيانها لا يبقى محل" للاعتبارات الإنسانيئة 
والحمالية » لأن هذه الاعتبارات ما كانت لتكون لولا مخيلة الإنسان » فمبى 
ترارى هو توارت معه » لآن الطبيعة لا تتعرف عليها » والشعوب الى تنزل 
إلى حلبة النضال للدفاع عن كيانها وحقنها ني البقاء لا تلبث أن تفققد القدرة على 
الدفاع عن نفسها إن هي أولت المبادىء الإنسانيئة رالاعتبارات الحمالية من 
اعمانها وعاقا اكير هما تسن . 

بقَرل مولتكه : وني الحرب تكون أساليب القتال العنيفة أكثر الأساليب 
إنسانية لآنها تعجل بوضع حد للنزاع . والنضال الذي يدف إلى حفظ كيان 
شعب من الشعوب بنتني معه كل" اعتبار جمالي » لأنه ليس في حياة الإنسان 
أقسح من نير الاستعباد 0 

لعَد كان مولتكه على حق . وقوله هذا ينطبق على الدعاوة انطباقه 
على القتال . فالشعب الألماني قد حمل اللاح للدفاع عن كيانه » فالد عاوة 
الي مبدف إلى إذكاء الحماسة الوطنية يجب أن تتوخى قبل كل شيء بلوغ 
هذا الهدف بطع النظر عن الوسائل المادية إليه ؛ فكل سلاح » مهما يكن 
كداز فا والمادقء الاسانة يتسبحح وسيلة إنسانية ما دام الغرض »“ن 
استخدامه الذود عن حريتها . 

ولك إل .من تومه الدغاوة © إلى المتعلمين آم إلى سؤاق النيسب:؟ 

جب أن توجتّه إلى سواد الشعب » أما المتعلمون فيوججه إليهم التفسير 
العلمي للدعاوة » لآن الدعاوة نفسها لا دوي من العلم أكثر م! يحريه الإعلان 
أو اللاافتة من عناصر الفن” . ففن الإعلان قائم على براعة الرسام ني إثارة فضورل 
الجمهرر بشكل الإعلان المرسوم وألوانه . لتأخذ مثلا إعلاناً يقصد به حمل 
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الجمهرر على مشاهدة معرض ني » فأول ما ييدف إليه الإعلان هو إبراز 
الفن ني المعرض المعلن عنه » وإعطاء ابلدمهور فكرة عن معنى المعرض ء وأنا 
الفن نفسه فلا يمكن تكوين فكرة عنه إلا" بزيارة مكان العرض وتأمئل كل” 
لرحة على حدة بعين نقادة . 

إن الدعاوة لا تقرم على تنوير الفرد على أساس علمي » بل تقوم على لفت 
السراد إلى وقائع وأحداث وأمارات وضرورات معينة لا يمكن إعطاراه فكرة 
عن أهميتها وخطورببها بغير هذه الوسيلة . لهذا ينبغي للقائمين بالدعاوة أن 
بترجهوا إلى قلوب الناس قبل عقرهم . 

يحب أن تكون الدعاوة شعبية وأن يجعل مستواها الفكري في متناول 
مدارك الفئة الأضيق أفقآا . وكلما كان عدد الذين توجه إليهم كبيراً 
وجب خفض مستواها الفكري » ليتستى للجميع أن يفهموا ما يقال لمم وأن 
عقوا نا تريك النهاوة ان سضهونة: 

إن الد عاوة لي توججه إلى حواس" الحمهور قبل عمّله وجنانه هي الدعارة 
الى تاتي ثمارها » ولكن يشترط لنجاحها ألا" تعتمد التضليل وقلب الحقائق 
نكتركاً لها . 

لقد أجهدت الصحافة النمسوية والألمانيّة نفسها في التهكم على العدر 
رإظياره للقَراء بمظهر الخبان الرعديد . ولكن آثار هذه الدعاوة الهزيلة 
قد تبخرت في ميادين القتال » لأن' قراء الصحف المضللة قد اكتشفوا في 
الأعداء جنوداً شجعاناً » يمشون إلى لمَاء الموت مجنان ثابت . وبديبي أن 
رتب على هذا الاكتشاف التراء القصد على الدعاة » فبدلاً من أن تقري 
الدعاوة في نفوس جنودنا روح المقاومة والعناد » أضعفت معنوياهم وأثارت 
في نفوسهم النقمة على الذين خدعرهم . 

أما الدعاوة الانكليزية والأميركيّة نقد كانت منطقية » نيرة » بارعة » 
نني الوقت الذي كانت ندل في روع الشعب أن الألمان برابرة كقبائل 
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«الحون » كانت تعد اللندي لثبات بعناد والتأهب نفائياً وجديا 
للمفاجآت المرعجة بحيث يكون بأمن من الأوهام . فلمًا وجد في الألمان 
مقائلين شديدي المراس » وني سلاحهم أداة فتك رهيبة » أيقن أن حكومته لم 
تخدعه واقتنع بأن الألمان برابرة » لا يقلّون همجية عن قبائل ٠‏ الهون؛ . 

وهكذا وثق الحندي الإنكليزي بحكومته وقام في ذهنه منذ الأسابيع الأولى 
لالحرب أن رؤساءه لا يمكن أن مخدعوه أو يكتموا عنه الحقائق مهما تكن 
جارحة . ولم يكن هذا مع. الأسف رأي اندي الألمان في حكومته » وقد 
اننهى الأمر بهذا الحندي إلى اعتبار كل" ما تذكره بلاغات قادته تضليلاة 
ونفاقاً . أما إخفاق الدعاوة الألمانيّة فمرده في الدرجة الأولى إلى إغفال القائمين 
بها شأن البسيكولوجيا والاعتبارات البسيكولوجية وإلى تقصيرهم عن إدراك 
أهميئة التشديد على إبراز موقف ألانيا في شى الحقول دون إجراء مقارنات 
بين موقفها ومواقف الدول المعادية . أليس من السذاجة أن يعلن معمل عن 
صابونه الحيد ويذكر بي الإعلان أن صابون المعامل الأخرى جيد هو الآخر ! 

كانت دعاوتنا تقوم على هذا الأساس . وقد فات القائمين بها أن الغرض 
هنا الي توزيع الحثوق على الفرقاء بالعدل والمسطاس بل الغرض منها 
التشديد على حةّوى الفريق الذي تعمل الدعاوة لحابه ولمصلحته . وفاجم 
كذلك أن الدعاوة ليس مطلوباً منها أن تتحرى عن الحقائق المجردة » إذا كان 
إظهار هذه الحقائق يمخدم مصلحة الخصم ٠‏ ثم مطالعة الحماهير بها بدافم من 
الحرص على قول الحق ؛ إِنّما يطلب من الداعاة أن يبرزوا الحقائق الي مخدم 
الإعلان عنها مصلحة دوهم . ظ 

لقد وقعت دعاوتنا ئي خطإ جسيم عندما ابر ت :و' كد أنه لا يحوز نحميل 
ألمانيا وحدها تبعة جر العالم إلى الحرب ٠»‏ وأن العدو يتحمل قسطه من التبعة . 
ذلك أن السواد الأعظم من الشعب لا يتألف من الدبلوماسيين وأمساتذة الحن 
العام » ولا حى من الذين ممكنهم إصدار حكو معقول » فالسواد الأعظم 
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يتألف من أناس متذبذيين أبرز عيوبهم الشلك” والتردد . ومبى اعترفت الدعارة 
اعدو بحق أو شبه حق” تكون قد حملت السواد على الارتياب ني قضية بلاده 
وسلامة موقفها » فيساوره القلق ويصبح عاجزاً عن تبيئن النقطة الي ينتهي 
عندها ذنب العدو والتقطة الي يبدأ عندها ذنب بلاده » ويزيده شكاً وتردادا 
دعاوة العدو المنظمة الى ترمي الخصم بكل فربة ونحمله جميع التبعات » 
وينتهي به الأمر إلى تصديق الدعاوة المعادية والاستخفاف بكل ما يقوله قادته 
في معرض الام المعسكر المعادي والدفاع عن معسكرهم . 

لقد أدرك الانكليز » وجهلنا نحن » أن سواد الشعب في الأزمات تكون 
له نفسية المرأة نحيث تأي آراره وتصرفاته وليذدة المواثرات أكثر هما تألي 
وليدة التفكير المجرد . والتأثير الذي يتحكم واس" السواد وعواطفه ليس 
معقندا » وما هو بمنوّع » إته الشعور السلبي أو الإيجاني بالحب أو البغض » 
بالصدق أو الكذب » بالقوة أو الضعف » وليس هناك شبيء اسمه الشعور 
النصفي أو نصف الشعور . 

ليس أدل على إحاطة العدو بنفية الخحماهير إحاطة تامة من زعمه 
التواصل أن ألمانيا هي المسوئولة عن نشوب الحرب . وهذه الكذبة ما كانت 
لتؤتي تمارها او لم بجعل منها الأعداء لازمة يرد دونها كل" يوم . ذلك أن نجاح 
الدعاوة رهن بقصرها على مواضيع معينة وبالمواظبة على طرق هذه المواضيع . 
وقد ناط أعداؤنا مهمّة الدعاوة برجال خبروا نفسية الخماهير » أما نحن فمد 
عهدنا بالمهمة نفسها إلى فرمان المابر وحملة الأقلام » ممّن يؤمنون بالتنوع 
ويعتقدون أن البلاغة هي أقوى ومائل الإقناع » ويدلا من أن بقصر هؤلاء 
الدعاة نشاطهم الكلامي على طرق موضوع أو مواضيع معينة رأيناهم يطلعرن 
كل يوم بموضوع جديد » وقد فامهم أن" الدعاوة إنما يقصد بها الإقناع » وأن 
المحللرب إة''عه هو الحمهور الذي لا يمكن فتح مغاليق ذاكرته لإدخال فكرة 
ما » مالم يخاطب باللّغة الي يفهمها وما لم تنقش الفكرة في ذاكرته 
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بالير داد المستمر . 

وقد رأينا الأعداء طيلة أربع سئوات ونصف سنة يواظبرن على طرق 
موضوع أساسي واحد إلى جانب عدد محدود من المواضيم الأخرى » وبدت 
لنا ادعار ديم في البدء سلسلة أكاذيب فاضحة » ثم اعتبرناها تضلخيماً للحدرادث 
والأشياء بقصد التضليل » وانتهى بنا الأمر أخيراً إلى تصديقها . نانداعت في 
ألمانيا نيران ثورة أحذت شعارها من الدعاوة المعادية . 

لقد اعتبر الإنكليز الدعاوة سلاحاً أساسيا فجنّدوا لا الرجال الأكفاء » 
وبذاوا المال بسخاء ما بعده سخاء » فكان الترقيق حليف دعارتهم . 

أما نحن فقد اعتبر ناها سلاحاً ثانويا وعهدنا بها إلى نفر من الساسة المتعيشين 
وحملة الأقلام البعيدين عن عقلية الجماهير : نكانت نتيجة جهودنا بي هذا 


الحقل صفراً . . . 
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الثورة 


بدا العدو حملة الدعاوة في مطلم العام 141٠8‏ : ووسع نطافها بشكل 
ظاهر في العام التالي : وخلال شتاء 1414 تدقق على ألمانيا والحبهة الألمانية سيل 
من الإشاعات والأكاذيب الثبطة للهمم » وعندها بدا للعيان تأثير الدعاوة في 
الأعصاب وبدأ الحيش الألمانيّ بنككر على النحو الذي أراده العدو . 

ولم يصدر من الحانب الألماني أي رد فعبي حري بالذكر . 

نعم كان الحيش : بشخص قائده الفطن : مصمماً على منازلة العدو في 
هذا الميدان . ولكن كانت تعوزه الأداة اللازمة » مع العلم أن تحميل اليش 
عبء هذه المهمة التوجيهية بشكّل غلطة بسيك و لوجية لا تغتفر » لأن الدعاوة 
المجدية هي الى و جه من داخل البلاد . 

ولكن ماذا كان يجري داخل ألانيا نفسها ؟ 

ف صيف ١918‏ وبعد إخلاء الضفة الحنوية لنهر المارن وئفت الصحافة 
الألمانيئة موقفاً بعيداً عن اللباقة إن لم يكن موتفاً مجرماً: وقد تاءلت وقصذ بأم 
وغيظ : ماذا ينتظلرون يي برلين لوقف هذه الحملات المضعفة لمعنريات أبطالنا؟ 

ماذا حدث بي فرنا عام ١914‏ عندما اجتحنا أراضيها في قفزة مظفرة 
مدهشة ؟ وماذا فعلت إيطاليا يوم ابارت جبهتها ؟ وأي موقف وقفته فرنسا 
في العام 1918 عندما أوشك هجوم الفرق الألمانيئة أن يدك المواقع الفرنسية » 
وبدأ ساعد البطاريات البعيدة المدى يدق أبراب باريس ؟ 

انبرت الدعاوة المنظمة تلهب الحماسة ي صدور الميالق المراجعة وثي 
صدور المدنيين في المواخرة » مدخلة في روع هؤلاء وأولئك أن النصر النهائي 
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قريب » وأن المجوم الألمان هو اولة بائة لا فائدة ترجى منها . 

لك تالمت لآن العنابة لم تضعي مكان القائمين بالدعاوة الألمانيئة » وهم 
إمّا عاجزون » أو مفتقرون إلى الإرادة الحنة » فاو كنت أنا موبلا بالدعاوة 
لانتهى النزاع إلى غير ما انتهى إليه . 

لقد شاءت الأقدار الماكرة أن أكون حيث يمكن لأي زنجي أن يصرعي 
برصاصة) مع 1 ني لو ولجت بمهمة أخرى لأضدرك لبلادي خدمات عل 
ولكن اع وأنا جندي مغمور دين تمانية ملايين رجل ! 

في صيف ١4١6‏ وقعت أولى نشيرات العدو بين أيدينا وكانت كلها تضرب 
على وتر واحد : المجاعة تتفاقم في ألمانيا يومأ بعد يوم » الحرب طويلة الأمد 
وم ببق لألمانيا أمل بإحراز النصر ؛ هذا يتوق الشعب الألماني إلى السلم » ولكن 

والنيصر يصرون على مواصلة القتال» وإذا كان م يشور سلا 

في وجه ألمانيا فليس معنى هذا أنه يحارب الشعب الألماني » ثناية الحلفاء الوحيد 
بن اخري في مجاه المسؤول الوحيد : القيصر غلووم » ولن ينتهي النزاع مالم 
9 إقصاء القيصر عدو البشرية المالمة » ومبى وضعت الحرب أوزارها تفتح 
الأ الحرة والديموقراءلية ذراعيها للشعب الألماني وتتعاون وإياه في عصبة 
السلم العالم يناكم ٠‏ هذا السلم الذي لا تقوم دعائمه إلا على أنقاض الروح 
العسكرية البروسية . 

كان اهنود يسذرون من هذه المحاولات ٠‏ وبعد أن يطلعرا على 
مضمون النشرات يبعثون بها إلى هيئة الأركان العامة في المى؛خرة» ولا يعتمون 
أن ينسوها » ولكن العدو ل تفئر همته » فكان يواظب على إمطارنا بنشراته 
بواسطة الطائرات » ولم يطل بنا الوقت حتى لاحظنا أن النشرات الي تلقى ني 
قطاع يثغله بافاريون تتضمن هجوماً عنيفاً على بروسيا » زاعمة أنها حي 
المسوذواة الوحيدة عن نشوب الحرب وأن الحلفاء لا يريدون ببافاريا كرأ ولكن 
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لا بعهم أن يقدموا إليها مساعدة ما » ما دلمت في خدمة البروسيين » لا عمل 
ها إلا إخراج الكستناء من النار وتقديمها إليهم . ولا بد" من الاعتراف بأنه 
كان لمذه الدعاوة الحبيثة تأثيرها السريع » فتفاقمت في صفوف الحيش الألماني 
النقمة على بروسيا وازداد ضداها الحياج دون أن ترك السلطات العليا ساكناً 
كأن الأمر لا يعنيها في كثير أو قليل » ولما حزمت أمرها على التدخّل كان 
الزمام قد أفلت من يدها ودفم الشعب الألماني كله تمن اونما الفاضح . 

وقد ساهم في إضعاف معنويات الحنود تلك الرسائل الي كانت تبعث 
با النساء إلى أزواجهن أو الأمهات إلى أبنائهن" ويضمتها الشكاوىالمريرةمما 
بلّين من عنت ويقاسين من حرمان . . .. وكان العدو يضبط بعض هذه الرسائل 
مم الأسرى فيستغلها في دعاوته أبرع استغلال » ويقوى في الوقت نفسه إانه 
هو بالنصر » ناهيك بالأثر السبيء الذي كانت تتركه الرسائل في نفوس جنودنا 
الذين كانوا في الحبهة بقاسون الأمرين وعيالهم في المواخترة تشكو الحرمان . 

وهكذا بدأ التذمر بغزو الحبهة منذ أواخر ١41١5‏ »2 واتمخذ شكل أزمة 
ني شتاء 1417 وربيعه . ولكن معنويات جنودنا ظللت طيبة » كانوا يدمدمون 
وبتذرون حتى إذا أصدر إليهم قائدهم أمراً بالمجوم نسوا كل شيء وأدوا 
واجبهم على أ كل وجه ؛ وتشبث كل منهم بموقعه كما او كان مصير أمانيا 
كلها رهناً بسلامة هذا الشبر من الأرض . 

وقد فيض لي أن ألامس الفرق بين الحبهة وبين المواخرة لناسبة إصابي 
ترح . 
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ني أواخر أيلول 1915 دعيت فرقي للالتحاق بالفيالق المقائلة في قطاع 
مبر 9السوم » حيث اشتركنا لأول مرة في براز رهيب مع العدو » براز 
مثل أهم” أدواره العتاد الحديد جاعلا من المعركة جحيماً لا يطاق. وبالرغم 
من عاولاات العدو وكثافة نيرانه صمدت خخطوطنا أياماً فأسابيع » وكانت إذا 
تراجعت بعض الشيء لا تلبث أن تسرد ما فقدت . 
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وفي السابم من تشرين الأول أصبت بشظيئة » ونقلت إلى المواخترة حيث 
أفدى القطار الصحى إلى ألمانيا » وكان قد انقضى عامان على مغادرني الوطن» 
وهىي فيرة تبدو طويلة يي الظروف الي كنت فيها » حبى إني لعغيت بعض 
الصعوبة في تكوين فكرة عن مظهر مواطي وهم باللباس المدني بينما كان 
القطار يقرب من الأراضي الألمانية . وعندما سمعت وأنا في القطار إحدى 
الممرفات تخاطب رفيقاً لي » عرتي قشهريرة لداعي صوت ألانية بعد 
عامين لم أسمع خلاهما صوتاً ناعماً بلغة بلادي . 

وأخيراً دخل القطار الأرافى الألمانيئة » وبدأ يطوي المافات مجتازاً 
لدنم الدسا كن والفرى.. ْ 

غندما: عونا مناطاق. الطدود: ف اتشريي "الأول :4114 كانت اناده 
نفل في صدورنا » وكانت أناشيدنا تملا الأرجاء : أما الان فالتطار !لدي يقلنا 
انيم عليه الصمت والتأثثر العميق » لقد كان كل مئنا سعيداً بأن يرى مرة 
أخرى ما دعى للذود عنه وقرر أن يفديه بحاته ع وكان ي الوقت نفسه يتحاشى 
ننارات الآخرين لأنه لم يحقى في عامين ما برجو الوطن تحقيمه على بده . 

الك سيفن ميلع ل إعدى الؤاعن. يلين + .تافقلت» بعكدا يمن 
مستنقعات بر « السوم » إلى الفراش الوثير في هذا البناء الفسخم . وقد لقيت 
بعض المشقّة قبل أن 1 لف هذا العالم ابلحديد » ويعرف الكرى سبيلا إلى 
أجفاني » وأنا أتقلب على فرائي الطريء . 

ولكن هذا العالم كان مم الأسن جديداً » بالنبة إلي » في ناحية أخرى . 

فالمعنويات الطيبة ابي معان ا انيقي ف المي ل اق لا السفين + 
نقد سمعت هنا مالم أسمع بمثله في ميادين القتال ل عر ا عد ف 
بزهو وفخار عن جبنه وفشله . وسمعت آخر يدول إنه مر بكاتا يديه على 
الأسلاك الشائكة ليصار إلى نقله إلى المستشفى » وكان يتحداث عن فعلته هذه 
بلهجة من أتى عملا" بطولينًا » وقد رأيت الرفاق بعضهم يصغي متململا والبعض 
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الكن ور اوأبة علامة الاستحسان . أما الإدارة فقد تركت الترثارين الحبناء 
رشأنهم مدللة بهذا التغافي على قصر نظر لم يكن عيبها وحدها » بل كان 
عي اللطات كافة . 

ما إن صرت قادرأ على المثبى دون صعوبة حبى استحصلت على إذن 
بزيارة برلين . 

كانت العاضمة ىق غلياق: © (المجاعة .والاويةة تشلف :بالنا. 6و التقية 
جمل من صدور الناس مرتعاً للأحماد . ولم تكن اللهجة في الأندية الى يمختلف 
إليها العسكريرن لتختلف عن اللهجة المستهجنة الى سمعتها في المتشفى . 
ولمل خلا اطيناء الب ارين كانوا فون الامكة: المكووة النقرواءفيها 
آراءهم السامة . 

وكانت الحالة في ميونيخ أسوأ منها في برلين.. 

بعد إبلالي إبلالا” تامأ ألحقت بفوج الاستيداع المعسكر في مديئة الفن . 
رقد أنكرت ميونيخ عندما طالعتتي بروحها الامبزامي وتذمرها ونخاذها . 
وكانت معنويات الفوج الذي الحقت به مما يفرح العدوَّ » ولا شك في أن 
الرئساء مسؤولون بالدرجة الأولى عن هذه الحالة لأنهم ناطوا تدريب فوج 
جنرد عائدين من الحبهة بضباط ما ذهبوا إلى الحبهة قط ولا بمكنهم بالتالي 
أن يتفهموا نفسية الذين قاتلوا وأداوا ضريبة الدم . 

وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات كانت الحالة الروحية غير مرضية 
بوجه عام . وقد لاحظت أن اليهود يشغلون معظم الوظائف المدنية » جميع 
الكرتيرين منهم » وكل يبودي مكرتير » فأدهشتي هذه الظاهرة ولم 
أتمالك من إجراء مقارنة بين ممثى الشعب المختار في الوظائف ودين ممثليه 
في الجبهة . 

وأدهى من ذلك كانت الحالة الاقتصادية . فنى الحقل الاقتصادي أضحى 
الشعيي: اللهودئ عنصراً لا غى عنه » وبدأت الكت ات عض دم الشعب 
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الآلماني ؛ ولكن برفق وتمهل . ووجد اليهودي في توحيا. مصادر الإنتاج 
الحرني الأداة اللازمة لتديد الضربة القاصمة إلى الاقتصاد القومي الحر » 
وما وافى شتاء 1417-1415 حبى كان الإنتاج كله تقريباً خاضعاً لإشراف 


الرساميل اليهودية . 
وني هذه الأثناء كان الشعب الأآلماني ينذي الأحتاد ني صدره ولكن 
ضد من ؟ 


قفي الوقت الذي كان اليهردي يعصر جيوب الأمة ويحاول إنخضاعها 
ليطرته » كانت الدعاوة نحرض الناس على مناصبة البروسيين العداء » ووقفت 
الموذخرة من هذه الدعاوة السامة موقف المتفرج » وقد فانها أن اهيار بروسيا 
أن يدعم مركز بافاريا وأن سوط إحداهما سيفضي حتماً إلى سموطهما معأ في 
الماوية . أما أنا فند تبيئنت وراء هذه الاعبة دسائس اليهود الذين شغلوا يافاريا 
وبروسيا بالحلاف الذي ذر قرنه » وراحوا ينتزعون من الشعب أسباب معيشته 
وبينما كانوا ب بافاريا يشتمون بروسيا كان اليهود ينظمون الثورة ويةوضون 
عاتم «اثارياً ونروشا ما . ظ 

م أطى صبراً على هذه الحالة فطلبت إعادني إلى الحبهة » وكنت أسعد الناس 
بوم أجت إلى طابي وغادرت ميو ليح . 

وفي أوّل آذار 14107 التحقت مجدداً بفيلقي واستأنفت النضال . 

وي أواخر 14197 تغلب الحيش الألماني على عوامل اليأس والقنوط ٠‏ 
نقد أنعش الأمل” في نفسه انبيار المقاومة الروسية » وبات موقن بأن القتال 
سينتهي عمًا قريب بانتصار ألمانيا على أعدائها » وعادت الأفواج سيرما 
الأولى من إنشاد الأناشيد الحماسيئة وهي تقائل في خنادقها أو تمثي إلى 
الالتحام بالعدو » وبعث انتعاش المعنويات الإيمان في مقدرات الوطن . 

وكانت هزيمة الإبطاليين في خريف 1117 قد أنعشت الامال وشدادت 
من عزائم جنودنا » وغمرت قلوبهم وجة من الثقة » فقاموا ينتظرون 
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حلول ربيع 1118 وكأتهم على موعد مع النصر . أما العدوّ فقد بدت عليه 
أمارات تم" عن العياء » وكان شتاء 14117 1418 شتاء هادثاً حقناً . ولكنه 
كان المهدوء الذي يسبى العاصفة ! 

في ذلك الحين كانت الاستعدادات الألمانية قائمة على قدم وساق » القوات 
تتدفق على الحبهة الغر بيّة ويتدفى معها العتاد والذخيرة والموؤان . وكان كل شيء 
في شتاء /1411 - 1418 يدل على أن المجوم الكبير وشيك ؛ وني هذا الطرف 
بالذات فوجثت ألمانيا يحدث داخخل خطير . 

قال أعداءئنا لأنفسهم : تن اط لين اننا وبين إحراز النصر . وي 
اللحظة الآخيرة » وبينما كان كل ثبىء يدل" على أن هذا النصر بات في متناول 
الحرش الألماني » للحأ أعداء الأمة له بدت لهم قمينة يخ هجوم الربيع 
ل مهده . 

لقد نظموا إضراب عمال مصانم الذخيرة . 

قدروا أن نجاح الإضراب سيفضي حتما إلى انيار الحبهة الألمانية » لأنه 
رتب على افتقار الحنود إلى الذخيرة شل اهجوم وهو في مستهله » فينتقل 
الحلفاء بدورهم إلى مهاجمة الخطوط الألمانيّة ولا يلئون أن يفتحوا في الحبهة 
عدة ثغرات . وبذا يكون أعداء ألمانيا قد تفادوا الهزيمة » وتسيطر الرساميل 
الدولية على آلمانيا وتبلغ الماركسية الحداعة هدفها الرئيسي . 

ولكن إضراب مصانع الذخيرة لم يسفر عن النتائج الي قدارها الأعداء ؛ 
لأنه لم يستمر إلا" وقتآ قصيراً ولم تفتقر الحبهة بالتالي إلى الذخائر اللازمة . 
إلا أن" الضرر المعنوي الذي سيّبه الإضراب للبلاد كان بالا . 

لقد تساءل الحيش » ومن حقّه أن يتساءل : ها معنى الاستمرار ني 
الكفاح ما دامت البلاد زاهدة في النصر ؟ وفي سبيل من يحود امنود بأرواحهم 
ويقاسون الحرمان ؟ وهل يجوز أن يقائل الحندي بينما تضرب البلاد لتمنع 


عنه الخيرة ؟ 
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ولكن ما كان وقم الإضراب في البلاد المعادية ؟ 

في شتاء /1418-1411 لم يكن كل شيء على ما يرام في معسكر الخحلفاء» 
فقد حل التشاام محل التفائل » وتبخترت الأحلام والأوهام . فمنذ أربع 
سنوات والحيوش المتحالفة تشن الهجوم تلو اهجوم على المملاق الألماني ولكن 
على غير طائل . وكان العملاق طيلة هذه المدة ممكاً بارس بيد بتقى بها 
الحدات: رو القت رالند ا لأخرى + شري اران القرق انه أخري 
ي الغرب وطوراً في الحنوب » أما الآن العملاق مطمئن إلى مؤختّراته ؛ 
وقد جرت الدماء أنباراً قبل أن يصرع الحيش الألماني أحد أعدائه ليتفرغ 
لأعدائه الباقين . وهكذا صار بإمكان السيف أن يتعاون والئرس » وبات على 
الحلفاء الذين عجزوا عن تحطيم الدفاع أن يتوقعوا انتقال الحيش الألماني 
إلى المجوم . 

وشد ما كان هذا المجوم يخيف الحلفاء ويقض منهم المضاجم . ورأينا 
المواتمرات تعقد في باريس ولندن دون انقطاع » وأسقط في يد الدعاوة 
المعادية لأنها صارت تلقى مشقّة كبيرة ف إيهام الرأي العام بأن النصر الألماني 
بعيد الاحتمال . 

ول اللنية ساد شعي للق روكت العلدو: عن لاز ذرتة الررقيي” أن مودس 
لم يصدق » فالحندي الألماني الذي حسبه يحنوناً لأنه رض غمار معركة خاسرة» 
قد ربح نصف المعركة بقضائه على الحليف الرومي. وبعد أن كان الأعداء 
يسخرون من هجماتنا المنواصلة في الشرق ومن اكتفاثنا بالدفاع عن أنفنا في 
الغرب » بدا لهم هجومنا المظفر تكتيكا موئقاً . 

لقد قضى جنودنا ثلاث سنوات في مقارعة العسلاق الرومسي على غير 
طائل . وكان الرأي الائد في باريس ولندن وروما أن الغلبة ستكون في النهاية 
للجبار الرومى الذي له التفوق العددي الساحق . 

سريت 14140 ارد موقعة تاننبرغ » بدأت قوافل الأسرى الروس 
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تتدفق 1 لمانيا ‏ 8 بتمطع سيلها مذ ذاك . ولكن موارد روسيا بالرجال لم 
تنفد ؛ فكل جيش يسحق أو يباد يحل مله في طرفة عبن جيش جديد. وكيف 
لا يكون ذلك زاضن اطووة الفيصر نمولا المرامية الأطراف تعس بالر جال الذين 
عكن تقديمهم ضحايا لمارس إله 6 ؟ وكان من ححقى ألمانيا أن نتساءل 
داق اجداء ادر هذا السباق؟ وهل ني وسم الحيش الألماني الثبات إلى النهابة؟ 
من بدري فد يأني يوم يعقب فيه آخر انتصار لاني بروز جيوش روسية ؛ 
لن تكون الأخيرة » للتدخل ف المعركة الحاسمة ! أما الحلفاء فد كانرا على 
مثل البذين بأن الانتصار الرومي قد يتأخر بعض الوفت ولكن لا بدا من 
حدوله في النهاية . أما وقد سقط الخبار الرومى بعد أن بأل في سبيل الْقفسية 
اقرف طاح التضحيات » فلم يبن أمام حلفائه إلا انتظار دورهم . وقد 
شعروا بالاستعدادات الألمانية لحجوم الربيم » وأدركوا ان الحيش الذي م 
ل ال ن لن يعجز عن إلحاق أشنم المزائم 
هذه المحافل بعد أن احتشد بشطريه في الحبهة الغربيّة استعداداً للقيام بالمجوم 
الحاسى . 

أجل كان الحلناء ي موقف لا محسدون عليه بي شتاء /1911 -1918: 
ولكن بينما كان قادهم يضربون أحماماً لأسداس ؛ ومخيل إلبهم - وقد 
استبد بهم القلق وركبهم الحوف كلما لمع البرى وقصف الرعد أن الهمجوم 
الألأن يدا ٠‏ بينما كان الحلفاء في همهم المقيم هذا » وف اللحظة الي 
أصدرت القيادة الألمانية إلى الفرق تعليمانمها الأخيرة بشأن الهجوم » أعلن 
الاضراب العام في ألمانيا . 

وجم العام بادىء ذي بدء : ولكن سرعان ما تنفس العدو الصعداء » 
وبادرت دعوته إلى استغلال هذا العرن مببط عليها من الماء في اللحظة 
الأخيرة وعرفت كيف تتخذ منه وسيلة لرفم معنويات جنود الحلفاء بعد 
أن عانقت الحضيض : فالنصر الذي كفت الدعاوة منذ خريف ١917‏ عن 
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التحد ثْعنه : عادت إلى تأكيد حصوله في غضون أشهر معدودة » وعملت 
في الوقت نفه على إحلال الطمأنيئة والثقة في النفوس محل القلق والنشاوم . 
ولم تلق الدعاوة المعادية كبير عناء في إقناع الحووش المتحالفة بأن مصير الحرب 
لن يقرره اهجوم الآلماني بل تقرّره مقاومة هذا الحجوم بعناد واستبرار ) 
فليحرز الألمان من الانتصارات ما يحلو لهم » فالكلمة الفصل ستكون لمن 
ينبت في اللحظة الآخيرة . 

هذا ما عملت الصحافة في فرنا وإنكلرا وأميركا على ترسيخه في 
أذهان قرائها » بينما كانت الدعاوة النيرة تعفل على رفع معنويات الحيوش 
في الحبهة . 

١‏ أمانيا تتمخّض بثورة » انتصار الحلفاء مر كد ! » بهذا الدواء الفعال 
استطاعت الدعاوة المعادية أن تتدارك جنودها المرنحين من فرنسيين وإنكليزر؛ 
فوتفوا على أرجلهم وزايلت الرعشة أيديهم » واشتدات منهم المقارمة بعد 
أن كاد اليأس يشل منهم كل" نشاط . 

. لقد ترتتب على نتيجة إضراب عمال مصانع الذخيرة في ألمانيا انتعاش أمل 
الحلفاء بالنصر وتقلآص ظل" اللأس المبط لامزائم من صفوف المقاتلين ) 
ولئن يكن اللحانب الألماني قد وف إلى الحروج من هذه النكسة سليماً » ولو 
في الظاهر على الأقل" » فمّد كانت فائدة العدو من الحوادث الى كانت بلادنا 
مسرحاً لها أعظم من أن تقدار » وساد في أذهان المراقبين ايو ا 
بضعة أشهر أخرى من شأنه أن يقلب الحظوظ ويضمن هم النصر . 

كان لي شرف الاشتراك ني الهجومين الأولين وفي الهجوم الأخير . ولن 
يمكنني نسيان التظاهرات الحماسيّة التي رافقت انتقالنا من الدفااع إلى الحجوم 
بعد أن سلخنا أكثر من ثلاث سنوات في جحيم الانتظار : انتظار يوم الحساب , 
وقد عاد بنا هجوم ربيع 1118 إلى جو خريف 214114 فانطلقت كتائناالمظفرة 
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عر ألويتها وننشد أناشيدها » وهي موقنة بأن” الغلبة ستكون لا ني الغرب كا 
كانت لها في الشرق . 

ولكن القدر كان يلعب لعبته وبعد" مفاجأته لشعبنا . 

في صيف ١49١8‏ بدت عل الخحبهة أمارات العياء » ودب الشقاق في 
صفوف المواطنين المتخلفين » فعلام اللحلاف ؟ 

لم يصل إلى الحبهة أخبار راهنة عما كان يجري في اللاد » فمن قائل 
إن الشعب يرفض مواصلة القتال لآن الحرب استنزفت قواه » ومن قائل إن 
زمام النصر قد أفلت من بد ألمانيا إلى الأبد » فمن اللحنون مواصلة الكفاح » 
وإن: ال أسبالية والقيصر غليسوم هم أصحاب المصلحة الباشرة في استمرار 
المجزرة . 

وتلاتى عن اللبيةا,ضل .وق العاتفاك.. عق االأوققك. الباحلن .4 ,وغ 
الإصلاحات الدستورية الى يطالب بها بعض محري السياسة ولق هذه 
الشائعات لم نحدث أي رد فعل في صذوف الحنود » فهم لم يقاتلوا طيلة 
أربع سنوات من أجل الحصول على الانتخاب المباشر » ولم يندفعوا إلى لقاء 
المرت وهم يبتفون : ٠‏ ليحي الانتخاب العام المباشر ! ؛ لقد جادوا بأرواحهم 
ف سهول الفلاندر وهم ينشدون نشيد ١‏ ألمانيا فوق اللحميم ٠‏ . 

إن الذين يطالبون بحق التصويت الباشر لم يتعد جهادهم حد النشاط 
الكلامى » فالحبهة تكاد تكون خلواً من سفلة الناس : رجال الأحراب 
البرمائية الي تتنازع الحكم . وبمكن المَول إن اليش الألماني لم يكن مستعد أ 
التخلي عن هدفه الأسمى : النصرء ليتبنى أهداف السادة شيدمان وإيبرتوبارت 
وليبكنت وأضرابهم » وم يكن ليطيق بالتالي أن يرى هؤلاء المتخلفين يطمحون 
إلى تلم مقاليد الحكم في البلاد مسقطين اللحيش من حسابهم . 

أما أنا فقد كنت أمقت محتري السياسة هلاء لأنهم مخدعون الشعب » 
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ولأن لعبتهم لم تجز علي" . فتظاهرهم بالحرص على المصلحة العامة كان ستاراً 
لإخفاء مطلمحهم الحقيقي : حشو جيرببم الفارغة وتشييد صرح مجدهم عل 
أنقاض الوطن . 

كان معظم رفاقي في الحبهة ينظرون إلى محري السياسة النفلرة نفسها : 
ولكن العناصر اللحديدة الي كانت تتدفى على الحبهة لم تكن كلها عناصر 
صالحة » ويمكن القول إن تدخلها قد قضى على معالم اللحمة في صفوف 
المقائلن :٠و‏ أوحون في بعض هذه الصغوف تيارات جديدة من نوع التيارات 
الى كانت تتجاذب المواخرة في ذلك الكدين . 

في أواخر أيلول 4 احتللت فرقتنا : للمرة الثالثة ٠‏ المواقم التي 
التتغعرا سنا او اللندو”اقتالق الافظ د قط وتيا الشلي الن ٠‏ شتت ل سي 
4ذ١ا.‏ 

في هذا المكان عمدت ورفائي بالنار خلال تشرين الأول من العام 1414؛ 
وانطلق فيلمنا إلى لقاء العدو هن ينطلق إنى عرس : وقد عمر قلب كل منا 
يحب الوطن 3 وبذل 5 ساح الغتال دون ما حسات ع قا ننه أن دض حماته 
0 تذهب هاء 2 ا الستملا ل الورطن وخر لته يت نان تعم العو ضص : 

وفي تموز ١911‏ وطثت أندامنا المكان نفه للمرة الثانية ٠.‏ ولكنه قد 
افيس اركا مقد نه بالقضة ؟إللنا 4 لاك تربته تم بقايا رفاق انا سقطوا في 
ساحة الشرف وفي عيوببم بريى الزهو والحماسة . اند انتزعنا هذا المكان منذ 
للاث سنوات ببجوم عنيف » أما الآن فعاينا أن ندافع عنه دفاع المستميت . 

وكان الانكليز قد مهدوا لمجومهم في الفلاندر بقصض مدفعي استمر 
ثلاثة أيام » وخيل إلينا وحن نستعد لليوم ااعصيب أن أرواح شهدائنا تراقب 
ما نفعل » فكان ذلك حافزا لنا على الاستبال فتشبثنا بكل نتوء ولم نتخل عن 
شير واحد من الأرض الموحلة » ولكن صفوفنا قد رقت » ولا ضيق الإنكليز 
علينا الحناق في ”١‏ تموز سحبتنا القيادة من القطاع فإذا الفيلق قد تضاءل حى 


١١ 


أضحى بضعة أفواج تتنجه نحو المواخرة وهي تترنّح ذات اليمين وذات اليسار 
لنرط ما نال منها اتعس . 
وها نحن أولاء نعود ف خريف ١918‏ إلى المكان الذي بدأنا منه هجومنا 
لعافو ا او ياب اوري ربا ا وا 
ت إلى ساحة من ساحات القتال . ولئن يكن ميدان الفتال قد ظل هو إياه ) 
عو يس و وس يي 
لم ا سد . قعلها . 
ل ع ١‏ تقر جر الاوال يداته لكا فم الانكليز به تمطر خعلوطنا 
0 من قنابل الغاز المعروف باسم «الغاز :ذي:«الفليين. الأصفر 6 :ومن 
خصائصه أن المرء لا يشعر بوجوده كى يتفاداه . وقد كانت فرقتنا تعمل على 
جبهة ممتدة إلى الحنوب من بر ١‏ الابير » عندما فوجثنا بالغاز » وعند منتصسف 
الور المصابن ؛ وما أكثرهم 4 ا اا لحرا ؛ وقد توبي فريق منهم 
ف الطريق»؛ وعند الفجر انتابتى أعراض "اقركوك معواتان ١‏ 0ك بدوري 
وأخذت الامي تتفاقم غيئاً ففيغا . وني ١‏ الساعة السابعة صباحاً سلكت طرين 
ل ل ل ل 
إلا بضع ساعات حتى لفي الفللام بردائه فام | أعد أرى * شنا وو نه قله انا 
ل اران ال سمط لبقا ب نه د الغور ولف ف اليا رات 


. ن .و 


0 


1 تكن التووة بماساة' لكتويق بن والكنيا كانت مايأة لي مم أن ابحو 
لم يكن 
اجات قانع أ كر عن هرة كاامدية بأآن الروتيات قن مكبروان كنا هادا 
سيحدث بعد أسابيع 1 ولكن النورة م خطر لي ببال» وحسبت ١‏ الشيء اهام , 
الذي به يلغطون إضراباً كإضراب الرسم . 

وبعد دخولي المستشفى سمعت من حولي بتحد ثون عن حركة ترد في 


طبيعيآ منذ أن أعلن عمتال مصانع الذخيرة إشراهم : ومع أفي 


١16 


البحربة : وعن قرب انتهاء التزاع . فحملت ذلك منهم على تحمل التكهدن 
والر جم ايه :واسقهدت فرق ل طول : 

وي نشررن الثاني من العام ١414‏ تفاقم التوتر العام » وذات صباح وصل 
جمهور من رجال البحرية على سيارات كيون وشرعوا بحرضون الناس على 
الثورة ؛: وكان يتزعمم هذه الحركة « من أجل حرية شعبنا وكرامته ٠‏ شبان 
وود لم يسبئ لواحد منهم أن حمل السلاح . 

زكانتة جالى: قة. مسق تعض العي ع تؤقير ته قافرا فل قن الأشياء 
بوضوح نبي : وقال لي الأطباء : إن تأثير الغاز على الوب قد يزول مع 
الايام ٍ 5 ' بجزموا بإمكان عودة كل شبيء إلى حالته الطبيعية . 

ورافق نحسن حالي نشوب الثورة ؛ ولكبى حسبتها حركة محلية وحاولت 
إقناع رفائي في المستشفى بأن رجال البحرية لا يقلون إخلاصاً للوطن عن ابحيشل » 
يه أن الخوا وفيت بال ؛ فالثورة قد نحطت خعلى واسعة في بضعةأيام ) 
ووصلت العدوى إلى ميويخ حيث تغلبت إرادة قبضة من اليهود على ولاء 
الكان لآل فيتلباخ . إلا" أن هذه التطورات لم نحملني على التحول عن رأني : 
إنها ثورة ضيّقة النطاق » بل محاولة عصيان يقوم بها الأسطول وحده ولن 
بوك الى افر عطها: و رجففة نام 

وحملت لي الأيام التالية أنباء مزعجة حماً . فالاورة قد عمّت البلاد : 
وي الحبهة يتحد ثون عن إلقاء السلاح . 

وف العاكر .فق اتكترية الثاني 153 عناعازل لقعي العتكر ىع اد 
القسس ايلتي فينا كلمة . ومن فم هذا القسيس عرفنا كل شيء . 

افشت السوانا بالغ التأثر والانفعال . وكان هو يتكلم , سوت متهداج 
وخالطت صوته محة عندما قال لنا إن آل هوهنزولرن قد فقدوا هم بالعرش 
والتاج وإن ألمانيا قد استبدلت من النظام الملكي نظاماً جمهوريأ . ودعانا 
للابتهال إلى الله متوسلين إليه ألا يحبس بركته عن النظام الحديد وألا. يتخلى 
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عن شعبنا في مستقبل الأيام . 

ولم يسع القسيس إلا أن بخص البيت المالك بكلمة , فأشاد بالحدمات الي 
أسداها آل هوهنزولرن لبوميرانيا وبروسيا وللوطن الألمانيّ كله . وقد خنقت 
العبرات صوت الرجل الشيخ فما بقَى رجل في القاعة إلا وبكى . ولكن 
عندما شرع القسيس يشرح الأنييات بوالدوائل الي ألحأت ألمانيا إلى إلقاء 
السلاح » وبدأ بقوله إن بلادنا قد خسرت الحرب وإثنا الآن تحت رحمة العدو 
المنتصر وعلينا أن نقبل المدنة الي فرضها دون أن نقنط من تساعحه وسخائه 
- عندما وصل القسيس إلى هذا الحد نقدت اليطرة على أعصابي نأظلمت 
الدنيا ف عي ول أعد أقوى على سماع المزيد » فغادرت الناعة أتلمس طريقي 
إلى ردهة المنامة حيث لبالكت على سريري ودفنت رأمي الملتهب نحت المخداة 
زالقطاء... 

م أنتحب 5 أنشج مرة واحدة عننذ أن ووريت والدتي العرى . فد 
روضت نفسي على التذرع بالصبر واحتمال المكاره ينان ثابت . وخلال 
سنوات الحرب الأربم رأيت الموت يحصد المئات من رفاني وأصدقاني الأعزاءء 
فا ذرفت دمعة واحدة معتبراً البكاء تجديفاً على بطولة الذين 0 
الفتروقه نف لانن م ووكفدنا. افييت بالذاز كاد اليأس يتولي علي 
لأن بعض ا سصابين مئل فقّدوا حاسة النظر إلى الأبد » ولكن هاتفاً هتف إن : 
«أها الحبان الشقي» أ كى وعنتك ليست شيئا بالنسبة إلى ممحنة الالاف: من 
إخوانك ؟ ؛ فتجلدت وصبرت . أما الآن وقد ضاع كل شيء » قد أيقنت 
أن كل ألم شخصي يزول عندما تنزل بالوطن نازأة . 

كانت باطلة » إذن » كل تلك التضحيات »؛ وهباء ضاعت كل تلك 
الجوود » ومن أجل لا شيء ذقنا مرارة الحوع والظما طيلة أشهر وأشهر . 
وعلى غير طائل صرفنا الساعات ؛ يشدانا بعضاً إلى بعض الرغبة ني الاستشهاد 
معاً أو الشءور بالرهية حيال ال موت » عبئاً صرفنا الساعات في أداء الواجب ! 
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وعباً لاقى مليونا ألماني حتفهم في ساحات الشرف ! 

ترى أتفتح وما أبواب قبور مئات الألرف من الرحال الذين خرجوا 
ذات يوم من خنادقهم فتاقفهم منجل الموت ؟ ترى أتفتح أبواب هذه القبور 
بوم اعرسل » بشكل أشباح منتقمة » الأبطال البكم ؛ إلى وطن ضيع عليهم 
ركلل افع الوه الع الفجية ان لساك انيه ان ميل ريلد 
أمن أجل أن يضم نر من المجرمين يده على معّدرات البلاد سقط جنودنا ي 
ا احيو يلول 65 ولح بهم في خريف العام نفسه فيالق المتطوعة ؟ 
من أجل هذا عانق أولئك النتيان تراب الفلاندر ولا يتجاوزوا ريعهم الابم 
عشر ؟ أمن أجل هذا ضحت الأمة الالمانية بأعر ما لديها عندما كانت تقدم 
أولادها إلى الوطن مع علمها أنهم قد لا يعودون إلى أحضسانما ؟ 

كان علينا أن نقَيم لطئلاء الأبطال نصبأ متواضعاً حيث يرقدون ينقش عليه : 

«أيا المار الذاهب إلى ألمانيا ٠‏ بلغ بلادنا أننا نرقد هنا وأننا مخاصون 
للرطن ولاواجب . » 

كيف يكتب غداً تاريخ هل] اليرت 6 وعا عننانا فاتليق. للا سال المقيلة 
في تبر يره ؟ 

حتناً إن الذين تسببوا في وقوع الكارثة قد جنرا على شعبنا : وتركوا يي 
تاريحه المجيد لطخة عار . 

وكرت الأيام بلياليها نحمل الدليل نلو الدليل على ضياع كل شيء 
وتد أيقنت ككل ألاني ذي كرامة أن الاعتماد على سخاء العدو هو الحنون 
بعينه بل هو اللحيانة بالذات . وكنت : كلما فكترت با انتهيت إليه القضية 
الألاننة » أشعر بمراجل الحقد تغلٍ في صدري ؛ الحقد على أولئك الذذين 
سبوا الكارثة . 

وما إن اتحلى المرقف بعض الشيء حرى عدت إلى التفكير بأمر مستقبي 
فوجدني مسوقاً إلى الاشتفال بالسياسة + أما هندسة البناء ققد وضعتها على 
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الرف لان العمران كان آخبر ما متعلر يال الناء. فى تلاك الند ة ! 


تنواث: الاك ال السام وانوعا ميم د :ا ل 
8 5 - 1 2-0 3 أ 35 
الماركسيه والدهودية . وقد كان غليرم ل 'ول امبراطور لاني مد بده إلى 


شاع اماو كيد وفك فاك أن المخادح له كم اله . شل دافحوا غايرم 


كد رونا كارك الاخراق جين تيور 


5 جزويهة‎ ١ : 


2 7 03 
5 رام 
0 ل 
24 


سم اه 3 دشار الحديدي الذي حمق الو حسدة الآلمائة 


ط 
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الفصل السابع 
دلء نشاطى السياسى 


في معام تشرين الثاني 1914 عدت إلى ميونيخ مرة أخرى لألتدق بالعناصر 
الموضوعة ني الاستيداع من أفراد فيلقىي » وقد وجدت الفيلق في عهدة 
«المجالس الفسكرية 8ه وسرعان ها برست ذه ااذفخة وأواليية واقلت :ال 
«تروتشتين ») مصحوباً بر فيفي الأمين ارنست شميث. وم أعد إلى مو ليخ 
إلا ي آذار ١9169‏ . 

كانت الحالة في المدينة بعيدة الاستقرار » فوفاة «إيزئر » عجلت بشيام 
دكتانوربة السوفييت » وقل سيطرة اليهود الذين بذروا بذور الثورة . أما 
المشاريع والحطط الي فرت برأمي في. ذلك اللبين فحداث عنها ولا حرج 4 

. كل ”7 5 2 5 عه - 0 
ولكي لم أخط خطوة عملية واحدة لعلمي ان رجلا لا اسم له يشمع له له 
يستطيم شيا ني غمرة الحوادث الحارية. إلا أن" هذا لم يمنعبي من الجهر بآرائي 
لائحة أعداء الثورة . وي 7 نيسان ١919‏ شهرت السلاح ي وجوه الذين 

وبعد إنناذ ميونيخ علْيّنت عضرا في الاجنة الني كلفت النحقيق في حوادث 
العصيان والثورة الي شطرت فيلق المشاة الثاني شطرين . ثم تلقيت أمراً بالاستماع 
إلى دروس بي التنشئة الحلقية والوطنية كانت تلقى على أفراد القوى المسلحة » 
وقد أتاحت في مواظبتى التعر ف. إلى رفاق يشاطرونبى رأ في الحالة السياسية 
ويقولون قولي في كثير من الدوئون والقضايا » وكنا جميعاً «متنعين بأن الذين 
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المنظمات ١‏ البررجوازية القومية » فإنها.أعجز من أن تصلح ما أفسده المفسدون . 

ودرسنا إمكان تأليف حزب جديد ذي مبادىء تقدمية كالي قام عليها 
نيما بعد حزب الفلا حين . وقد حرصنا على إعطاء الحزب اسمأ يستهري 
الجماهير الشعبية فتقبل على الاتخراط فيه » فسميناه والحزب الاجتماعي 
اروف أن المبادئء الاجتماعية للحركة الحديدة كانت ذات طابع نقدمي 
:وري . 

بيد أن" تمّة عاملا” أساسيا قد أملى علي اختيار هذا الاسم . ذلك أن اهتمامي 
بالمألة الاقنصادية لم يتعد” قط دراسة المشاكل الاجتماعية » فلما وسّعت 
أن دراساتي اتضح لي أن سيامة. المحالفات الألمانية هي نتيجة تقدير خاطىء 
لآسس الحياة الاقتصادية ولأهمية توفير الغذاء للشعب الألماني . وأدركت أن 
نظرة النابضين على الزمام إلى درأس الملل هي نظرة رجعية وسطحية . 

ما هو رأس المال ؟ 

إنه تمرة العمل ؛ ولا شىء غير ثمرة العمل . وهو » بالتالي » غير ثابت » 
لأنته يخضع كالعمل نفسه للعوامل الموذاتية للنغاط البشري أو المعرقلة له . 
وعلى هذا تكون أهمية رأس الال القومية رهن بعفلمة الدولة وقوتها وحريتها . 
ومبى قلنا الدولة نكون قد عنينا الأمّة . وتوجيه رأس المال توجيهاً تمليه مصلحة 
حرية الدولة واستقلالما يحره بطبيعة الحال إلى خدمة حرية الآمة وعظمتها 
وتوعا الخ . . . 

وعللى هذا يكون واجب الدولة حيال رأس المال بسيطاً وواضحاً : 
بنبنى للدولة أن محرص عل بمّاء رأس المال خادماً لها بدلا من أن تدعه 
1 الأمّة » وهذا لا يكون إلا إذا كان الاقتصاد القرمي مستقلاة وقابلا” 
لالحياة » وكانت حةوق العامل الاجتماعية موامنة . < 

في الماضى لم أكن لأجد فرقاً كبيراً بين رأس الال الذي هو ثمرة العمل 
5 مون راس الال الى كوه وسوده واه دل قارب ولا 


١١١ 


غير المضاربة . ويعود الفضل في اكتشاي الفرقى بينهما إلى أحد الأساتذة الذءن 
كنت أستمع إل دروسهم مع رفاي الحنود » وهو وتفريد فيدر . وبعد 
حصوري أول درس من دروس فيدر أبنت أني وحعديب الأساس الذي عكن 
0 بقوم عليه حزب سياسبي جديد . 


© نيا ل 


- 
ون نر أن الملل المرتبط بالاقتصاد الشعبيى ٠‏ أما الذين حاولوا انتقاده فقاد 
اعد فوا بصحّة نظرياته ولكنهم أعربوا عن ارتياءهم في إمكان تطبيقها تطبيقاً 
عدلا:. 
إن ما بدا للناقدين موطن ضعف في غاضرات فيدر بشكل ي نظري 
موطن الذوة : فمهمة من يضم منوجأ للعمل ليست عرض الوسائل الي 
جعل تحفيق مشروع ما ممكذاً بل هي عرض المشروع على أنه ممكن التحقيق . 
أي أن ما ينبغي لصاحب المشروع أن عم به هو الغاية قبل الواسطة . فإذا أخذ 
بعبن الاعتبار ملاءمة المشروع وجدواه بدلا من أن يرتكز على الحقيقةالمطلقة : 
اقب داه فق «انمكون الكوكية الخال البقم مدن العيها عن الدقدم 1ل 
بزد عن كونله وصمة كا الو صغات ٠‏ يليغى )0 بم منج حراكة ما أنْ 
بحداد الغابة منها . أمنا تحفين هذه الغاية فيتولى أمره رجل السيامة . و:تجلدى 
0 ا عا 


6 
1ك بنك ياد 2 عق ديه : 
ل 1 ا ريك امسو 2 5 ل ١‏ حالعمرلشه 28 العا شرك 3 أ | سد ييه 
يت 5 


كفي نر مقا و ان تدوز الأ نوين هك فيا رع تام العاا را بف 


على ضوء الغاية أو المهدف الذي حداده رجل الفكر : ولكن لا يذوتنا أن 


2 


: 5 . 5 7 0-2 
عكلمه ل ذما حي بحةه نار بانه 


مشروعات واضعي المناهج قلما نتحقق وأن نظريا ,م قلما تطبى بعذافيرها : 
لآذ” الها شري .فكي أن ردك اطلقافق توعد و الأحناك عديدا لياه 
أما التنفيذ فإنه غالبا ما يصطدم بالواقم . 

من المسلم به عموماً أن فكرة مثالية من حيث صحتها. عظئيمة عراميها »: 
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لا يمكن تحفيقها بالوسائل البشرية المعروفة كا ولدها عمل صاحبها . لهذا 
الأهداف البى رسمتها » إنما تقاس عظمته بسحة هذه الأهداف وبتأثير ها 
في عمو البشربة وتقدامها . أما إذا جعلنا تجاح الذكرة نجاحاً تامأ مقياساً لعثلمة 
ياحييا فإنا ل عسمكانا ل .تتهوور؟ التتلناه انمي الآنيان المنارب 'لآن 
تطبيق تعاليمهم الروحية تطبيقاً عملأ كاملا من الأمور المتحيلة . وحى 
دن المحبة » لسن ل حمر التطنيق. :76 سوي العكاس فعنت لدات نرانهةه 
العظيم . ولكن أهميته تقوم على التوجيه الذي أراد أن يطبع به تطور الثقافة 
ونجوهر الأخلاق والعادات البشرية . 

وهذا الفارق العظيم بين صاحب الفكرة أو المنهاج وبين رجل السياسة 
نمال يق التادر جدأ أن يجتمع كلاهنا و .شكيين واحد:. وطق هذا المذا 
أكر ٠١‏ بنطبق على رجال الدياسة العاديين الذين مارسوا نشاطهم :في نطاق 
المعكق ا ...وقد أشان سيرك إلى: حؤلاء: عندها كال 'ن- مدي السايتة ‏ إعا 
وفن العمل ي حدود الممكن » . 

والواقع أن" رجل السيامة الذي يبتعد عن الأفكار الامية والمادىء 
الواضحة © يحرز النجاح تلو النجاح بسهولة ويسسر وسرعة . ولكن مشأر بعه 
تكون قصيرة العمر » تموت بمرت صاحبهاء ولا تعود بأي نف على الأجيال 
الاتية » لآن بماحها قام على استبعاد المشاريم العظيمة والمائل البارزة البعيدة 
الأثر » ولا ننسبى أن ملاحقة هذا النوع من الأهداف السامية لما تلفى نشجيعاً 
من جانب الحماهير الي يبمها أن يعى الزعماء بتأمين بطاقات اللحعة واللبن 
وأن يوفروا لا خخبزها اليومي قبل أن يفكروا بمشاريم طويلة النفس لا يفيد 
منها غير الأجيال المقبلة . 

أفنعجب بعد هذا إذ نرى معظم السياسيين يصرفون النظر عن كل مشروع 
حيوي ذي نفع مواجل» حرصاً منهم على إرضاء السواد بمشاريع ذات نفع عاجل؟ 


افدلا 


أما صاحب المنهاج أو الفكرة فعمله ليس للحاضر » وإذا أشكل على 
الناس فهم فكرته أو رسالته قالوا إنّه يتيه في دنيا الأحلام . ذلك أنه إذا كان 
فن رجل السياسة هو فعلاً فن العمل ني حدود الممكن » فصاحب الفكرة 
أو واضع المنهاح هو من الفئة الى يقال فيها إنها ترضي الالمة عندما تحاول 
المستحيل أو تطالب به . فعلى صاحب الفكرة إذن أن يسقّط من حابه تتدير 
معاصريه لرسالته: فلكم هذه الرسالة أو عليها هو من شأن الأجيال الآنية. 

واصحاب الرسائل الامية الذين يسبيء معامروهم فهمهم © لا يثبط 
عزيمتهم عترق الناس ٠»‏ لعلمهم أن أبناء لاعنيهم اليرم مباركرن غداً ما 
لعنه آباوهم وأجدادهم #جران سير عبج وتراهم الفكري سيدرسان بتنهم 
وإفهات ورؤلنات للذمة رادا ورا عذه مازلا كلنا افظيتة اللطواته: 

عنما القن واقدن سه الآول»فن .ران :الال اأفركت لذو واللجيتاة 
أن الرجل يطلع بنظريات جريئة يمكن أن تتخذ أساساً لبناء الاقنصاد اللقومي 
ف ألانا:. تفذ.ذعا عدن حبراحة إلى :فصل .رأمن المال: الدوى أو.«رأين هال 
البورصة عن الاقتصاد القومي لآن بقاء هذا خاضعاً لذاك يبحمل من الاستقلال 
الاقتصادي اسماً لغير مسمى . وهذه الدعوة الصريحة تعبى التحريض ضد”" 


أننة الاقماة الآلاق ..وقك أدركة + عل صوة تفراش دن م وقوه 
دراسائي الشخصية » أن النضال الأشق' يجب أن يوجّه ضدا رأس امال الدولي 
قبل الشعرب المعادية لشعبنا . وجاءت الحوادث مر'يدة هذا الرأي » وى 
« دهاقنة ؛ سياستنا البورجوازية في هذه الأيام قد أدركوا أن رأس امال الدولي 
لم يكتف بإثارة الحرب العالميّة » بل راحم ؛ بعد أن وضعت الخرب أرزارها : 
يحاول أن تجمل من السام جحيماً لا بيطا . ولم يب ني البلاد مخلص إلا وأدراه 
أن غارب الزماسن الاسمية :ورأين :الال امعد الفروضى «ناقت راجا وعدا لا 


مد للامة عبء الاضطلاع به إن هر شاءت إنقاذ حر بتها واستثالاذا الاقتصادء . 
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أما الذين يتخوفون من عواقب هذا الاتجاه القومى فإِنّى أقول 00 
يحرفهم ي غير مله . فقد جربت ألانيا حبى الآن أكثر من ووصفةء 
اقتصادية على غير طائل . ويذكرني بيب رجال السياسة عندنا الحطى الحاسمة 
القمينة محفظ كيان الآمّة الاراء و الحنفشارية » الي طلع بها مرتمر الأطباء 
الباذاريين عندما طلب إليهم أن واوا كلمتهم ي مضار السككك الحديدية ‏ 
يرم طلرحت مسألة إنشائها على بساط البحث . فد سذتّه المراتمر وقتئذ هذا 
المشروع الحدري »؛ وكانت حجته أن المسافرين سيصابرن حتماً بالدوار ومثلهم 
الحديدية بإقامة حاجز من اللحشب أو غيره يحول دون رلية الخمهور القطر 
وهي مندفعة تتلوى كالفاعي لثلا بواثر هذا الشهدى أعضابه ٍ 

إني أنصح للذين يؤمئون بالتطور التدريجي بأن يحتنظوا بآرائهم لأنفسهم 
ويدعوا لخدام الآمّة المخلصين أن يزمنوا لعرقنا وشعبنا أسباب النمو » بحيث 
بناح له أن يغذأي أبناءه وبحفظ دمه نقد وينهوض لأداء الرسالة الى أراده الله 

نيال نه اناه يقني لكر لان انر وناك نهدا رتسا حب أذ 
تجند النكر وعل ضوئها يتعيئن علينا أن ندرس أوضاعنا ومشاكلنا وأن نضم 

عت ان التعقيى لاوس اللريات الوونى "كاز ل فار كين فأدركت 
ها: المرة مرامي 55 المال 1 عل د هو ء ل دو صرح م 5-2 إلبه 
الاشتراكية - الدموقراطية من #اربتها الاقتصاد القومي : جعل مالية البلاد 
واقتصادها خادعين ك5 الرساميل الدواة أي اليو ديه 5 

كان الها ضرونة يمشحوت اناه عونق ازل اخو» ران تنافسن الظريا جم .. 
وحدث ذات يوم أن اشتركت في النداشى + فانبرى لي أحدهم مدافعاً عن 


5 1 5 ا ٠‏ بيثم ١‏ 
الى د ناو يق ف ااا ناا امتلفف الكركلاة. عد لكدى قوت كانه د ١‏ 
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مفحماً حمل أكبرية الحاضرين على تبني وجهة نري » وبعد أيام ألحقي 
الرواساء بكنة أحد الفيالق الممسكرة في ميونيمخ بصفي مربياً عسكرياً . 

كان الانضباط ضعيفاً في ذلك الحين » ولم تكن الطاعة واجبة فقد 
جعلها كورث إيزئر وأضرابه طوعيّة واختياربة » وكان عل أن أكافح هذه 
النزعة ولكن بتوادة وحكمة » كا كان على أن أروض الانود على التفكير 
فرميأ ووطنياً . 

بدأت مهممي بحماسة وجذل . كيف لا وقد أتاح لي حسن طالعي أن 
أمتحن موهبي كتخطيب ومحداث في حفل كبير ٠»‏ ومرعان ما اكتشفتي 
بحداثاً بارعا وخطيباً جهير الدوت » قوي النبرة . ولا أعدو الحقيقة إذا قلت 
إن جهردي كدرس أو مرب قد كلت بالنجاح ٠.‏ فاستطعت أن أعيد إلى 
حنظيرة الوطن والشعب مئات من الحنود كانت الماركية قد لفحتهم بمصلها 
الفتاك » 15 استطعت أن أعيد الانضباط إلى سابق عهده . 

رخلال الفئرة الي قضيتها مدرماً عسكريا تعرفت برفاق يشاطروني 
الرأي » وبالاشتراك وإياهم وضعت فيما بعد أمن. الحركة الحديدة . 


هنل 


الفصل الثامن 


حز ب الفلاح الآلماني 


تلقبت ذات يوم إيعازا من روسائي بالعي إلى معرفة حقيقة منظلمة 
ساف الظير أطلقت على نفسها امم « حزب النلاح الأاني ؛ وكان الحزرب 
قد قر عقد اجتماع يخطب فيه غوتفريد فيدر . 

م يكن اهتمام اميش بالسياسة والأحزاب السياسيتة في ذلك الكبين مدعاة 
العجب . فالثورة قد اعترفت للجندي بحن الاشتغال بالسياسة » واستهواه 
هذا الحقل الحديد وخاض المعترك دون أن يكون ممتعدأ له . ولكن ما إن 
شعرت أحزاب الوسط والحزب الاشتراكي الديموقراطي بابتعاد االحيش عن 
الأحزاب اليسارية ميمّماً وجهه شتلر الحركة القومية والإنعاش القرمى» حبى 
عملوا على إعادته إلى عزلته السابقة وجردوه من حى الاقتراع وحق العمل 
ل الحقل السياسمي , 

وأو 4 يتبعد اليساريون اللحيش من المعثر ك السياسي كا قيض لل ولدكرمة 
لكر ين الثاني أن عدوا ف أجل الحزي والعار الوطنبين : فاحيم كان فد 
سلاك الطريق المفضي إلى إنقاذ الآمّة من الذين كاذوا يمتمسون دمها ويتابمرن 
إلى عحك هيه اخلغاء داخل البلاد : وأدهى ف 5 اي أن الأحرات ذات النر عد 
القرمية قد عملت مع العاملين في سبيل إبعاد اليش عن السياسة عموتة على 


و 55 .8 0 صه_ مه - 
دأو لال بمات قادره وصامسة 5 


حركة الاتعاس اللعرمى الافادة عن 

ويبدو أن هذه الور جورازية المصابة بالعمم العهل قد جارت الخاركاوين 

وحلناءهم اتتناعاً منها بأن المطالين بإعادة اليش إلى عزلته إتما يريادونه درعا 
١‏ 8 .م 15 5 3-5 
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الأحزاب ذات التزعة القوميّة » والئول «التالي دون هوض العسكريين 
بالبلاد لتسسرد مكانتها تحت الشمس . وللت أذهب في الحكم على تسرّع 
الأحزاب القومية إلى حد القول إنها كانت تصدر عن اتتناع تام” بأن جيغنا 
لا يصلح للعمل في الحقل القرمي . 

500 هذا الموضوع لمناسبة صدور الإبعاز إلي بالسعي إلى معرفة حقيقة 
الحركة الحديدة » حركة حزب الفلاح الألماني . وقد حرصت على حضور 
اجتماع الحزب لأسمع وأرى وأدون ملاحظات أستعين با عند وضع تمر يري. 

لدى وصولىي إلى حانة ٠‏ سير نكر ١‏ في مميونيخ لم يكن بي ردهة الاجتماع 
الفسيحة سوى عشرين رجلا ينتمي معظمهم إلى الطبقة الكادحة في المديئة . 
أما محاضرة ٠‏ فيدر » فتمد جاءت تكراراً لما سمعته منه في السابق » لهذا حصرت 
اهتمامي براقبة المستمعين . ولم يخامرني ريب وأنا أدخل المكان أن الحزب لا 
عتانف ‏ دي ء عن الأحزات والحركات والمنظمات الي أبصرت الاور عقيب 
الكارثة . ولم يتبدال رأني بعد انتهاء الاجتماع . فد كنا في فيرة قلق وارتباك ) 
وكان كل ألماني يعد" نفسه ماهلا لقيادة الأمة وإنقاذها من الأوضى الي 
كانت نتخبط في بحرانها » فكانت الأحزاب توم وتتوارى دون ما ضصجة 
لأن مواسسيها لم يشيدوا البناء على أساس العقائد ولم بحد'دوا أهداف حركتهم . 

هممت بالحروج حالما ترك فيدر المنبر » ولكن العريف قدم «٠‏ أستاذاً ؛ 
لا أذكر اسمه فانبرى هذا يناقش آراء فيدر ويفتد حججه . ولكنه تراجع 
في ميدان النظريات لينتقل إلى الحقل العملي » فأوصى الحزب بأن يضحن 
ميثاقه فقرة تشير صراحة إلى وجوب فصل بافاريا عن بروسيا » وشدد على 
أهمية هذه النقطة زاعماً أن النما الألمانية لن تعشم أن تنضم إلى بافاريا 
عيب حصول الانفصال . فاستفزتي مزاعمه لطلب الكلمة » ورددت عليه 
ردأ أفحمه فانحب من الردهة ير أذيال المزيمة قبل أن أنبي كلمي . أما 
سائر الأءضاء فد أصذوا إلى باهتمام زائد » وصافحي معظءهم مهنعاً : 
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وقبل براحي المكان دس أحدهم في بدي كراسا صغيرا وأوصاني بحرارة أن 
المنتحه:. تقيتلك الكراين إيضرور. لآله ياف نعلي" مووئة بسقيور ابجماعات 
الحزب لمعرفة حقيقته وتبين مراميه . 

وني الحجرة الي كنت أشغلها في ثكنة الفيلق الثاني رحت أتلّب صفحات 
الكراس وأنا أحسبه ميئاق الحزب اللحديد أو قانون إعانه » فإذا هو فعل اغتراف 
عاد الا دده لكلنه الرتذل الذي انين االككر اسن ل دراي ب عد كه ننه سانل 
عما يسمبه ١‏ يقظي السياسية ؛ » وسرعان ما وجدني منصرفاً بكليي إلى القراءة 
لآن الرجل مر بالمراحل الي مررت بها قبل ائبي عشر عاماً وتدرجت نفسيته 
ادر نشدي إل اإك لفقل لتر نقد الصى ارسل إل التركه لاه 
رضحى في سبيلها دون ما حساب » ولكنه أدرك أخيراً أن الماركسية هي حرب 
على الوطن وعلى الفضائل والقيم » وأن الألماني الحقيقي هو من يفكر قومياً 
ويعمل في الحقّل القومي واضعاً مصلحة الآمة فوق كل مصلحة . 

وبعد أسبوعين انتهت إل بالبر يد بطاقة تشعرني بأني قسبلت في عداد المنضوين 
تمت لواء حزب الفلاح الألماني وتدعوني إلى حضور اجتماع لحنة الحزب . 

أدهشتي هذه الطريقة بي جمم الأنصار » وقررت تجاهل الدعوة والإشعار 
أن كنت قد عقدت العزم على إنشاء حركة سياسية أكون أنا زعيمها » فلا 
بعدّل والخحالة هذه أن أنفم إلى حركة قائمة بصفي عضواً عاديا . وهممت 
بالكتابة إلى اللجنة معتثرأ » ولكن الفضول تغلب على ما عداه » فصممت على 
حضور الاجتماع ومطالعة اللجنة بأرائي ومبادئي . 

وبي الموعد المشروب توججهت إلى نزل روزئباد مكان الاجتماع ع 
تأوشلت: .تحعرة تيحة” توستطنيا نائدة على إلها أزة شان »غرفةن 
أحدهم صاحب الكراس الذي صافحي يحرارة وتدامني إلى رفاقه مطرياً 
وطنيبي وسلامة تفكيري » ثم دعيت إلى اللرس ٠‏ وأنهمت أن المجتمعين 
بنتظرون قدوم رئيس الحزب . : . ووصل هذا بعد دقائق فعرفت فيه الرجل 
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الذي كان برئس اجتماع الحانة قبل أسبوعين ٠‏ وقبل أن يبدأ الاجتماع 
بصورة رسمية عرفت من خلال الحديث أن الرئيس الأعلى بدعى هارير دان 
رأن رئيس فرع ميونيسخ يدعى أنطون دركلر . 

تل محضر الاجتماع السابق » ثم تحداث أمين الصسندوق عن مالية الحزرب 
نال إن مجموح ما يملك هو سبعة ماركات ونصف مارك » وإن الأمل كبير 
بمضاعفة هذا الرقم في القريب العاجل . فأعرب المجتمعون عن ثقتهم بأمين 
المندوق وسجاوا ذلك ثي المحضر . 

وقبل الانتقال إلى جدول الأعمال تلا الرئيس ثلاث رمائل أعداها جواباً 
على رسائل وردت إلى الحزب من برلين وكبيل ودوسلدورف ؛ 7 ثلا ثلاث 
رسائل جديدة واردة من المدن الثلاث » فأبدئ المجتمعون اغتباطهم الشديد 
بتبادل الرسائل واعتبروه دليلا على نمو الحزب وانتشاره في البلاد . 

وأخيراً وصل المجتمعرن إلى جدول الأعمال . وكان في رأس القضايا 
نضية المرشحين للانضمام إلى الحركة . فسألي الرئيس : هل أنت مصمتّم على 
التعاون معنا أي حزب الفلااح الألماني ؟ فأغفلت الإجابة عن السئال ورحت 
أسأل بدوري عن مبادىء الحزب وأهدافه وأسه الفلفية ٠‏ وأسلوبه في 
العلى » فجاءت الأجوبة مبهمة » مطاطة » وفهمت بعد لأي أن عداة الحزب 
هى إرادته الحسنة؛ فهو يعمل وليس له من وسائل الأحزاب المنظمة سوى الرغبة 
ل لي الرئيس والأعضاء بأنهم لم يضعوا بعد منهجاً للحز ب » 
إن حالة الصندوق لا تمكنهم من إصدار النشرات وإعداد بطاقات الانتساب 
وتوجيه الدعوات المطبوعة . أما غاية الحركة الخديدة فهي النهرض بألمانيا 
وبعث أمجحاد اللف . 

كانت الإرادة الحسنة العنصر الوحيد الذي بشفع بالحزب الحديا وييرر 
وجوده . فقد أدرك هئلاء الشبان أن وطنهم الحبيب يقف على شفير الحاوية ؛ 
وأن الأحزاب القائمة غير مؤهلة للقيام بعملية الإنقاذ » فحزمرا أمرهم على 
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إنشاء حركة منظمة غايتها رأب الصدع في الداخل والسعي إلى تحربر أمانيا من 
قيود العبودية والذل . 

وعندما عدت إلى الدكنة في ساعة متآخرة من الايل وجددي حبال أدق” 
مألة واجهتها في حياني : أأنفم إلى الحركة الحديدة أء أقاطعها 1 وعشت أباماً 
بب الاضطراب الفكري » فالعاطفة نهيب بي أن أنضم إلى حزب الفلاح 
الألماني والعقل م لي بالابتعاد عنه . 

لو كنت من الذين يبد لون طريقة تفكير هم واتجاههم السياسبي بمثل 
السهولة الي 58 بها ملابنهم ا تردادت طويلا” أي الانضواء تحت لواء 
الحزب » وعندما قرّرت بجاراة عاطفبي بعد صراع استمر أسبوعين © ما 
كنت لأجهل أن القرار الذي امخذته هو قرار نمائي ٠‏ وأن الحركة الحديدة 
هي بالنسبة إلى خطوة نبائيئة وحاسمة . وقد كان ني رأس العوامل الى أملت 
علي قراري اتتناعي بأن' «حزب الفلاح الألماني » لفى حاجة ماسة إلى من 
برءم له طريق العمل ويقوده حو أهدافه الامية » وأن انضمامي إليه وهو بعد 
بتلمس طريقه إلى التور من شأنه أن يتيسح لي تلفح الحركة بلمبادىء الي أدين 
بها وتوجيهها النوجيه القومي الصحيح . ولكن أماهّل أنا لأداء هذه الرسالة ؟ 

م يكن نقر الخال يشكل ني نظري نقطة ضعف ني كياني ولكن كيف 
السبيل إلى االحروج من دائرة المواطنين المغمورين ؟ ألست فرداً متواضعاً بين 
ملايين المواطنين ؟ ومبى كان الذين لا اسم هم يتصد ون لقيادة الحركات 
السياسية في بلاد تغص بالقادة والزعماء ؟ 

لست ممن يعميهم الغرور . ومع هذا لم أجد ني افتقاري إلى الشهرة حاجزاً 
حول دون تقدمى الصفوف . أما درجة تحصيلي » المتواضعة هي الأخرى » 
ففد وضصعت 7 عبي رفعها بانكباني على الدرس والمطالعة ) 9 ما حاجة 
إلى إ<راز الشهادات العالية . 1 

وهكذا انفويت نحت لواء حزب الفلاح الألماني 0007 


فنا 


الفصل التاسع 


أسباب الانهيار 


عندما يسقط جسم ما فعمق القطة يقاس بالمسافة رين وضعه الحديد والوضع 
الذي كان له قبل سقوطه . وهذه القاعدة يمكن تطبيقها على سقوط الشعورب 
والفول . 

لقد كان انيار الامبراطورية هائلا” حفا لأنها سقطت من ارتفاع شاهق . 
والأمبراطورية الي سقطت لم تكن عمرة ثرثرات البرلمانيين ودسائس رجال 
الجابةاع انقض كافك هل سواغة اللتود وكانته عرة ةين الاتمارات 
المجيدة والأعمال البطولة الحالدة . 

أجل لم تكن الأمبراطورية وليدة المشاحنات والبارزات الكلامية في البرلان 
وخارجه . فقّد مرت الفكرة في الرئوس بينما كانت المدفعية تقصف باريس 
في الحرب السبعينية » واختمرت من ثم »2 فقرر الألمان » أمراء وشعباً : 
تأسيس امبر اطورية وجعل التاج الامبراطوري » مجداداً » رمز للوحدة المقدسة . 

لم تكن دولة بسمرك وليدة الاغتيالات » ولم يكن لمحرفي السياسة يد في 
تحتبئ هذا الحلم القومي اللحميل . فقد حققته جحافلنا في ساحات القتال . 

لد أحاط هذا المنشأ مولد الأمبراطورية بهالة من المجد التار يخي » 
وعندما بدأت ترقى معارج التقد م والازدهار أبتن العام » وهو يرى إلى خخطاها 
النابتة » أنها بالغة الذروة لتشرف على الدنيا من عل . 

وي كنف الامبراطورية نعم الشعب بالحرية والطمأنيئة ورتع يالبحبوحة . 
وتوفر لألمانيا من معام القرة والنفوذ جيش جبار وحكتام أذكياء وشعب موؤؤمن 
ند راك رطع وسفن امم 
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ومن القمة العالية سقطت الأمبراطورية الضخمة ». وانتاب الألمان ذهول 
شديد لول الصدمة » وباتوا عاجزين حهى عن تكوين فكرة عما كانت عليه 
بلادهم قبل الامجيار من قوة وجمال وحسن تنظيم » فكيف يرجى منهم أن 
ينوا بعد الانميار العوامل والأسباب الي أدات إليه » واي كانت تفعل 

فعلها البطيء في الصرح المتين لدعانم الراسخ الأركان ؟ 

ما أقل" الألمان الذين لاحظوا في الوقت المناسب أعراض الاتحلال . وأقل” 
منهم الذين اكتشفوا موطن الداء وحاولوا مكافحته . لقّد عجز المخلصون 
عن تدارك الصرح المنيف لأنهم خلطوا بين أعراض المرض وبين علته . 
واليوم يمجنح معظمنا إلى اعتبار الهزيمة وما جاء في أعمّابها نتيجة منطقية لضه '.. 
جهاز البلاد الاقتصادي » وهذا التفكير الأعرج لا تجده فقط في أوساط الفئات 
المحرومة الي تنظر إلى الأمور من خلال قضاياها المصلحية » كالعمال مثلا” , 
بل نجده في أوساط المتنورين الذين يعتقدون أن المزيعمة كانت هزيمة اقتصادية 
قبل أن تكون هزيمة عسكرية » ونحاولون إقامة البناء الحديد على أساس 
اقتصادي سليم . 

إن العامل الاقتصادي يحب أن يأني ني المرتبة الثانية أو الثالثة » ففي.رأس 
الأسباب الي أدات إلى الانهيار نيحد العوامل السياسية والمعنوية وعامل «الدم » . 
وعلى إدرا كنا هذه الحقيقة يتوقف تجاحنا في تشخيص الداء وتجاحنا » بالتالي » 
في إبجاد العلاج الشاني . 

وهكذا يبدو لنا النحرّي عن أسباب الانببار الألماني أمراً عظيم الأهمية ؛ 
فينبغي لكل" حركة سياسيئة أن تبدأ به نشاطها إذا كان هذا النشاط ييدف إلى 
يحو عار الحزيمة بالتغلب على الهزيمة نفسها . 

من التفسيرات الرائجة في أيامنا لاخبيار الامبر اطورية : علينا أن تحمل 

عراقب الحرب الي خسرناها » فالأزمة الي نعانيها هي نتيجة الحرب الحاسرة . 

ولا ريب أن هناك مواطنين يأخذون ببذا التفسير عن حسن نيّة . ولكن 


إقاقنا 


ما أكثر الذرين يتعمدون تضليل الناس بتعليلهم حالة البلاد هذا التعليل العجيب . 
وإنك لتجد هؤلاء الحبثاء المخادعين ني الأوساط الحكومية وني البيئات الي 
تأكل على مائدة الحكومة . 

لم ينس المواطنون بعد عتب دعاة الثورة من ماركسيين ويبود على الشعب 
الألاني لأثه لم يشق' عصا الطاعة والحرب في إبانها ليفرّت على ١‏ اللأسماليين : 
لذة.الاتتصار وفوائده . ألم يوئكد أولنك الثوريون اللحونة أن القضاء على الروح 
العسكرية البروسية هو الضمان الوحيد للاستقرار والازدهار والحياة الحرة ؟ 
وبعد الكارثة رأيناهم يحملون الحيشض تبعة الامبزام ويجهدون أنفسهم ني 
رد ما تعانيه البلاد من متاعب ومشاكل خائقة إلى سبب واحد هو المزعة 
العسكرية . 

لست أنكر أنه كان لحسارتنا الحرب تأثير ميء على مستقبل شعبنا . 
ولكن هذه الحسارة لم تكن عاملا مسببأ » إنّما كانت نتيجة عوامل أخرى 
لا يحهلها الذين بحل لمم اليوم أن يتجاهلوها لنرض في النفس . إن هؤلاء العارفين 
المتجاهلين هم المناولون عع 'الاسان. لآن لزه كانت كر دسائسهم 
ولم تكن - كا يزعمون ‏ وليدة سوء تصرف القيادة العسكرية . لد جابه 
جيشنا الباسل جبوشاً تفوقه عدداً وعداة ٠‏ واستطاع أن يلح بها شر الحزائم 
طيلة سنوات أربع بفضل قيادته الحكيمة . 

إن تداعي ابلحبهة الألمانيئة لى يسبب المحنة الحالية » فقد كان وكانت نتيجة 
جرائم ارتكبها الذين بريدون أن يجعلوا من !لحيس كبش المحرقة في وقت 
تر تفع الأصوات مطالبة بتحديد المسوئوليات ومحاكة المسئولين . ومبى كان 
يترتب على الهزائم العسكرية مثل هذا الانجبار الكامل للدولة أو الآمة ؟ ومى 
كانت حرب خاسرة تعبي هلاك الشعب الذي خسرها ؟ 

إن الشعب الذي ينتهي إلى هذا المصير هو من كاذت هزيته. العسكرية 
التتيجة المنطقية لفساده وجبنه ونذالته؛ أما عندما تكون معاو.ات الشعب وفضائله 


هن 


سليمة فالهزيعة العسكرية تكون له كثابة مقو أو حافز يدفع به إلى الأمام » 
وف التاريخ أكثر من شاهد على صحة ما أقول . 

كانت هزيمة شعبنا العسكرية مع الأسف قصاصا أنزلته به العدالة الإلهية . 
وهذه الحزيمة تشكل ظاهرة ملموسة تنم عن وجود تفسيخ تعامى المواطنون 
عن ررية أعراضهء وقد افتضح أمره وتجلى للعيان بأبشع صوره في الذهنية 
الي استقبل بها الشعب الألماني المزية الشنعاء . 

ألم يتلق" الماركسيون والأوساط الى ضللها اليهود المخاتلون نبأ المزيمة 
عظاهر الفرج والابتهاج ؟ ألم يتبجح بعضنا بأنه صاحب «الفضل ٠‏ أولاة 
وآخراً في انبيار الحبهة الألمانية وأن العدو لم يفعل أكثر من الإجهاز عليها ؟ 
ألم يحمّل فريق ما المانيا تبعة الحرب وما جرت إليه من ويلات ؟ إن الشعب 
الأللاني قد تلقى نبأ الهزيمة بعقلية لا تشرفه » وعلى هذا يمكن القول إن قد 
استحق” القصاص الذي أنزل به » وإن المزيمة لم تكن من نمل القدر » لأنما 
لو كانت كذلك لواجهنا المحنة رابطي الخأش ولزخرت صدورنا بالحقد على 
العدو الذي انتصر بفضل غدر الزمن » ولكانت الأمّة فد زحفت لاستقبال 
الفيالق لتشكر لما نضحياا الغالية بام الوطن ولتدعوها إلى الإيمان مجدادا 
بمقدارات الريخ . 

أجل لو كان القدر هو المسئول عن هزيمتنا لما وجد بيننا من يفرح بالمحنة 
ويرقص طرباً » ولا تبجح متبجح وتشداق متشداق بأنه ساهم في العمل على 
إضعاف الحبهة » ولا راح الماركسيون والذين خدعتهم الماركسية يمجدون 
الهزيمة » ويبينون الحيش العائد من الميادين ويدوسون أعلامه وألويته 1 ولا 
كان للضابط الاتكليزي ريبنغتون أن يقول : ومن كل ثلاثة ألمان نجد 
ألمانياً حاثناً » . ظ 

قلت وأعيد القول إن الهزيمة لم تكن سوى عرض من أعراض الداء الذي 
انتاب الأمّة في زمن السلم » فقضى على مناعتها وأضعف تقاليدها ومعتويانما 
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وشل منها غريزة حب البقاء وما يثيره من مشاعر . واككن اليهود والماركسية 
الي تنفذ خططهم وتروج لمشاريعهم شاءوا أن يلقوا تبعة الكارئة على عاتق 
الرجل الوحيد الذي عمل جاهدأ » با له من نموذ وما يتحلى به من سجايا » 
في سبيل تجنيب الأمة الانبيار الكامل » وهذا الرجل هو اودندورف . 
لقد جردوا القائد الفذ » ببذه النهمة » من السلاح الممنري الوحيد الذي 
كان بإمكان البلاد أن تشهره ي وجوه اللبونة والمارئين » لأن لودندورف 
«المتهم » بتضبيع النصر لا يصلح شاهد إثبات يوم يحاسب كل امرىء حساباً 
م 
وللار كتبيوين واسائل: نهم اليهود عندما أطلقوا كذبتهم الكييرة كانو! يعلمون 
أن الشعب الألماني المضعضع الحواس" لن يتبين بسهولة ما وراء هذه اللعبة . 
وأن شيئاً من كذبتهم على الأقل' سيظل' عالقاً بالأذهان » وهذا وحده كاف 
لبلبلة الأفكار وتحويل نظر الرأي العام عن المررولين الحقيقيين . وهذا التقدير 
الصائب قد بى على معرفة تامة بنفسية الحمهور الذي يئخذ دائماً بالكذبة 
الكبيرة لأنه ا الحسن الظن بالناس» لا يصدق أن هناك أناساً يتعمدون قلب 
الحقائق وتشويه الوقائع بالأراجيف للحتت المضللة » ويبمعنون تجرحاً 
بكفاءة رجل كان ملء ء الأسمام والأضاز طلثلة كوا ارين الأربع . 
وإتقان الكذب «ميزة » من ميزات لكب المختار » . أليس كيان 
هذا الشعب قائماً على كدبة من العيار الثقيل هي زعم اليهود أنهم جماعة دينية » 
مع أنهم ني الواقم جنس وأي جنس ؟ 
لفد قال شوبنهور ني وصف اليهود إنهم « أساتذة عظام في فن الكذب ؛ . 
ولا ربب أن الرجل لم يظلمهم » وكل ألماني في أيامنا ينكر هذا الواقع هو إما 
ساذج » طيب القلب » أو مخاتل » جبان » يريد التهرب من المساهمة في إحقاق 
الحق” وإعلاء شأن الحقيقة . ظ 
ذاء حمن طالع شعبنا أن يتخة الداء الذي كان ينهقه بيطاء ء شكل كارئة 


ضن 


مفاجئة . ولو لم يتخذ هذا الشكل لأودى بحياة الأمة وهي ني شاغل عنه . 

أجل شاء حسن طالع شعبنا أن ينتابه مرض حاد” وأن تظهر أعراضه دفعة 
واحدة بدلا" من أن يفعل فعله ببطء ني جسم الأمّة شأن الأمراض المزمنة . 
فتغلب الإنسان بسهولة على الطاعرن وعجزه عن مكافحة السل' لم يكونا وليدي 
الصدفة . فالطاعون يظهر بشكل وباء مخيف » أما السل" فإنّه يز حف يبطء . 
والطاعون ينشر الذعر والحوف » أما السل فإنه يعمل بصمت ويقابل بقلة 
الاكتراث ف أدواره الأولى . وقد رأينا الإنسان ينيري لأولهما ولا يضن” يجهد 
في سبيل القضاء عليه » كا رأيناه يتقاعس عن محاربة ثانيهما أو يبذل في هذا 
السبيل أيسر الحهود . وهكذا قلم الإنان أظافر الطاعون » ولكنه لم يفو على 
الحد من خطر السل . 

والأدواء الى تنتاب الشعوب هي إما حاددة أو مزمنة . فالداء الذي لا 
نخة شكل تكارلة بتوش جسم الأمئة بطم » وتألف هي الآلام لني ينها ل 
نتتقاعس عن محاربته وتكون تمابتها في آخر الأمر على يده » أما الداء الحاد" 
فإنه حمل في ذاته ناقوس الإنذار » فيدرك المصاب خطورة حاله ويبادر 
إلى الأخذ بأسباب العلاج . ويتوقف نجاحه في مكافحة الداء على اهتدائه إلى 
العوامل اللي سبئبته . 

0007 ألمانيا قد خلطنا » عند تششخيص الداء » بين العوامل المسببة 
والاضطرابات الناشئة عن الداء نفسه . فاعتبرنا أو اعتبر قادة الرأي فينا 
الشكلة الاقتصادية ‏ الاجتماعية عاملا” مسبباً مع أنما لم تكن سوى عرض من 
أعرراض الداء الوبيل . 

عندما بدأت ألمانيا تضيق بأبنائها الاخذ عددهم بالازدياد عاماً بعد عام ) 
استأئرت مألة تأمين الحبز اليومي للمواطنين باهتمام المسؤولين وباتت 
الأساس الذي يبنون عليه سياستهم » ولكنهم ٠‏ بدلا" من أن ينشدوا الحبز 
في أوروبا نفسها » صرفوا النظر عن سياسة الفتح والتوسع ليعتمادوا مبنجاً 


يضرن 


يدف إلى غزو العام اقتصادياً . فرتب على هذا النهج توسّم في الإنتاج 
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النلاحين وتضححم عدد العمال في المدن الكبرى تضحتماً أدى بالنتيجة إلى 
اختلال التوازن بين عنصري الأمة المجيدين . وعقب هذه الفلاهرة انقسام 
الأمة فثتين : الأغنياء والفقراء » وقيام البحبوحة والعوز جنبأ إلى جنب . وعرف 
الماركيون كيف يستغلون الضائقة والبطالة فنفخوا في البروايتاريا روح 
التذمئر » وغدذوا صدرها بالحقد » واستطاعوا أن بوسعوا الهوة ببن الطبتات . 

وق الوفت الذي كان اللاقتصاد يشَفز إلى مرسه تجعل منه العمود النتر ي 
لالدو لة » كان المال يربع عل عرش أقامه له عماده لكا بتشجيسح من 
الرجل الذي كان مفروضاً فيه محاربة هذه النرعة والحد من خطرها . فد 
ارتكب الامبراطور غليوم غلطة لا تغتفر بتشجيعه النبلاء على الانصراف إلى 
التواوث: اللالئة ولو أنه فكتر الامو -ميل؟ لأووك أن" الكتالة. الموووؤة #اتبالة 
الدم » لن تلبث أن تتخلى عن مكانما لنبالة المال » لأن الصفقات المالية أقدر 
على اجتذاب النبلاء من المعارك الحربية . 

وقد طرأ هذا التحول الحطير عندما بدأت الدسائس تحاك والمؤامرات 
فاك 8 داخل البلاد وخارجها فيك لدم الآلمانية اده بالنمو 0( كل 
النبلاء خدام الأمبراطورية بالامين » في شاغل عن الأخطار الى تتهد د هذه 
الأمبراطورية » لآن المال قد أخرجهم من ساح النشاط القومي النبيل ليجعل 
منهم مطايا لليهود ني حمل الصفقات المالية . 

وكان من مظاهر اتحلال الاقتصاد التومي ذوبان الروة العامة أو الدخل 
الأدل سبب موئامرات الاحتكارات الدولية ودسائس الاركسيين . وقد 
حارلت الصناعة الثقيلة مقاومة الثيار ولكن الماركسيين وضعوا حداً لمقاومتها 
بعد نجحاح ثور هم الي عقبت اذزيمة ل ؛ وهكذا استطاع أعداء الوطن 
تدويل اللاقتصاد الآلماني ؛ وكان آخر بجاح اصابدوه قي هذا الحمل انتقال شبكة 
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ولا ثم للماركسيين واليهود ما أرادوا من تقويض دعائم الاقتصاد القومي » 
ابروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها يدعون إلى النووض بألانيا زاعمين أن 
القرى الاقتصادية في البلاد قمينة بإنعاشها ودفعها مجداداً إلى الأمام . وقد تبى 
الذءن أداروا دفة الحكم هذه النظرية العرجاء . بينما رأينا فرنا المنتصرة 
تتصرف. إلى تعزيز القيم المعنوية والفكرية إلى جانب عناينها بالاقتصاد » مع 
العلم أن وضعها الاقتصادي لم يكن عقيب انتهاء الحرب أفضل من وضعنا نحن. 

من أعراض التفسخ والاتملال الي ظهرت عل الدولة الألمانية قبل الحرب 
انعدام الجايا الى كان يتحلى با آباؤنا وأجدادنا . فقد توارى الحزم 
والإقدام والشجاعة الأدبيّة وكبر النفس لحل" مملها التراخي والرداد والحين 
والزلفى » ولا ريب ني أن أساليب التربية هي المسرئولة عن هذا التفسخالحلقي » 
ا عاق قور نص الترود ودع 3 التجمقن توما خف بالمعرانة ... 

وكانت عيوينا الحلقية تتجلى أكير ما تتجلى ني مسلك رجالاتنا حيال 
الأمبراطور . فكل" ما ينطق به صاحب الحلالة هو قول منزّل لا بقبل الحدل » 
وهذه الزلئى هي الي أطاحت باألمانيا ولم توفر الى ش : فلو قيض للأمبراطور 
رجل دولة من وزن بسمرك ؛ يول له لاء لما كان لنا اليوم أن نلوم إلا" القدر 
على عبئه بمقدارات أمتنا : ولحاز لنا أن تحمل سوء الطالع تبعة ما حل ينا . 

إن الذذين بحيطون بصاحب العرش هم في كل عصر ومصر عالة على 
العرش » يستأئرون بعطاياه ويذهبون في تظاهرهم بالولاء له إلى حد تسمية 
أننسهم «الملكيين » تمييزاً لهم عن سائر الرعايا . ولكن ما إن تتزل بولي 
النعمة نازلة حبى نجدهم في طليعة الناقمين عليه الكافرين بنعمته المحر ضين 
على الاقتصاص منه . وهل ير جى من المتزلفين الزاحفين على الركب أن يفتدوا 
ولي النعمة بأرواحهم ؟ 
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إن المخلمص الحقيقي لمر بع عل العر ش هق من يذل لخلالته النصح 
وينبهه إلى مواطن الزلل ويعمل جاهداً ف سبيل إنقاذ الملكية مما قد تتعرّض 
له من جراء تصرفات الملك أو الأمبراطور » ذلك أن قيمة هذه المرامسة لا 
ترتكز على شخص من يمثلها ؛ فليس أندر من أرباب الشيجان المتحلين 
مغرش بطل عبقري كفر يدريك الكبير : أو رجل متزن كغليرم الأولك يلخن 
هذه النعمة لا هبط من السماء إلا مرة ي كل مئة عام . 
نيه الحفة والطيش وقصر النظر » إنما يخدمون الملكبة تفسها ويجنبرما المزالق 
الحطرة . ظ 

ما أقل” الملوك الذين أدركوا هذه الحقيقة »وما 0 7 “دب ملهم ضاءحية 
جهله إياها ! 

ومن زلفى الساسة وسوء التربية المدنية تولد مركب 2ص ف أوساط 
المعنيين بالشئاون العامة » فصاروا يتهربون من المسؤولية ويتهيبرن الإقدام 
حيث بحب الإقدام . وساهم النظام البرلاني في تقوية هذه النزعة » نرعة 
التهررب من المسؤولية » فشامت 5 اليلاد حكومات تعوزها روحح الممادهة 4 
ها حاولا نصفية . 

وقد كان للصحافة دورها الرئيسى في الابتعاد بالتربية المدنينة عن أهدافها 
السامية » والصحافة كا هو معلوم هي مدرسة الرأي العام ومهمتها التوجيهية 

وفراء الصحف ثلاث فئات : 

. الذين يصداقون كل ما تطالعهم به الصحف‎ - ١ 

بم الت لأ نقد دون طشنا مين تتشرة الستحفي:.. 
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* - الثين عممحصون ما يق رأون . 

والفئة الأولى هي أكبر الفئات الثلاث ونضم السواد الأعظم » أي الفريق 
غير المتعلم من المواطنين وجميم الذين اعتادوا أن يدعوا للآخرين مهمة التفكير 
على أن بتلقفوا هم مرة هذا التفكير . مفترضين أن من يشحذ ذهنه ليطالع 
الناس بآرائه لا يمكن أن يصدر إلا عن إدراك للأمور وإحاطة تامّة بالمائل . 

ا لا 
هي فريسة سهلة للصحافة |[ يالحنه اغيويل والتضليل سبيلا سالك :توق 6 
الجمهرر » ناهيك يسقوطها السريع : الو يي ابو ا 
فار كسيزن اورت 

والفئة الثانية تم عناصر كانت تنتمى . إلى الفئة الأولى ولكنها انتقلت 
مع مع الأيام من الإيمان المطلق إلى النك" الطلنو ضحت لا تعد ق. ندرا 260 
بقال لها وتنذلر إلى الصحف نظرها إلى وريقات لا هم لناشريها سوى تضليل 
الناس والنلاعب بعواطفهم ومشاعرهم . وهذا الفريق من الناس لم يبق صاحاً 
لأي غمل إيحابي . 

ع الفئة الثالئة فإنها تضم عدداً ممدوداً من المواطنئين الأذكياء الذين 
ترذهلهم مواهبهم لأ كارو كيرا مهما وأ عحصوا .ها شرأون 
ويميروا الغث من السمين . أليس من دواعي الأسف ألا يكرن لمذه الفئة 
المستنيرة من الشأن والتأثير في «درات البلاد ما للأكيرية الجاهلة الحاضعة 
لتوجيه الصحافة ولماثرات هي بي الغالب بعيدة عن الشعور القرمي ؟ 

في أينامنا تتحكلم بالبلاد الأكثرية الجاهلة « بفضل »ما يسمونه نظام 

الاقتراع العام ؛ وقبيل الحرب أرسلت هذه الأكثرية إلى البرلمان رجالا 

كانوا مغمورين قبل أن بجعل منهم الدعاوات الصحفية كراكي لامعة » 

وقد رأينا ممثلى الأمة هؤلاء يكيدون لكل وطي شريف ويبتمون بحشو 

جيو بهم بينما كانت الشبيبة الألمانيئة تحود بالأرواح الغالية في ساحات القئال . 
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أليس من واجب الدولة » بل أقدس واجبانا » أن محول ا 
الموجهين المضللين على عقول السواد الأعظم بن القع ؟ الس بد 
واجبانها أن تراقب الصحافة ذات الأثير القوي على اللحمهرر ؟ إن حرية 
الصحافة شيء جميل ؛ ولكن هذه الحرية تصبح عاملا من عوامل الفاد 
والإفساد إذا ل تمارس في الحدود الي رسا بعاد ار ة والآمة . 

لم ننس بعد الموقف المخزي الذي وقفته الصحافة الألمانية قبل الحرب 
وني أثنائها وبعد انتهائها . ألم تنشر الصحافة اليسارية ‏ جارة معها الصحافة 
كلها الدعرة إلى إنقاذ السلام بأي تمن بينما كانت الدول بجداة في إعداد 
نفسها للحرب ؟ ألم ممجد صحافتنا في مطام القرن العشرين الديمقراطية 
الغربيّة وتدعر صراحة إلى إضعاف الدولة بتقوية شخصية الفرد ؟ ألى تساهم 
في محاربة تقاليد شعبنا المجيدة مزيئة له الانغماس في الشهوات الى أضعفت 
مناعته الحلقية ؟ ْ 

ألم مخارب مشروع التجنيد الإجباري ورض النواب على رفض 
الاعتمادات العكرية في وقت كانت ريح الحرب تنبب على أورويا ؟ 

وهل نسي الذين بتباكون اليوم على مصير ألانيا أنمهم وصحانتهم قد 
لغموا الدولة من أساسها يوم عملوا على تحريدها من كل سلطة ؟ 

أما الصحافة الماركسية الى كان الكذب » بالنسبة إليها » ضرورة حيوية » 
الست فيحتيا كتمر لله الس الفقرية بإضعافه اجتماعياً وقوميأ ليسهل 
إخضاعه للرساميل الدولية ولليهود أسياد الماركسية ؟ 

وات كاذ نات اإدرلة ارا ركه راد شين جد الجعرم ارتيا 

م تفعل شيئاً يستحق” الذكر . مع أنها لو عقلت لأدركت ثيالوقت المناسب 
أن أعداء ألمانيا الألداء هم جماعة الدولية الثانية وأسيادها اليهود » هم هؤالاء 
الذين أعملوا معاولهم في صرح الدولة فزعزعوا أسسها وفتنوا أخلاق الآمة 
ومناقبها وأضعفوا مناعتها وقضوا على حيويتها وأخضعوا اقتصادها لرقابة غير 
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ألمانية وعوامل خارجية مصطنعة . وبعد أن نزلت سا المحنة الكبرى 
انبروا لمحاربة كل نزعة قومية سهدف إلى النهووض بالبلاد وإزالة الوصمة عن 

أجل لم تفعل الدولة شيئا مذكوراً يوم كانت الصحافة اليهودية والماركسية 
نخدر الأعصاب بالدعاوات السلميئة وتشل” حوية الآمة بالرويج للإباحية 
والرذيلة نحت ستار الدعوة إلى التحرر . وم يكن تراخي الدولة ناجم عن 
جهلها خطورة هذه الدعاوات ومضارها بمّدر ما كان ناجمأ عن جين المسوؤاواين 
وإحجامهم عن قطع رأس الأفعى . فقد قصر هولاء المسؤولون تدابير هم 
الزجرية على وضم بعض الصحافيين الصغار في الإقامة الحبرية بضعة أسايم » 
أما الموجهون الحتيقيون فما تعرض طم أحد بسوءء ولعل الدولة كانت ترجو 
استمالتهم بالحستى » أو كانت تخشى التعرض للأفعى وهي قابعة في جحرها . 

ولا بدا من القول إن اليهود اعتمدوا في تسميم الأفكار تكتكاً بارعاً 
أبعد عنهم الشبهات . فبينما كانت صحانفتهم الماركسية تمعن هديأ بكل ما 
هو عزيز ونبيل » بينما كانت تعمل تجريحاً في الدولة والقومية وتستعدي 
الطبقات بعضها على بعض © كانت صحافتهم البورجوازية - الديموفراطية 
تعالج الّضايا معالحة موضوعية » بأسلوب رصين » بعيد عن العنف . ذلك أن 
البهود ما كانوا ليجهلوا أن الروس الفارغة نحكم على المظاهر » وأن هذه 
الرؤوس الى اغئرت دائماً بنعومة الشعب المختار وجنوحه إلى الهدوء والمسالمة : 
اع شروري لعفي لمعد عاص بتكا ته اليه ال ووو 

كانت صحفة ولا غازيت دو فرتكفورت ؛ مثال الرصانة والاعتدال 
اليهوديين . وكان شعارها اللاعنف واعتماد المنطق وحده سلاحاً للإقناع . 
حى إنها ما كانت لتتردد في شجب الحملات الضحفية العنيفة وئي توجيه 
النصح إلى زميلاتما الماركسيات كلما اشتطلت هذه في نقد السلطات . ولكنها 
كانت تنبري للدفاع عن هذه الصحف باسم حرية التعبير عن الرأي كالما 


١1 


يدت النقلاتت. إل التتعنال حنقها: ن التمطل أو ل امقاقناة: السب تبيق 
الذين تجاوزوا كل حدا . 

وكانت السلطات تعود عن قراراتها الزجرية أو الرادعة حرصاً منها على 
عدم إغضاب الصحافة ١‏ الطيبة » فتعود ليحن الباقة ضير نبا الأو انافكة 
سمومها الفتاكة في جسم الدولة الاخذ بالاتحلال » وهكذا كان تنخ 
الأمبراطورية ببدو في تقاعسها عن اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية نفها »؛ 
وكان الانميار الخارجي نتيجة طبْعية للانحلال الداخلي . 

ليس أكثر من الشواهد على ضعف الحكومات الألمانية وتقاعسها وقعودها 
عن الاضطلاع بالمهام المنوطة بها . فإلى جانب إغضاء حكومات ما قبل الحرب 
عن نافي السم في الدسم من ماركسبين ويمود ووصوليين رأيناها ننف مكترفة 
الأبدي حيال فتك الزهري والسل” بالمواطنين » وقد انتشر أوما في المدن 
الكبرى انتشاراً هائلا” » أما السل' فقد عم البلاد من أقصاها إلى أقصاها » وكان 
سوء التغذية :من عوامل ذيوغة وانتغارة . 

واققك المانا: جكرمة وقفيا من ذاه الزهرى الوييل + عل الأخض ”2غ 
موقف من لا يستطيع شيئاً حيال ما هو مكتوب . أما المهود الي بذلت لمكافحة 
المرض فقد انصبت على الأعراض الظاهرة بدلا من أن تنصب على العوامل 
نفسها وني مقدمتها البغاء الذي ما انتشر في بلد إلا كان مصير شعب هذا 
اللد إلى الفناء . 

والبغاء معناه تثويه العلاقات الخحنسية ومسلخها مجعلها صفقة تجارية »ع 
وانتشاره يعبى تراخى العلاقات البى سداها ولحمتها الشعور الطبيعي والجحب 
المتبادل ا الإباحبة الي هر البلاد بأبناء الزنى أو مواليد أحياء أموات . 
يكفي أن نلقى نظرة على أبناء النبلاء والبورجرازيين كي نيس مدى اللخطوة 
الى خطتها أمتنا حو الانبيار . فقد أصيب الآباء خلال ممارستهم العلاقات 
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الجنسية الحرة مع المستخدمات اليهوديات ني المحال" التجارية والحانات والأندية 
أصيبوا بالداء الوبيل فجاء أولادهم شهادة حية تفضح عيوب أبائهم وتبذلحم 
راستهتار هم . 

ماذا فعلت للدولة لدفع الخحطر أو للحد منه ؟ 

لم تفعل أكثر من تشجيع المتمرات الي التأمت لدرس هذه الظاهرة 
الحطيرة من وجهة مص طبية . وقد كان عليها أن تكافح أسباب انتشار 
الزهري بادئة بالبغاء » هذه ال.جارة اليهودية الرابحة » على أن يرفق هذا 
لندبير بتجنيد الأتلام العمل على تنوير الحمهور وفتح عينبه على اللطر الذي 
تصبح مكافحته واجباً قرمياً ما دام يبد د الآمة كلها بالفناء . 

وق الوقت نفسه يصار إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الأساسية الحريئة ضد 
الأوهام والعادات البالية: والنظريات الرجعية الي تعتبر الحوض في مرضوع 
العلاقات الخنسية ضرباً من الإباحية . وبحسن بنا أن نبدأ بتشجيع الزواج في 
سن مبكرة . فالزواج المتأخر هو أحد الأسباب الي يتذرعون با للإبقاء على 
البغاء » هذه الموؤسسة الي تصم البشرية بالحزي والعار . ويخطىء ٠ن‏ يظن أنه 
يستطيع مكافحة البغاء بالمحاضرات الأخلاقية والعظات الدينيّة والإرادة 
| لحسنة الخ 0 

فالقضاء على هذه الافة الاجتماعية يتطلب خطى عملية في مقدمتها الزواج 
المبكر الذي يتلاءم والطبيعة البشريّة ولا سيما طبيعة الرجل لآن دور المرأة قي 
العلائات الحنسية هو دور سلبي . 

لد أغفلت الدولة هذه الناحية ا أغفلت محاربة النزعة الرامية إلى نحديد 
النسل بي بعض البيئات » وقد فانها أن الزواج ليس غابة محد” ذاته بل يجب أن 
يهدف إلى غاية سامية : حفظ النوع والحنس . فإذا لم يؤد إلى هذه النتيجة لا 
ببقى أي فرق بينه وبين البغاء . 

بن حاتت 1 راح كابير 0ن با زاسزوية انه سيط 
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رلكن ينبني للدولة قبل أن تشجتم على هذه الخطوة أن تومن للمواطنين المستوى 
الاجتماعي اللائق . وإننا لنلاحظ اليوم جنوح اللحمهورية المزعومة « اشتراكية 
اجتماعية ؛ إلى حل مشكلة المساكين بإقامة العراقيل في طريق الراغبين ني 
الزواج دافعة بالمواطنين إلى بؤؤر البغاء حيث يربص بهم الزهري . 

ويأني ني الدرجة الثانية تعديل مناهج التربية والتعليم . 

نفي النظام التربوي الحالي نكاد لا تجد أثراً للرياضة البدنية الي أدرك 
آباوانا دورها البارز ف تنشئة جيل فوي روحيا وجحدياً . وقد مرت بنا قبل 
ادرب ذئرة نسينا خلانما أن العقل السليم لا يمكن أن تجده خارج ابحسم السليم ١‏ 
ورحنا نتعهد العقل بالرعاية اقتناعاً منا بأن العقل هر الدعاءة البي تقوم عليها 
أرضة الآمة . فلما انتشرت البلشفية في البيئات والأوساط الي لا مناعة تخلقية 
ا تبيئن للمراقبين أن المبادىء المدامة ما كانت لتلقى مثل هذا الرواج لو ألقيت 
إلى عقرل سليمة في أجسام سليمة حقأ . فالذين اعتنقرا المبادىء المتطرفة هم 
من المواطنين الذين حشيت أدمغتهم بالنظريات وفرغت بطوهم أو امتلأت 
ولكن بمراد تكاد تكون خلواً مما يساعد على تمر الأجام ٠‏ ويمهرها بالطاقة 
على مقاومة المغريات المادية والفكرية » هذه الطاقة المعبر عنها بالإرادة . 

قياف العقدز أن" غعالنا شان لاوس ة التزد انون قا ان سكليد طلكنا نا لذق زا كه 
والغرائز الحنسية . ذلك أن الفبى الذي نجعل منه الرياضة صلب العود يظل 
أقدر على بحم الغريزة وكسح جماحها من فى يلازم بيته وينكب علىالمطالعة. 
نكل" نظام تربوي يراد به مهر الأمة يجيل صالح يجب أن يتعهد العقل والحسد 
عا . وأن يعبى في الوقت نفسه بصون الماقب والأخلاق . فمنذ أن وضع 
اليهود والبلاشفة نصب أعينهم تقويض صرح الدولة الألمانية رأينا الرذيلة تنصب 
شراكها في طريق الشبيبة الألمانيئة كيفما اتتجهت وأنى وجدت » ورأينا عرش 
الإباحية والخلاعة ينتتصب ني دور العرض السينمائي والمرايع والحانات وحى 
ف الساحات العامة . 


ماذا فعلت السلطات ‏ سلطات ما قيل الخحرب وسلطات اليوم - لإزالة 
الشراك المنصوبة ؟ لم تفعل شيئاً تاركة لرجال الدين محاربة الدعارة والفساد 
بأسلوبهم الخاص ؛ كأن رجال الدين هم المسئولون عن سلامة الحيل ومصير 
الأمة . فهل نعجب بعد هذا لتفشي التخنّث ولافتمار شبيبة اليوم إلى مقومات 
الرجولة الكاملة الى تحلى بها اباونا ؟ وكيف يرجى من شبيبة هذا شأنها أن 
نهب للذود عن الوطن وأن تستميت في الدفاع عن مئئسساته وتقاليده وأن 
تخي تاريخ ألمانيا بأعمال بطولية مجيدة يحد فيها ابحيل الآني زاداً روحياً 
وشلاحا تعر ا ؟ 

وكيف لا ينتشر داء الزهري ناهشاً أجسام فتياننا وهم يتمرسون بمباشرة 
العلاقات الخحنسية في المواخير وبروت الدعارة ؟ 

على من بتصدى لإلغاء البغاء أن يرفق هذا التدبير بخطوة أوسع نطاقاً هي 
القضاء على بؤر الفساد ومظاهر الحلاعة الى ثثير الغرائز وتطلق التزوات من 
اها . فإذا لم تخرج الشبيبة الأمانيئة من المستتقعات الي تردى فيها » فلن 
تعنم هذه الشبيبة أن تغرق ونجر الآمة في أثرها . وعلى المصلحين أن يطهتروا 
الحضارة الألمانية تطهيراً كاملا يشمل المسر سو الفن والادا ب والسينماوالصحافة» 
تمبعة كينا تتطلية تذاون عدرنةم وسلايه عرفا عب أن تكون أرل برعاكنا 
من اخرية الفردية البي باسمها يدافع اليهود والماركسيون عن الإباحية والانطلاق . 

ولكن التدابير الى ذكرت ليست قمينة ٠‏ في حال تنفيذها » بالقضاء على 
ذاه الرهرض الاك اليو اللتسدطو ري له ينعن الام عدا ا 
أليس إجراماً يمحن" الأمّة والعرق أن ندع المصابين الذين لا يمكن إنقاذهم 
عارسون العاذناض الي تاقلين «الحاوده. :إل الأضيهاء الث يوار بعد 
اتساهل الشعور الإنساني السخيف الذي بجعلنا نسمح بهلاك مثة إنسان في سبيل 
دفع الآساءة عن فرد واحد ؟ 

إن الحؤول بين المصابين الذين لا يرجى شفااهم ونين مين الآمة تسل 
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فاسد » دو تدبر إناني محيم ما دام يبدف إلى التضحية بالبعض في سبيل 
المجموع وما دام يفضي بالتالي إلى #طع دابر الداء الوبيل . 

اجل يحب منم المصابين بالردري المزمن من ممارسة العلاقات الحنية » 
وهذا لا يكون بسن القوانين الي محظر عليهم هذه الممارسة نحت طائلة 
العقوبات ٠١‏ ولا بإخضاع الراغبين في الزواج للمعاينة الطبية » فقد اعتمدت 
حكوماتنا هذا الأسلوب وقتاً غير :سير : ولكنه لم يوئت ثماره لأن الاحتيال 
على القانون من جهة ونواطئ الأطباء مع المصابين من جهة أخرى » كان 
وي من الدولة ومن قوانينها . فالمنم المجدي. هو الذي بقوم على عزل المصاب 
بالمضاء على طاقته التناسلية » وهذا التدبير الدي يبدو بربريا مق جيل قمين 
بإنقاذ اال هوت جور أي 

ومن أعراض التفكنك والاتحلال الي ظهرت على الأمبراطورية قبل 
الحرب اتزلاق الثقافة نحو مسةتوى تخفيض وذلك بيعل الماثرات الدخيلة 
ولا سيما ما كان منها خاضعاً لتوجيهات اليهرد . ومنذ مطل القرن طرأ على 
الئن تحول خخطير أبعده عن 5واعده المدرسية و أخضعه لأهواء نفر من المصابين 
بائحرافات فكرية هي ولا شلك وليدة المواثرات البى ألمعت إليها . 

راو اكتفى الفنانون والمفكرون اليهود والبلاشفة بالتجديد والابتكار 
نالك الغبية . بواكتوى اانووواا انحط رو وال دراك الانيا لكر .ولاووه 
بك “نا اجبفكة الآمة عل تتدايبتة: لقن كرو مه قيال بوعرتةوشوبتهور 
وهيغل وغيرهم : وتعسدوا تدويه مآني فريدريك الكبير والاستهانة بعمل 
بسمرك . لقد أرادوا بهذا أن يقطعوا كل صلة ببن الماضي والحاضر ١‏ وني 
الوقت نفسه جعلوا من الأدب الرخيص والفن الإباحي بضاعة سهلة التناول » 
وما لبعت هذه البضاعة أن طردت من السوق الأصناف الحيدة وغصّت واجهات 
المكاتب وجدران المتاحف بمنتجات لا أثر فيها للفكر والفن . 
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يقتصر التنسخ على هذه الناحية » بل تعد اها إلى حياة الأمّة الروحية . 
قل أدرك السلاشفة وأسيادهم اليهود أن أمة متديئة عن إدراك 3 عن إعان 
هي أمنع من أن تلم قيادها للمغامرين الدوليين . فشدرا على الدين ورجاله 
حملة مركزة نحت ستار الدعرة إلى تقديس حرية المعتقد » رترجموا إلى 
الألائكة الات له ل غود أن تلقن وين أبدي المففين :فكيك: واد 
النعب » وقد رأينا رجال الكنيستين في شاغل عن هذا العمل التهديمي داخل 
البلاد بتابقهم إلى هدي زنوج افرية ج: هذا التاق للد اجر عن نتائج 
جل متواضهة بالنسة إلى النجاح الباهر الذي حادفه الإسلام ف تلك "بقاع :1 

لقد ترك رجال الكنيستين خرافهم بدون راع يدنم عنها خطر الذئاب » 
فكانت النتيجة تزعزع إيمان 5 لاف المواطنين وتضائكل شأن الوازع الديبي . 

ومن تحصيل الحاصل القول إن سواد الشعب لا يتألف من الفلاسنة » وإن 
إمانه هو الرباط الوحيد الذي يشد ه إلى الكنيسة الى ترعى شؤؤونه الروحية . 
وقك أدرك أعذاء الآمئة هذه الحقيقة ولتموا إعان البراق عا روه سحرل الدية 
2000 غايتهم فمّد كانت المضاء على الوازع الديي والناعة الحلقية 
اللذين يقيان المرء مواطن الزلل ويبقيانه بعيداً عن متتاول اللمبادىء المد امة 
والتيارات الإباحيه . 

تجلى التفكّك والاتملال كذلك في الحقل السيامي . فد كانت الحكومات 
تر نجل مشر وعانها في الداخل والخارج دون أن يكون لسياستها هدف معين . 
ولعل” المسؤولين قد اتّخذوا من تعريف بسمرك للسياسة دستوراً لهم. ألم يقل 
المستشار الحديدي إن السياسة هى « فن العمل في حدود الممكن » ؟ ولكن 
بسمرك لم يفهم السامة أنّها تخبط وارنجال . فقد أراد بتوله ذاك أنه ينبغي 
للسيامى أن يلجأ إلى شى الإمكانات بي حاولته بلوغ هدف سيامي معين . 
أمًا مستشارو هذه الأيام فقد اعتبروا قوله تحريراً لهم من قيود المبادىء والأهداف 
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فتركوا الرياح تتلاعب بالفينة واكتفوا بمراقبة الانجاه . 

لقد أدرك العقلاء والمخلصون - وذلك قبل نشوب الحرب ببضم سنوات - 
أن أضعف نقطة في جهاز الدولة هي المواسة الي أريد بها تقرية الصرح : 
البرلمان أو الريشستاغ . ففي هذه الموئسة اجتمع الحبن والتهرب من المسؤوليات 
وانتصب عرش للعرثرة الفارغة . 

ولا يظلم أحد البرللان إن هو حسله تبعة انعدام الانسجام في سياسة الدولة 
وتبعة عدم الاستقرار وارنجال اللخحطط والمشاريع والتدابير : هذه العوامل 
اق انيد وطلهة لاسا فيال اناق إلى اموا بالاع ليور 

ففي كل خطوة خخطتها الحكومات وجاءت ناقصة تيرز للعيان مسؤؤولية 
البر لمان وإهماله ولا أقول خيانته . 

لقد كانت مرتجلة وضعيفة سياسة المحالنات الى مبجتها الاميراطورية , 

مرتجلة وضعيفة كانت سياستنا حيال بولونيا . فقد أثرنا المسألة أكر من 
مرة دون أن نتصددى لعالحتها معالحة جداية وفعالة . أما النتيجة الى أر دناها 
اتتصارأ للجرمانية أو تفاهماً مع بولونيا فقد جاءت لا هذا ولا 0 
تباعداً بيننا وبين روسيا . 

عرجاء كانت الحلول الى وضعناها لمألة الألزاس واللورين . فبدلاة 
من أن نسحق الغول الفرسبى بضرية واحذة ونعترف للألزاس بالحقوق 
الممنوحة لباي دويلات الريخ » رحنا نداري الذول وتجاهلنا أماني الألزاسيين ؛ 
كل هذا لأن” في صفوف أحزابنا السياسية الكبرى أكبر الحونة وأحقر المارقين . 

ولكن هذا كله ما كان ليشق على النفس لو لم يكن من ضحايا السياسة 
المرد'دة » الحائرة . الأداة الوحيدة اأبى بترقف مصير الأمبراطورية على 
بكأنيا ييه ادن 

لقد رأينا الأحزاب البرلمانية تجرد الآمئة من اللاح الذي شحذفته للدفاع 
عن كاعاان وهيو ان كر عيا او استتاظا رامن خبزها . ولو فتحت اليوم مقابر 
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سهول الفلاندر حرج من الأكفان مئات الألرف من الشبان ليتهموا باللحيانة 
أعضاء البرولمان الذين دفعوا عم امد اكناق المونك حطكو ١‏ ع ار و 

ذلك أنه بينما كانت اليهوديئة العالميئة لباجم في الصحافة الماركسية 
والديموقراطيئة ما سمته «الروح العسكرية الألمانية » تهاولة تحمبل المانيا سلفاً 
يده لايس عد “كاتكد ا للطر الى امار كبي ةن الدقو كناف ينا تسر كه و 
الرناق ين دربي القوق القع افر دا كاي , 

فهزيمة ألمانيا هي إذن نتيجة منطقية لتخاذل المسؤولين في زمن السلم 
وتردادهم في حشد قوى الشعب استعداداً لمعركة أرادها العدو حرباً انتقامية 
وأردناها نضالا” ئي سبيل حرية شعينا واستقلاله . 

م يتفض عمال التذريتب:والإعداد هل يكن الى بل تعد أ إلى الاسطول 
الذي لم يلق" من العنابة القدر لكاي . مم أن ساستنا وقادة أسطولنا قد أدركوا/ 
منذ العام 4 ١40‏ أن إنكلترا الدولة البحرية الأولى ستكون في معسكر خخصومنا . 

وقد كان على قيادة الأسعلول الألماني أن تجعل من القوة البحرية سلاحاً 
قرمياً ذا شأن وخطر بدلا" من أن توصي الترسانات بصنع سفن صغيرة الحجم 
اوقا كانت الوسانات» الاتكليرن: تصنع السفن الكبيرة . ودللت القيادة ي 
الوقت نفه على قصر نظرها بإِغناا العمل على تقوية سلاح سفنها وزيادة 
سرعتها ومروتتها ليتاح لها أن تنازل بنجاح عدوأ يفوقها عدداً وخبرة . وقد 
زلا زيادة سورع القن الآلاية لم على حاب تصفيحها : كما رآينا المسوؤولين 
بعرّون أنفسهم بكون مدافم السفن الألمانية عيار 58 توازي مدافم السفن 
البريطانية عيار "١‏ ؛ مم 6 لو كانوا أبعد نظراً الجهنزوا السفن بمدافم عيار 
٠‏ لان المهم هو التفوق وليس مجاراة العدو . 

ودللت القيادة البحرية منذ اللحفلة الأولى على رغبتها في ترك البادرة للعدو 
عندما حر صت على أن تكون سفنها صالحة للأغراض الدناعية . وهكذا تكون 
قد تنازلت مقداماً عن النصر النهائي الذي لا يمكن أن يكون إلا ثمرة الحجوم . 
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في معركة سكاجراك البحرية كانت الغلبة للأسطول الإنكليزي . ولو 
كان لفئنا حمولة سفن العدو وسلاحها ومرعتها لدمت للا الغلبة بفضل المدافم 
عيار 78 . وقد كان على القيادة البحريئة الألمانية أن نتأثر خطى زميلتها اليابانيئة 
في هذا المضمار . فقّد جاببت اليابان كل سفينة روسية في بور أرثور بسفينة 
تفوقها سرعة وحمولة وسلاحا . 

م ترالكي قباذة اليد أى .عط تقديرى»: ا لأا كانت تتحلى بالكناءة 
اللازمة فحسب » بل لأنما لم تتأثر بآزاء البرمانيين « الختفشارية » . أما الأسطول 
فغا- أخضم إنشاواد وتطوره من تم لتوجيهات البرلان؛: وبلغ من حرص الحكومة 
والقيادة على التقيد +بذه انتوجيهات أنتهما سمحن لثبر مانيين بالتدخمّل في الشكون 
العسكرية البحتة وى تعين القواد ومعاونيهم وتعديد حمولة اسفن وسرعتها . 

أما الحيش ققد تدارك الأمر في الوقت ال مناسب وعزل نفه عن التيارات 
البرلمانية المادة لمصلحة الآمّة والوطن : وكان لردندورف » وهسو بعد 
كولونيل ملحى بأركان الحرب العامة » يقود حملة بائة دا أنصاف الحلول 
وسياسة التقتير في الإنفاق على التسلح . ولئن يكن لودندورف قد عجر عن 
قيادة السفينة حبى النصر عندما آلت إله متاليد القيادة » فالذب في هذا 
التاق الح لله .ا عب أن جا هفز الورلا وو تفار الفعيت فيان 
هولويغ . 

بد أن" هذا لم يمع المسؤولين الحقيقيين عن المزيمة من اهام الحيش وقائده 
الفذ بالتقصير والإهمال » وقد بدأ هجومهم المركز على اودندورف في مطلع 
ربيعم 1918 نم وسعوا نطاق المجوم متعمدين إثارة الشكوك <ول مسلك 
الأمبراطور وحكوءته : وما إن اشتد ضغط اللحيوش المتحالفة في الميادين خى 
ابروا ينشرون الفنضائح يي طول البلاد وعرضها ؛ ويبرزون أخطاء الحا كين ) 
ممرضين السواد على الانتقاض والتَوى المسلحة على التمرد والعصيان »ع بينما 
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كان أعداء ألمانيا يطرون فضائحهم وينكرون حبى مجرد وجودها . 

وقد كان على المسؤولين أن بحبطوا مزامرة الأعداء الداخليين ودساة 
وذلك إما بمصارحة الأمة بالحقائق أو بتكذيب الإشاعات تكذيباً قاطعاً . 
ولكن المسؤولين ما آمنوا قط بالدعاوة كي يعتمدوها سلاحاً يحاربون به العدو 
داخل البلاد وخارجها . وإذا قيل إن الصراحة الي اشتهر بها شعبنا تأبى عليه 
اللجوء إلى التموبه والتضليل ولو من أجل غاية نبيلة » فلست أجد عذرا 
للحكومة في إغفاها إبراز صنمات شعبنا وسجاياه كخطوة مضادة لإبطال 
مفعرل الدعاوات الضارة الي كانت تتعمد إبراز عيوينا . 

والواقم هو أن الشعب الألماني كان خلال السنين العشر الي .سبقت نشوب 
الحرب العالمية في طليعة الشعوب الأوروبية تحسساً بالقومية وأبعدها عن السقوط 
في حبائل المغامرين الدوليئين . فالاقتصاد الألماني استطاع الحفاظ على طابعه 
القومي أطول مدة ممكنة . ول يكن خضوعه بي النهابة لإشراف الرساميل 
الدولة ال حتفوعا بعك امو قان عر مهدا أجين العواهلى الي سببت نشو باحر ب . 

ولثن يعئن الشعب . أبت.ل بعضى الثي ء عن البيت المالك لقعود الأمبراطور 
والأمراء على مخاراة التطور والتبد ل الزن طرأ على ذهنئية الرعية » فقد ظل” 
المتوي عبى العرش رهز الو-يدة الوطية والحكم المجرّد بين الأحزاب واليد 
القادرة على بحم التزوات وكبسح جماح الأهواء السياسية . هل يكن للجمهورية 
أنسار ذوو وزن وخطرء لآن مجربة الحيران (فرنسا) لم ترق نتائجها في 
نيبي شعينا المحب للاستقرار » المعجب بتنظيم إدارة بلاده »© اومن بنزاهة 
السلطة المهسمنة ويكفاءة موظاخيها : 

كان اليش في طليعة المراسسات الي توحي الثقّة والاطمئنان بالرغم 
بو أغراضي الضعك والاتحلال الي ظهرت على الدولة . ولأنه كان الد عامة 
المتينة للبنيان المائم ألمب عليه حمّد الاعداء واستهدفته دسائسهم . وعندماأ 
اجتمع المدآامرون الدوليون ي فرساي اختلفوا على أمور كثيرة ولكنهم 
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أجمعوا على ضرورة تصفية الحيش الألماني لا لشيء إلا لآنه سياج الوطن 
وحرياته وعنوان مجده وفخاره . 

ولولا هذه القوة الي محمينا لا تلكأ أعداؤنا ني تطبيق أحكام معاهدة 
فرساي نصأ وروحاً مما يوازي القضاء على شعبنا قضاء تامأ . فنحن مديئنون 
للجيش بكل” شيء . 

كان لفقي كسمن اللفبزؤرلنة أن لبدن الك الور دمن ازول 
شعار الحكام ؛ وكان ينفخ في المراطنين روح الشجاعة والإقدام في وقت 
كان الحبن يتتشر انتشار الوباء » وروح التضحية تعتبر فضيلة الأغبياء : 
وحب الذات رأس الحكمة . . . وبيئما كان الماركسيون والدموقراطئون 
يبيبون بالآأمة أن تنشد اللام بالناخي مم الزنوج والصينيين والفرنسيين 
والإنكليز الخ » كان الحيش يبيب با أن تتأهب لراجيهة الخطر الداهم وأن 
تعد عد بها لليوم العصيب . 

وقد رأينا اليش راسحاً كالطود ني مهب التيارات الفكرية المنضاربة ‏ 
فعيثاً حاول الماركسيون #ويل الحيش عن مثله الأعلى : الوطن ٠‏ وباطلا" 
أجهدت الدعاوة اليهودية نفسها في فتح ثغرة في هذا الحهاز المي التماسك » 
أما نقطة الضعف الوحيدة ني اليش فقد كانت إخضاع المتعلمين للخدمة 
الفصيرة الأمد (سنة واحدة) مما قضى عل مبد! المساواة في مراسسة مثاليّة 
يلتقى فيها المواطنون كافة على صعيد الوطنية ونكران الذات . 

د كان الحيش مدرمة الأمة الألمانية : وسلاحها الأمضى + وقونبا 
التو :2 تلكا ى ,القن ب كن تريش عدي انان لدعمل ده شه أو مناهلها 
لغرض يي النفس » فالعالم الحارجي قد أدركها وأقام سياسته حيالنا على أساسها . 

وإلى جانب اللحيش كانت تقوم دعامة أخرى هي هيئة موظفي الدولة . 
فقد كانت ألمانيا في طليعة البلدان تنظيماً وإدارة » وكان الموظفون مضرب 
المثل ف دقتهم ونجردهم وترفعهم . 
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كان يحلو لمن يا كل صدورهم الحسد أن يعيبوا على الموظف الألماني عجزه 
عن إدارة المشاريع ذات الطابع التجاري . ولكن" نجاح الدولة الألمانية في 
استثمار السكك الحديدية قد وضع حدا لهذه الحرافة . وإذا كانت إدارة 
الاستثمار قد ساءت بعد المزيمة فمرد ذلك إلى سياسة التوظيف الي اعتمدما 
سلطات الحمهورية » والىي قضت بإبعاد الأكفاء وإحلال المحاسيب لهم . 

تن غير اكه ليان الأقاي الألاق أنه كان بمفتد الستاولة نايا عن 
الحكومات » ييث لا يتأثر وضع الموظف بتبدل الوزارات ونزعاما السياسية 
وبرامجها وتوجيهاا . أما اليوم فوضم الموظف قلى . غير مستفر » والوظائف 
ايست وتفأ على الأكناء : فالهمهورية تريد أن تكافوء خدامها وأنصارها , 
وكل حررب بريد أن يختص- أخضاءة وأنصاره بالرظائف المفاتيسح 1 

لم يكن هذا الإيئار وجود بي العهد الأمبراطوري الذي كان يعتبر الوظيفة 
تكلغا 37 تفريف 1 بوالكذه عورف دوانيا "كت نتن انين :قر الكردات» عا 
كان وطهم به من حصانات وما يوفره لهم من أسباب الطمأنينة والرفاهية . أما 
اليوم فالوظيفة أداة احساومة وباب من أبواب الارتزاق ١‏ والموظف الناجح هو من 
يلبس لكل حالة لبوسها » وياري كل تيار : و ينظ رأسه عند تغيير الدول . 

أما تغلغل اليهرد ي الدوائر لعل دك حلت لا خرح.. ومى قلنا اليهود 
نكون قد عثينا الرشوة والفاد والإفساد . 

على النظام الملحي والحيش وجهاز الإدارة الايم كان يرتكز هيكل 
الأمبراطورية الحبار » ومن هذه العناصر مجتمعة كانت الأمبراطورية تستمد قوا 

إن سلطة الدولة لا تقوم على ثرثرات البرلمانيين » ولاتستمد من القوانين 
الى تفرض احترام الللطات » ومن أحكام القضاء الي نهدف إلى إرهاب 
الذين يتجاهلون سلطة الدولة أو يرفضون الاعتراف با . إنا تقوم على الثقة 


١ 6 


بالذين عسكون بالدفة ويديرون الشؤؤون العامة . وهذه الثقة تكون وللدة 
الاقتناع بصدى وطنية السلطات ونجردها ما تكون وليدة الارتياح العام إلى 
نظام الحكم القائم وشرائعه وإلى المبادىء الني يست شد بها . 

من حق المارىء أن يتساءل ؛ وقد أوضحت له أن الأمبر اطورية كانت 
نقوم على ثلاث دعائم متينة » كيض كان الانميار إذن ؟ وهل كانت عوامل 
التفسخ والانحلال من القوة محيث جرف إعصارها عوامل الاستقرار الي 
كانت نجعل من ألمانيا دولة مثالية ؟ 

إن عرامل التفسخ والاتحلال الى عددها في هذا الحرء من كتاني ما 
كانت لتطيمح بالأمبراطورية ومؤسساءا ( مع بقاء عوامل الآستقرار سليمة ) 
لولم يندم إليها عامل رئيسي يكمن وراءها جميعاً » وهذا العامل هو إغفال 
مألة الأجناس وأثرها البارز ي تمو الشعوب وتطورها التاريحي . 

إن الألمان الذين لم يفقدوا الإعان بمقدارات وطنهم ا قبيل الكار ئة 
وبعد وقوعها قد أدركوا ولا ريب أن ال#وادث الي تعترض سير الشعوب 
ليست دائماً من فعل القدر ؛ وأن ما حل بشعبنا كان نتيجة طبيعيئة لأخطاء 
ارتكبناها في محاولتنا الدفاع عن حقنا ني الحياة كأمة مستقلة عزيزة ابخاب . 
وقد تساءلت أنا .م المتسائلين : كيف استطاع أجدادنا التغلب على المزمة 
ونتائجها ؟ وهل نكون تمن غير جديرين بالأمجاد الي خلفها لنا اللف ؟ 
وإذا كان ذلك كذاك أفلا يعبى هذا أن الدم الذي بحري في عروتنا هو غير 
الدم الذي كان يحري في عروق أجدادنا العظام ؟ 

ومن هنا كان اقتناعي بأن جيلنا قد تلقى تلاك الصفعة الأليمة لأنه لا 
بتحلى بالفضائل الي تحلى بها الأجداد » وأن ابتعاده عن الحادة الي رسمها 
له تاريخ الأمة الألمانيئة الحافل بالأمجاد ليس وليد الصدف » إتما 0 نشيجة 
#تومة للنهج الذي اعتمده في سعيه إلى حفظ النوع وتأمين استمرار الحنس . 
وسئرى في فصل آت كيف أن الاختلاط في حمل التناسل ليس دائما قي 
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مصاحة العرق المتفوق؛: فالدم الاري الذي كان يحري في عروق أجدادنا كان 
آريأ صرفاً ' فهل نستطيع الخزم بأن ما محري في عروقنا هر دم آأري صرف ؟ 

جد القارىء الهواب في فصل آت . وقد بحده من تلقاء نفه إن هو أنعم 
النطر “قلياك .اله نامقل ريه الخرنةة 5 بوراني: رن الاتونانة 
الداخلية . ألم يكن من دواعي الدهشة والاستغراب أن يزداد عدد النواب 
الماركسيين بعد كل انتخاب » وأن يجداد الشعب الألماني ولاية الذين عملوا 
عن إفعات الليقن والاسفاول» وياريا هذا اندي السك : التاويلة :الأمضدة 
ورفضوا إقرار الاعتمادات الضخمة ابي رصدما الحكومة للتلم ؟ 

أيعقل أن بضع الشعب الألماني بده ني أبدي أعداء نهفته » وأن يشد أزر 
الذين تعاوعوا لإفماره وإذلاله ؟ 

ومبى كان الألماني » الألماني الحقيقي ٠‏ يضحي بمصالح أمته في سبيل 
مبد] هوائي كالسلام العام هو من مبتكرات اليهود والماركسيئين؟ أكاد أجزم 
الجن ركو انار كني ربوا الج وان الور بولك ل الدابية 
لا يمكن أن يكونو! مواطنين يحري في عروقهم الدم الألماني النقي . 

أما الانتفانية الأخيرة الى انتفضها شعبنا في العام 1514 © فد حملته 
علبها غريزة عقن القاء :2 لان المغوم الاركبية تلخلت »ته الإرادة :فيك 
إلى لقاء أعدائه وهو ضعيف الإيمان بالنصر » وجاءت افزيعة توقظه من 
سباته وتتضي على منعول المخدر » ولكن الثورة قطمت على عناصر البعث 
والنهضة الطريق » فلم يبق" أمام هذه العناصر إلا أن تعمل على هامش العهد 
الحديد لإنقاذ شعبنا من برائن المفلاين المنسدين : وعلى ونيم الأسس السليمة 
اللي يحب أن يوم عليها صراع الدولة الحديدة. الدولة الحرمانية للآمة الألمانة ع 
حيث يسود العنصر المتفوق : ولا بفسح في جال النشاط البناء لعير الاريين الحقيقيين. 

ولن بكون ايهودي وصنيعه الماركسي مكان في الدولة الخديدة وفي 
كنف النظام الحديد . 


١دا/‎ 


لسرا بصنا سس 


الفتصنل الماشر 
الشعب والعرق 


هناك حمقائق تطوف الأسواق ليل تجار » ولأنها تلوف الأسواق تمر 
با عامة الناس دون أن تبصرها أو هي تبصرها ولا تعرفها . وعامة الناس 
تتعامى في الغالب عن ريئية الحقائق الصارخة : ويتملكها العجب إذا اكتشف 2 
أحد الناس ما يفسرض في الجميع معرفته . إن آالاف المائل القائمة حو لنا 
معظدها بيط » ميسور الحل كبيضة كولومبوس . ولكن قلائل جد أ هم 
الرجال الذين بجدهم حولنا من طراز كولومبرس . 

هكذا نرى البكر دون ها استشاء »© يتنز هون في حديقة الطبيعة مترهمين 
معونة كل فا شيط يواه والكتتوي قم زرك كالبما ل مني | تارك قم 
إليهم الطبيعة هو وجود أكير من طابم عضري التمييز بين الأنواع الي تددخل 
فيها الكائنات الحية في عالمنا هذا . 

فنظرة سطحية تكني لاكتشاف الناموس الأسامبي الذي نخفسع له الكائنات 
عل اناس + تالليؤ ان الد كر سبع فق أن عق توفه + فللا بدت 

أمّا الاتحراف عن هذه القاعدة فشذوذ لا بقاس عليه » وهو يكون 
نتيجة العز له الخبر بة كا لاسر أو ناجماً عن عائق .ل دون «مارسة العلاقات 
الجنية بين ذكر وأنى ينتميان إلى نوع واحد . ولكن الطبيعة لا نكت على 
هذا الشذوذ » ويتجكش احتجاجيا عليه بقطعها نسل الأجناس المتخائطة أو 
بتحديدها هذا النسل إلى الحد الأقصى . وي معنام الحالات تجردها من القدرة 


على مقاومة الأمراض ويك هحيات الأعداء , 


ه > ؟ 


لبس في ذلك مثار للعجب » فتزاوج كائنين متفاوتي القيمة هو محد” لإرادة 
الطبيعة الي تنزع إلى رفع مستوى الكائنات » وهذا لا يتحمىّ إلا بانتصار 
الذين اختصتهم الطبيعة بالقيم السامية انتصار نبائيآ حاسماً » فالقوري مدعو 
إلى السبطرة على الضعيف لا إلى الذوبان فيه مضحياً بعظمته » وإذا ل يتقيّد 
لبقن مدا الأسامي يصاب تطور الكائنات المنظمة بنكسة خطيرة . 

والطبيعة في حرصها على بمّاء الأعراق أو الأجناس لا تهدف إلى الحفاظ 
على السمات الحارجية لكل منها فحسب » بل تهدف أكتر ما تهدف إلى 
الحفاظ على الطايع ميو لطا فاقملي» بهن «واتيا الفلته.والتمر قو لمر 
وار هو ار [لخ . . . والفروق الي يمكن ملاحظتها بين الأفراد المنتمين 
إلى عرق واحد مردها إلى التفاوت الذي نلمسه بين مواهب كل منهم 
واستعداده الطبيعي للكفاح . ولكئنا لا جد مطلقاً ثعلباً ينحو منحى إنسانياً 
في معاملته للدجاج » وليس عمة هرة تربطها بالفأر علاقات الود والصداقة . 

واتتتال الأجناس فيما بينها مبعثه الحوع والحب قبل أن يكون مبعله 
الكراهية المتبادلة . والطبيعة تشهد هذا الانتتال بأعصاب هادئة وترتاح إليه ) 
لأن الكفاح من أجل الحبز الومي يفضي بالنتيجة إلى .هزيمة كل كائن 
ضعيف أو غير جدير بالبقاء . وني كفاح الذكر من أجل الرصول إلى الأنى 
لا يتمع بحق” خلق حيوات جديدة إلا الأفراد الأصحاء . ولكن يظل" 
الكفاح الوسيلة المثلى لتقوية صحة البدن وطاقة النوع على احتمال المثاق » 
ويظل بالتالي شرطاً أوليأ لتقدام البشر وتطورهم . 

أما إذا أغفلنا هذا البدأ فلا بلبث البشر أن يعودوا القهقرى.. ذلك أن 
الصفوة مضطرة للتراجع أمام الكثرة ٠‏ والكثرة تطغى بعددها على الحودة 
الممثلة بالصفوة » فإذا تساوت حظوظ البشر في التناسل والبقاء تفرق غير 
الأكفاء على الأكفاء دون كبير عناء . من هنا وجروب التدخخل لمصلحة الصفرة . 
والطبيعة تتدخل بإخضاعها الضعفاء لشروط قاسية نحد من عددهم ٠‏ ولا 


١١‏ امل 


تسمح بالتناسل إلا للذين تنتخبهم هي من بين الأصحاء والأقوياء . 

وإذا كانت الطبيعة تأبى على الضعفاء والأقرياء أن يتزاوجوا ٠١‏ فإلما 
نخارب دون هوادة اختلاط عرق متفوق بعرق وضيع . لأن هذا الاختلاط 
يعود بالبشرية النهقرى » والتاريخ يقدم إلينا شواهد لا حصر لا على صحة 
هذه النظرية . ومن عبره أن امتزاج دم الاري بدم شعوب وضيعة قد أدى 
دائماً إلى خراب الشعب ذي الرسالة التمدينية : فأميركا الشمالية » الي 
دوالك كان ام عام ةي شيل طنط إلا عفان بالشيرب 
الملونة » هي ذات حضارة تختلف اختلافاً ينا عن حضارة أميركا الوسطى 
والحنوبية حيث ينتمى معظم الذين هاجروا إليها إلى العنصر اللاتيبي وقد 
امتزجوا بالكان المحليين دون تحنظ . 

وهذا المثال وحده كاف لاظهار عواقب اختلاط الأعراق » فالحرماني 
الذي حافظ على دمه نقماً انض سياد القارة الأميركيئة : وسيظل هذا شأنه 
ما دام محافظاً على طابعه الخاص . 

ومجمل القول إن كل اختلاط بين الأجناس يفضي إلى : 

. تدني مستوى اللحنس المتفوق‎ - ١ 

* ل تأخر مادي وروحي يفضي في النهاية إلى التفسخ والاتعلال . 

واختلاط كهذا يشكل محد با لإرادة الخالق : وتحديا لمنطق الطبيعة . 
وهنا ينبري الاعتراض اليهودي المضسحك والسخيف « ولكن الإنسان قادر 
على قهر الطبيعة ؛ . ما أكر الذين يرد دون هذه السخافة : وقد فانهم أن الإنسان 
م يقهر الطبيعة بعد في أي من الميادين . وكل ما فعله حى الآن هو رفع جانب 
من الستار الضخم الذي نمي وراءه أسرارها السرمدية . والإنسان ما اخترع 
شيئاً قط » ولكنه اكتشض ما توصل إلى معرفته + وهو لا يسود الطبيعة ٠‏ إتما 
تمكّن بفضل اكتشافه بعض الأسرار الطبيعيّة المنعزلة » من السيطرة على 
كائنات حية لم توفق إلى ما وفى إليه . 


يتدل 


إن كل ما يستثير إعجابنا » من علم وفن وتكنيك واخراعات © هو 
نتاج النغاط الللااقى لشعوب معدودة ربما كانت في الأصل من عر واحد . 
على هذه الشعوب يتوقف استمرار الحضارة : فإذا أدركها التنسخ والاتحلال 
لحق بها إلى القبر كل" ما هو ..زائع وجميل على هذه الأرض . ود انهارت 
الحضارات الكبرى في الماضي لأن العرى الخحلااق الذي أوجدها ند ذهب 
ضحية سريان الم ف دمه . لقد نسي المبدأ القائل إن الحضارة من صلم البشر ؛ 
وليس البثشر من صلم الحضارة ؛ وإن الحفاظ على حضارة ما يفرض الحفاظ 
بالدرجة الأولى على الانان الذي أوجدها . وهذا المبداً “رئبط بمق الأصلح 
والأقوى ب التفوق والسيادة . 

على من يريد الحياة أن يكافس إذن: فليس ني عالمنا هذا مكان لمن يتهرب 
نق التضاك:. 

مكن أن يبدو هذا أمرأ شاقآ ولكن أشقى منه عاولة الإنان تهر 
اللبيعة : وإقدامه » بالتالي : على إهانتها . أما رد الطبيعة على الذين بركبون 
هذا المركب فرد قاس ؛ صارم » لا يرحم . إنَها تتزل بهم الضربات السبع . 

كل مخاولة ترمي إلى معرفة العرق أو الأعراق الي أوجدت الحضارة 
وأسّت بالتالي ما نميه البشرية بمنهومها الحضري » كل 2اولة من هذا 
انوع هي ولا ريب مضيعة للوفت والحهود . ا 

١‏ لنا وللماضي السحيق إذن ؛ ولنذهر البحث على الحاضر » فماذا بجد ؟ 

نجد أن كل" ما تطالعنا به الحضارة البشربة من نتاج الفن والعلم والتكنيك 
بكاد يكون كله ثمرة النشاط الآري الخلاتىق . وهنا الواقم ييز لنا أن 
تستنتج ع أن الاريةة قد اممرا ف الماضي بشبراية متموقة وهأ نهم عثارن 
الموذج الدائي لا نميه «الإنان » . نقد كان الآري ولا بزال المشعل 


الإخي الذي يفبيء السبل أمام البشر » فشرارة العبمرية الإلمية انبعت دائماً 
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من جبينه المشرق وهو الذي قاد الإنسان على دروب المعرفة ودلّه على السبل 
الي تجعل منه سيد الكائنات الحية على هذه الأرض . فإذا توارى الارق فقي 
البسيطة ظلام دامس »؛ وتتلاشى الحضارة البشرية في بضعة قرون ويستحيل 
العالم قفرا . ظ 

وإذا صنفنا البشرية فئات ثلاثاً .: الفئة الي أوجدت الحضارة » والفية الى 
حافظت عليها » والفئة الى قوضت دعائمها » كان الاري الممثل ارد 
للفئة الآولى . فهو الذي وضع الآأسس ورمم مخطط أبرز مآني الإنسان » 
وهو الذي قدم الحجارة الفسخمة للبناء ووضم تصميم ما حققه التقد م البشري» 
أمما اتنفيذ فنّد ثولاه كل" عرق بنشه وعلى طر يتنه : وجاءت المظاهر الخارجية 
موسومة بطايع المنفذين . 

لتأخذ مثلاا" الشرق الاآسيوئ . فبعد عشرات اللسدين يمكن هذه القعة 
من العالم أن تدعي لنفسها حضارة وضع أسسها الفكر الإغريقي والتكنيك 
الألئنٍ » وليس ا من الوحي الأسيوي إلا المذلهر أو الطابع . من الوهم 
الشائع أن البابانيتين يضينون إلى.حضار بم الخاصة التكنيك الأوروبي » فالعلم 
والتكنيك الأوروببان متحدان اتحاداً وثيتَا مما يالف خمائص الحضارة 
اليابانيئة» وأساس الحياة هناك لم يبق الحضارة اليابانية الأصلية ‏ وإن تكن هذه 

. . , 

تضفي على الحياة لوما االخاص ‏ بل أصبح أساسها نتاج العلم والتكنيك ي 
أوروبا وأميركا ؛ أي ثمرة مجهود الشعوب الآربة . فإذا انعدم تأثير أميركا 
وأوروبا في اليابان لسبب من الأسباب » فقد يشر تقدام هذه البلاد بعض 
الوقت » ولكن الينبوع لا يعشم حى ينضب : وتتغلب خضصائص الشعب 
اليابانني على معالم الخضار اننال يورو عدم إل البنات العمية الذي ابففلتها 
مله ملل سبعين عاماً نتوائحة الحضنارة الاردة . 
مكن القول كذلك إن تأثيرات أجنبية هي الى حركت من مرقدها 


الحضارة اليابانيتة ني الماضي اللسحيى » والدليل على ذلك أن هذه الحضارة 
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عادت فغرقت في سباتها العميق . ذلك أن هذه الظاهرة لا نحدث لدى شعب 
من الشعوب إلا إذا كانت الحلية الحلااقة قد زالت من الوجود أو إذا انمحسرت 
موجة التأثير الحارجي بعد أن تكون قد دفعت بالحضارة المتخلفة إلى الأمام , 
ومى اتنضح أن" شعباً تلقّى من أعراق غريبة عناصر الحضارة الأساسية 
وهضمها وانتفع بها » وأته عاد إلى خموله لابق فور تقلص ظلء الذين 
حملوها إليه » أمكن القول إن هذا الشعب قد استودع الحضارة » ولكنه 
لم يوجدها . 
وإذا درسنا حالة الشعوب على ضوء هذه النظريئّة نلاحظ أن معظمها 
قد تلقى أسس الحضارة من الصفوة » ولم يوسّس لنفسه حضارة خاصة به . 
أمنا الفكرة البى يمكن تكوينها عن تطوّر هذه الشعوب فهى التالية : 
هناك قفون 7 ضئيلة العدد تخضع أقواماً أجنبية 00 على إنماء 
مواهبها الحلاقة والمنظمة بفضل ما تضعه في متناوها البقاع الي وضعت أيديها 
عليها . ولا تمر بضعة قرون حبى :وجد الشءوب المذكورة حضارات ذات 
طابع متلائم وأملوبا في الحياة » ومتفقة في الوقت نفسه مع خصائص الإفليم 
وروحية سكانه .. ولكن ما يلبث الفاتنحون أن يتبككتروا لليد! حافظوا عليه ني 
البدء » وهو المبدأ القائل بوجوب حفظ دم العرق المتفوّق نقيأ طاهراً , 
ويكون الاختلاط بيئهم وبين الكان الأصليئين وبالا" عليهم . ذلك أن ضياع 
دم الشعب الفائح ني دم الشعب الحاضم للسيطرة يفضي حتماً إلى ضياع المادة 
القابلة للاحتراق والى منها الشعلة الي تنير السبيل أمام الحضارة البشرية 
السائرة قدماً . < ظ | 
هذه اللمحة السريعة عن مراحل النطوز الي تمر بها الشعوب الي لم بكن 
لها شأن في إبجاد الحضارات ولكنها تلقتها وأفادت منها » تعطينا فكرة عن 
مو الذين أوجدوا الحضارة البشريّة ونشاطهم وزواهم » عنيت الاريين . 
فكما يحتاج النبوغ إلى ماسبة مؤاتية ليبرز » هكذا الموهبة الحلاقة في 


ها 


الشعوب نظل" كامنة إلى أن .يتاح لها الظرف الناسب . ففي الحياة اليومية الرتيية 
يبدر لنا بعض الناس أشخاصاً عاديين لا تكاد بيثتهم تشعر بوجودهم . ولكن 
ما إن تضعهم الأقدار في ظروف صعبة حى تبرز مواهبهم فتصدر عنهم 
أعمال مدهشة تحير الذين كانوا يستخفون بهم . من هنا القول : ليس لني 
كرامة في بلده . والحرب هي أفضل الماسبات لدرس هذه الظاهرة . فثمة 
شبان وادعون » خجلون » ليس لحم في السلم شيء من المظاهر الي تم عن 
الرجولة الحقة : ولكن الحخطر يبدل منهم الحال ٠‏ فيواجهونه بشجاعة فائقة 
ويمهرون الموت برباطة جأشهم وحضور ذهنهم . فالعبقرية محتاج إلى صدمة 
كي تظهر وتبهر بمآنيها الأنظار . 

وبخطىء من يظن أن مخترعاً لا يواسس شهرته إلا" يوم يعلن عن اختراعه . 
ومن الحطإ الاعتماد أن شعلة العبقرية قد أضاءت ف الرجل عندما شرع ني 
إعداد اخنراعه . فشرارة النبوغ مجيء مع النابخ يوم يطل على العام » وليست 
العبقرية عمرة العربية والدرس . 

وما يقال في عبقرية الأفراد ينطبق على عبقرية الأعراق . فالشعرب الي 
تقوم بنشاط خلااق تنمت منذ نشأما بموهبة تواهلها للخلق والإبداع » وبديبي 
أن تظل" الشعوب الأخرى جاهلة هذه الموهبة أو أن تكر وجودها إلى أن 
تبهر ها مآني الشعب النابغ في حقول الاخبراع والاكتشاف والفن إلخ . . . 
وحتى في هذه الحالة يترد د العالم في الاعتراف له بالنبوغ والعبقرية . 

وما تحتاج المواهب الخلا قة لدى بعض الأفراد إلى مهماز يحفزها للعمل 
هكذا المواهب الحلااقة لدى الشعوب لا تعمل ما لم نتوفر طا شروط معينة . 
والاريون يقدمون إلينا أصدق الأمئلة على ذلك . فما إن يضعهم القدر ل 
مواجهة ظروف خاصة حبى تلمو مواهبهم نموا سريعاً وتبهر العام بإنتاجها 
الملدهش . أما الحضارات الى ينشئون في مثل هذه الحالاات فإنها مخضم 
لقنضيات الأأرض والمتاخ والسكان المحليين . ويكون ال كان عاملا” حاسماً 


فل 


في الموضوع » لأن التمكين ن للحضارة ف بقعة لا تزال على الفطرة يحتاج . 
أكثر ما يحتاج ٠‏ إلى بد عاملة يمكنها ؛ بنمضل التنظيم وحسن الاستعمال » 
أن توم بالدور المسند إلى الالة . ولو م بقيض للاري استخدام الشعوب 
اللا أن مخطو خطاه الآولى على الطريق المرادي إلى الحضارة . 
ولو لم يحد في بعض الحيوانات مساعداً أميناً لما ملك ناصية التكنيك وصار 
قادراً على الاستغناء عن الحيوانات » إلى حد" ما . فقد استخدم الإنسان الحيل 
في أعماله المختلنة طوال آلاف اللسنين . واضعاً بذلك أسس تقدم تكنيكي 
ما إن أوجد السيارة حى بانت الحيل غير ذات نفع : وقد نضع حدآ لنشاطها 
بعد سنوات . 
ولا خلاف ف أن وجود أعراق منحطة » بالئنسبة إلى الأعراق المتفوقة : 
كان شرطاً أساسيا لتأسيس الحضارات . فد قام البشر في هذا الحقل مقام 
الموارد المادية الى لا تقوم بدو ما . ولا خلاف كذلك ني أن الحضارة البشرية 
الأولى فد اعتمدت على استخدام الأقوام الرضيعة قبل اعتمادها على الحيوانات 
الآليفة ٠‏ فالحيوان لم يسخر لحادمة الحضارة أو الإنسان المتحضر إلا بعد استعباد 
المتفوقين لمن هم أدنى منهم . وقد بدأ الفاتحون ني وضع اللمغلوبين على أمرهم 
أمام السكة ٠‏ ولم بحل الثور محل الإنسان إلا فيما بعد . 
يحد بعض دعاة للم في هذا الواقم علامة من علامات الاتحطاط البشري» 
ويفوت هذا البعض أن هذا النطور ضروري للوصول بالحضارة إلى الدرجة 
الي يحب أن تبلنها ١‏ فالتقد م البشري برتقي سلما لا اية له » ولا يمكن 
بلوغ الأعالي ما لم نرتن درجات اللم الموازية للأرض والدرجات الي تتلوها . 
والاري قد سلاك الطريق الذي لس > رك : لا الطريى الذي محلم به 
دعاة اللم في هذه الأيام . ولئن يكن الطريق الذي يرسمه الواقم شاقن وطويلا” 
فهو يوادي حتماً إلى المدف الذي بحلم دعاة اللم بالوصول إليه من طريق 
آخر يبعد البشرية عن هدفها الأسمى بدلا" من أن يردي بها إليه . 


يذج 


لم يكن محض اتفاق نشوء الحضارات الأولى حيث صادف الآري شعوياً 
منحطة بالنسبة إليه هو ؛ فسيطر عليها وأخّضعها » وكانت بين يديه الآداة 
التكنيكية الآولى في خدمة حضارة ناشئة . واتضحت من ثم معالم الطرين 
الذي كان على الاري أن يلكه . نقد أخضم الأعراق ووجه نشاطها التوجيه 
الملائم لأهدافه . ولكنه عمل » وهو بفرض عليها نشاطاً نافعاً وإن شاف 
على نحسين مصيرها ورفع متواها . وكان على الآري أن محافظ على وضعه 
بصفة كونه اليد المطاع ليظل هذا السيد وفوق ذلك المهيمن على الحضارة 
لي أنشأها وأتماها لآن بقاء هذه الحضارة وازدهارها هما رهن ببمقاء اللاري 
هو إياه . ولكنه لم يعرف كيف بحافظ على وضعه : فما إن تحسن مستوى 
السكان الأصليين حتى اهار الحاجز الفاصل بين الادة والخدم وأغفل الآري 
5 الحفاظ على دمه نقيأ » فنقد بذلك حق الاستمتاع بمغاني الفردوس الذي 
أنئأ » وفمّد كذلك مواهبه البدعة . وانتهى به الأمر إلى محاكاة السكان 
الأصليئين شكلا وتفكيراً » نم فعل الانحلال فعله ولفّت عجلة الزمن الحضارة 
الي أوجدها . 

مكدا" فيان اضفار انه بوالاعر اطوونانة: .11 تاركة سكا ديا" عاد لدت 
جديدة . ض ظ 
إن" ندني مستوى الأعراق هو النتيجة الحتمية لاختلاطها بشعوب لم تبلغ 
مستواها . وهذا الاختلاط هو الذي سبب البيار الحضارات: القديمة وزواطا . 
فالحروب الحاسرة لا ييرتب عليها فناء شعب من الشعوب » إنما يفضي إلى 
هذه النتيجة زوال قوة المقاومة الي كانت ولا تزال وستبقى من خصائص 
الدم النفي . 

نجد غريزة حب البقاء وحفظ النوع وراء كل" حدث من أحداث التاريخ» 
وإذا تحرينا الأسبابٍ الحقيقيّة لتفوق الاري نجد أن تفواقه مبعثه الشكل الخاص 


4كا 


الذي تنجلى به غريزة حب البقاء وليس قوة هذه الغريزة بحدا ذانها . فالرغبة 
في الحياة أو حب البقاء نزعة غالبة لدى البشر كافة » أما الفروق فإننا 
للحسها :عرز التطبيق:ففية» غدلي الاثفافات ركان الات 

كانت غريزة حب البقاء ني عهد الإنسان البدائى لا تذهب إلى أبعد من 
اهتمام الإنسان بذاته . كان الإنسان حرواناً بحا 1 ولا يعبى بأكر من 
تدين. غذاته كلها عضه الحوع بنابه ودفم الحطر عن حياته . وقد اتنسم 
أفق الغريزة بعد أن باتت الحياة المشتركة بين الذكر والأنى أكر من تفاعل 
جنسي وصار الرجل يختص نه بامرأة وينم بحمايتها وتأمين الغذاء لها , 
م راح كلاهما تمان بغذاء أولادهما وهكذا بدأت تنجلى روح التضحية ) 
فلما امتدات إلى ما وراء حدود العائلة توفر الشرط الأسابى لإنشاء يجتمعات 
أوسع نطاقاً . ْ 

وإننا لنلاحظ اتناع هذه المجتمعات في البلدان الاخذة بأسباب الري 
والحضارة (الدول ) بي حين ظلت الأجناس الرضيعة في نطاق ضيى ١‏ القبيلة 
أو الأسنة) لأن روح التضحية لدى هذه الأجناس م م النمو الكاق: + 
وقد نمت أكثر ما نمت لدى الآريين الذبن لم تقم عظمتهم على تراهم 
الفكري ومواهبهم غير المحدودة فحسب »؛ بل قامت على استعدادهم الدائم 
اوضع مؤهلاءهم في خدمة المجموع . وقد اتخذت غريزة حب الإمَاء عند 
الاري أنبل أشكاها : فهو يضحى بذاته في سبيل الحماعة . 

وإنك لا نجد مواهب الآري المبدعة وليدة مواهبه العقليئة » لآنها لو 
كانت. كذلك ا تحاوز “نغاط. الآرئ عفد" التحريب» ,ولا ترز منظما من 
الطراز الأول . ذلك بأن الشرط الأسامي لكل" تنفليم أن يضحي الفرد فيسبيل 
المجمرع فلا بفرض رأيه الشخصي ولا يقدام مصالحه الخاصة على المصالح 
ماديا ف م ا الع واد يي فيو بن قدا اليم 
أما إذا حاد عن هذا السبيل وقصر همّه على خدمة مصالحه وأغراضه فإن 


|" 


نشاطه ينقلب سرقة وشقاوة وتغريراً بالناس ! . 

وليست التضحية الشرط الأسامي لكل" تنظيم فحسب . بل هي الشرط 
الأساسي لكل حضارة بشرية حقيقية . فبها » وبها وحدها . أبدع المبدعرن 
وخلفوا للأجبال ينبوعاً من الحيرات لا ينضب »؛ أما هم فقد قاسوا الحرمان 
لوؤمنوا الجماعة أسس مستقبلها ومعالم الكينونة وأسباب البقاء . وعندي أن 
كل عامل أو فلاح أو #نرع أو موظف إلخ . . . يتنج دون أن يتوصل إلى 
تأمين رفاهيته » هو أحد بناة الحضارة البشرية بكدحه ولو فاته المعنى السامى 
لتضحيته الصامتة ل ا انكر ل ع لا ل يد 
حماية الإنسات وصون حضارته » أليس هذا منتهى الحود وأسمى أشكال 
التضحية ؟ 

إن الاستعداد الروحي لتوجيه النشاط الفردي هذه الوجهة هو المالية 
بالذات » والمثالية هي شرط أولي لقيام حضارة بشريّة جديرة بالبقاء » وبدون 
المثالية تقصر المواهب العقلية عن أن تكون قوَة مبدعة . 

بخلط بعضهم ببن المثالية الحقيقية وبين أحلام الحباليين ودعاة السلم الذين 
بنطوون على أنفسهم ملتحفين بأنانيتهم : وحيث ينتصب عرش الآنانية 
بتقلص ظل النظام وتضعف روح التضحية» ويدب الاتحلال إلى جسم الجماعة. 

ليس في عالمنا شعب نمت فيه غريزة حب البقاء وتباورت كالشعبٍ الذي 
بسمى نفسه «الشعب المختار » . وأقوى دليل نسوقه على صحة هذا القول 
بناء هذا الجنس وعافظته على طابعه وخصائصه » وهو الذي واجه تخلال 
ألفي عام ظروفاً قاسية . 

لقد رأينا اليهرد يدخلون أنرفهم ف قضايا العالم الكبرى وكان لهم يد في 
كل ثورة ذات طابع انقلاني » إلا أن الكرارث الي هرت البشرية لم تؤثر 
فيهم » وظلوا هم إياهم شعباً لا يدخر وسعا في سبيل حماية كيانه . 
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يصفون البهردي في أيامنا بأنّه ماكر بل داهية . وقد كان هذا ثأنه » 
إلى حد ما ء في كل وقت . بيد أن" ذكاءه ليس وليد تطور ذاني أو داخلي » 
نقد نما وتطور بفضل نتاج عقول الاخرين » ولا ننسى أن العقل البشري 
نفه لا يبلغ درجة اليناع الأول دفعة واحدة . ففي كل خطوة يخطوها لا بد 
له من الاستناد إلى الأسس البى خلفها له الماضي » أي إلى معام الحضارة العامة ) 
ومن هنا النظرية القائلة إن الفكرة هى وليدة نجارب متراكّة منذ مثات السنين 
ذل :اه نكون قن الاخجار بالسخصى .ى ممخرض التضارة الناررير زد الذرد 
تعلومات أولية بتسلّح بها في محاولته الكشف عن أسرار فصر عن اكتشافها 
الذين تقد موه . ظ 

ليس لليهودي حضارة خاصة به » فأسس عمله الفكري هي إذن مستعارة 
أخذها من الذين أوجدوا الحضارات . ولئن تكن غريزة حب البقاء عنده 
أقوى منها في أي عرق آخر » فالشرط الأول الذي يجعل من شعب ما شعباً 
ذا حضارة ليس متوفرأ في « الشعب المختار » : ليس لليهود مثالبة . 

ذلك بأن روح التضحية لا تتعدتى عند الشعب اليهودي نطاق «الأنا » : 
والتضامن الذي يقوم بين البهود والذي يبدو لنا وثيقاً لبس أكثر من نجمع 

آني شبيه بنجمع قطييع من الغ لمواجهة الخطر المشيرك أو بتجمع قطيع من 

الذئاب لمهاجمة الفريسة » فما إن تنتهئ ١‏ الوليمة » حى يتفرق ١‏ المدعرون» 
أبدي سبا . و البهودي لا يعرف معى التضامن إلا ي حالات ممائلة » فروح 
التضحية لا تنجلى مالم يشعر كل" فرد بأنه مهداد . والتضامن بصبح واجبأ 
في حالتين : حيال عدو مشترك أو فريية مشبركة . فإذا انعدم الحافز تكون 
الأنانية هي الطابع الغالب » وبصبح هم اليهود أن يكيد بعضهم لبعض وأن 

فمن الحطل إذن أن نستنتج من اتحاد اليهود اكفاح أو سلب الناس ما 
بملكون أن لم مثالية نذهب بهم إلى حد التضحية ونكران الذات . فاليهودي 
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لا يستوحي في هذا كله إلا الآنانية الضيقة . وإذا استطاع «الشعب المختار » 
يوماً أن ينشىء الدولة اليهودية - اللحهاز الحي امعد الحفظ العرق و[مائه ‏ 
فستكون دولته غير ذات حدود , لآن تحديد تمخوم دولة ما يفترض وجود 
مثالية لدى العرق الذي ينشئها كا يفئرض أن يكون مفهومه للعمل قائماً على 
تقدير صحيح » فإذا انعدم هذان الشرطان يكون مصير المحاولات الرامية إلى 
إبجاد دولة ذات حدود إلى الإخفاق الذريع لآن الدولة نظل مفتقرة إلى الأسس 
الى تشاد عليها الحضارة . 

ليس للشعب اليهودي إذن »؛ بالرغم من مواهبه » حضارة حقيقية خاصة 
به » فالحضارة اليهودية » أو الي تبدو لنا كذلك » هي ملك شعرب أخرى ) 
تلقفها و الشعب المختار ؛ وشؤه أكثر معالمها . 

ولكي ندرك وضم اليهود حيال الحضارة البشربّة ينبغي لنا أن نضع نصب 

لم يعرف العالم قط شيئاً اسمه « الفن” البهودي ؛ : وليس لايهود أي فضل 
على الفنين الأعظمين : الموسيقى والمندسة » وإنتاجهم ني حمل الفنون ليس 
سوى نفل أو تقليد أو سرقة . وليس أدل” على صحة هذا الول من تابق 
الكتاب اليهود إلى تعيند الفن" الذي لا يتطلب إلا اليسير من الابتكار » عنيت 
الفن المسرحى . وحتى في هذا الحقل نظل اليهودي متلداً تأنه شأن القرد » 
وهل يننظر مسن يعجز عن الإبداع أن ِل مجارياً العباقرة ؟ ولكن الصحافة 
اليهودية المضللة لا تألو جهداً في سبيل رفع حثالة الفنانين اليهود إلى مصف 
أسياد الفن” » فتراها نكيل المديح للمقلّدين من أبناء «الشعب المختار ؛ 
لتدخل في روع الجمهرر أنه أمام عباقرة حقيقيين . 

لا » ليست لليهودي القدرة على الحلق والإبداع » وليست له بالتالي 
القدرة المثالية الى بدونا لا يمكن أن يتطؤر الإنان وبرتفي . أما ذكازؤه 
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فإنه بتزع دائما إلى الحدم والتخريب . وي بعض الحالات النادرة يفعل 
اليهردي الحير وهو بحسبه شرأ فيكون قد ساهم ي خدمة اللبشرية ولكن 
بالرغم منه . 

من الحطا أن ننظر إلى اليهود نظرنا إلى قوم من الرحّل لا لشيء إلا 
لأتهم يفتقرون إلى مملكة ذات حدود معيئنة ولآن العالم ل يعرف شيئاً اسمه 
وحضارة ي,ودية ؛ . فالرحل يملكون أرضا ذات تخوم بعيشون عليها بعض 
الوقت ولكنهم لا يتعهسدون الأرض كا يفعل المزارعون » بل يعتمدون يي 
غذائهم على نتاج الماشية » ولي على الرحل هذا الطراز من المعيثئة كون 
الأرض الي فيها يتزلون ضثيلة الحصب لا تشجم على الإقامة الدائمة . ولو 
كان الرحل من الحماعات المتطورة لاستطاعوا أن يستنيتوا التربة بما تعجز 
من تلقائها عن إعطائه وهو ما فعله الاريون بفضل تكنيكهم المتفوق . فقد 
أنشأوا مئسسات ثابتة واستغلوا أراضي واسعة كانت مواتاً . ولولا تكنيكهم 
وعبقريتهم الخلا'قة لظل" شأمهم شأن الرحل » لا يقر لحم قرار . ولا ننسبى أن 
الاريبن الذين هبطوا أميركا عاشوا ردحاً من الزمن وكأنهم رحل حقيقيون » 
ولكن ما إن أسلست لهم الأرض قيادها حبى بدأوا يتجمعرن في مناطق معينة 
وسرعان ما كانت منشا مم الثابتة ناطقة بقذر مم على الخلق . 

ويبدو أن الاريئين كانوا ني البدء رحلا » ثم استقروا حيث هم . أما 
اليهود فليسوا رحلا" لآن” للرحل مثالية أو ديئأ من جوهر الثالية يجعلهم غير 
بعيدين عن الآريّين وإن تكن طبيعتهم غير طبيعة هؤؤلاء . لا » لم يكن اليهود 
رحلا" قط بل كانوا ولا يزالون طفيليات تزاحم الشعوب على مقومات 
وجودها » ولئن هجروا مناطق كانوا قد استوطنوها مئثات السنين » فقد 
هجر وها مرغمين © تشيعهم لعنة الشعوب الي هبّت تطردهم بعد أن برمت 
هم وبخروجهم على آداب الضيافة . ْ 

أن هذا من تنقّل الرححَّل الذين يبجرون مكانهم من تلقائهم؟ إن اليهردي 


قفن 


لا يفكر مطلقاً في براح مكان هو فيه » وإذا اضطر للانتقال إلى مكان جديد » 
فإنه يختار مكاناً يمن له أسباب البقاء » دون أن بتخلى عن طابعه االخاص . 
فهر طفيل هنا كما كان طفيلياً هناك : وبديبي أن يكون له حيئما وجد 
التأئير الذي للنبتة الطفيليئة : فحيث يستقر اليهودي لا يلبث الشعب الذي فتح 
له ذراعيه أن بتلاثثى ويضمحل . 

وهكذا عاش اليهردي في كل عصر ومصر : عاش عالة على الشعوب 
الأخرئ » وكان بيئسّس دولته الخاصة ويخفيها خلف قناع من «الجماعة 
الدبنية : ما دامت الظروف لا تسمح له بفضح أهدافه الحقيقية . أما إذا 1 نس" 
من نفسه القوة على نزع القناع فإنه يكشف عن وجهه الحقيقي . 

وتقوم علاقة اليهردي بالشعوب الي يفعل بها فعل الطفيليات بالجسم على 
الكذب والتدجيل . ألم يقل شوبنهور إن « الشعب المختار ؛ هر الأستاذ الأعظم 
في فن الكذب ؟ وإقامة اليهود بين الشعوب لا يمكن أن تستمر مالم يتوصلوا 
إلى إقناع الناس بأنهم « جماعة دينية » لا أكثر ولا أقل . واككن هذا الادعاء 
هو إحدى كذيامهم الكيرة . 

ولكنها كذبة تجحد مع الأسف من يصداقها حى بين الذين يفرض فيهم 
يترصل إلى إيبام شعبنا بأنه ألماني لحماً ودما ؟ ألم تنجح لعبنه هذه ف فرنسا 
وإيطاليا وإنكليرا حيث تعتبر الدولة اليهود رعايا مخلصين ؟ أليس من المخجل 
أن نجد اليوم وزيراً في الحكومة البافارية يعترف بأنه لم يكتدف إلا أخيراً أن 
اليهود دو'لفون شعبا له طابعه المميز ؟ 

لم يكن اليهود في وقت من الأوقات مجرد طائفة دينية لها تقاليدها وطقوسها 
الخاصة بل كانوا ذائما عا له .ائضة ٠‏ وقد نحثوا 6 بعد نر دهم 1 
عن وسيلة يضللون بها الشعوب فلا تتبرم ب «فيوفها » المرعجين »2 فما 
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العام أن «الشعب المختار » كان ني هذا الحتل اقلا" ومتلداً ومشوهاً . 
ذلك أن اليهرد لا يمكنهم أن ينوا منظمة ديبة لأن لا مثالية لهم 
رادي لا يتطلعرن إلى ما وراء عالمنا هذا : فالتلمود لا يشير بكلمة إلى العام 
الآخر . 

إن العفيدة الدينية اليهودية تشتمل على توجيهات بعضها يتعلى محفظ الدم 
البهودي نقيأء وبعضها الآخر ينظم العلاقات بين اليهردي واليهردي والعلاقات 
دين «الشع المختار » وسائر الشعوب » ولكنه لا ينفلمها على صعيد منافي 
كا يتبادر إلى الذهن لاوهلة الأولى: فهو يعالج المائل الاقتصادية بنوع خاص : 
وبروح يفضح الدناءة الي فطر عليها اليهود . أما القيمة الروحبة للتعاليم الدينية 
اليهودية فالدروس الي تناولتها بالبحث ‏ وهي غير الدروس الي قام بها 
اليهود انفسهم والي جعاوها متمشية مع أهدانهه - تعطي عنها فكرة ليست 
هى 5 مجلحه الدبانة اللمهردية . ولكن ما لنا والدروس 4 فاليهودى لفسه 
يعطينا الدليل على بعد ديانته عن الروحانيات . فحيانه تعوم على المادة ؛ وروحه 
كانت ولا تزال غريبة عن الروح المسيحية . ولا ريب ني أن مؤسس النصرانية 
م يظلم اليهود عندما أبدى فيهم رأيأ صرماً . ألم يستخدم السوط في إخراج 
عدو البشرية من ال ميكل لأن اليوودي كان ولا يزال يعتبر الدين نجارة ؟ ولان 
المسيسح حارب المادية اليهوديئة صلبه اليهود . أليس من المخجل أن يستجدي 
الوم الحزب المسيحي ني بلادنا أصوات اليهود ف الانتخابات وأن ينظم 
الدسائس وعبك المواامرات ضد الوطنيين بالاشراك مع الحزب اليهوردي 
الملحد ؟ 

على الكذبة الأول القائلة إن اليهود ليسوا عرقاً » بل هم طائفة أو جماعة 
دينيئة » قامت من ثم سلسلة أكاذيب خطيرة . مثال ذلك كذبتهم في مسألة 
اللسان الذي له تكلمون ؛ شهو واسطه لاخفاء حصيقمة مأ بجول 5 رووسهم 
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بدلا" من أن يكون واسطة للتعبير عن آرائهم. فاليهودي إذ يخاطبك بالفرنسية 
ملا" إنما يفكثر يبودياً» وعندما ينظم الشعر بالألمانيئة فاعلم أنه يعبر فتقط 
عما يحيش في صدر شعبه . واليهردي بظل يتكلم لغة الشعوب ما دام مهيض 
الجناح » ولكن ما إن يخضعها لسيطرته حتى يدعوها إلى التخاطب بلغة عالمية 
( كالاسبيرنتو مثلا ) ليتسبى ايهودية أن تطويهم نحت جناحيها بيسر وسهرلة . 

لقد أظهر « بروتوكول حكماء صهيون ؛ الذي أنكر اليهود وجوده بشداة 
زائلة: : أن" وجوة:هذا الشعي يرتكز .نعل كدرة"وائنة .: أما تاكين جريدة 
ولا غازيت دو فرانكفورت ؛ أن «البروتوكول » همدسوس عل اليهود » 
فلا يعدو كونه محاولة تضايل استمددت الخحريدة عناصرها من منجم الكذب 
اليهردي الذي لا ينضب معينه . ونحن لا يهمنا أن نعرف من هو اليهودي 
الذي وضم القواعد الي اشتمل عايها البروتوكول » فالواضح هو أن الوثيقة 
تففضح طبيعة النشاط اليهودي وما يهدف إليه . وها هي وقائع القرن الماضي 
والسنوات الي تصرّمت من القرن العشرين تشهد بأن « بروتوكول حكماء 
صهيون ؛ قد نفذ بعض ما جاء فيه بدقة وإحكام . أفنعجب » والحالة هذه 
لتصايح الصحافة اليهودية وحرصها على إنكار وجود الوثيقة ؟ إن إحاطة 
الشعوب بخطط اليهود ومراميهم البعيدة قمينة بالمَضاء على الحطر اليهودي 
قضاء مبرعاً . 

لمعرفة اليهودي حق المعرفة لست أجد طريقة أصلح من تتبع خخطاه تخلال 
العصور . ولما كان تموّه واحداً في كل عصر وكانت الشعوب الي عاش على 
حاببها لم تتبدا ل ٠‏ فمثال واحد يكفي لتنوير الأذهان . 

هبطت طلائع اليهود الأرض الحرمانيئة في أعقاب الححافل الرومانية 
الغازية » وانتشروا في البلاد بصفة كونهم نجاراً . وخلال الانقلابات الي 
سببتها حركة الهمجرة الواسعة اختفى اليهود في الظاهر » ليظهروا مجدداً حالما 
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بدأت تتكون الدول الحرمانينة . وني هذه المرة أيضاً ظهروا كتجار » وم 
عتموا بكم طابعهم المميز لآن سمانهم وجهلهم اللغة كانت تفضح تنافرهم 
مع مضيفيهم . بيد أن كونهم غرباء ويهوداً لم بحر عليهم شيئاً من المتاعب » 
فالحرمان مضيافون ويعطفون على الغريب أيَاً كان . 

ول مض طويل وقت حبى تلل اليهود إلى الحياة الاقتصادية » ليس 
كنتجين بل كوسطاء . وقد أملتهم براعتهم التجارية والمران الطويل لآن 
يبزوا الاربين ني الميدان التجاري حى أوشكت التجارة أن تكون وقفاً عليهم . 

وبدأ اليهودي يقرض الناس مالا" بفائدة فاحشة . ولم يكن الآريون قد 
اعتادوا هذا النوع من القروض فما تنبهوا إلى خطره إلا بعد فوات الآوان . 

وبعد أن احتكر اليهود التجارة والأعمال المالية » شغلوا بي المدن أحياء 
خاصة م ؛ موالفين دولة ضمن الدولة . ولكن الربا الفاحش الذي كانوا 
بتقاضونه أفقدهم عطف الكان ؛ وازداد التفور منهم لصفافتهم » وحسدهم 
المحرومون على ثرائهم . واشتدات النقمة عليهم عندما راحوا يسر هنون 
الأرض الواسعة ويتحكمون برقاب مالكيها وفلاحيها تحكماً جعل ضحاياهم 
تتألب ضد هم ف اية الأمر وقد اكتشفت في هؤؤلاء الغرباء طفيليات مز عجة 
وخطرة . 

وحيال هذه اللشمة الي عبر عنها بي بعض المناطق باستخدام العنف في 
تأديب المرابين اليهود » لحأ « الضيوف» إلى الحكام واستطاعوا بسحر المال 
وشى المغريات استدراجهم إلى تزويد كل بودي بكتاب يمن له حمابة شخصه 
وثروته » وهكذا أطلق الحكام بد العلق في امتصاص دم الضحية » ولكنهم عادوا 
نحت ضغط الرأي العام » نأخضعوا انتقال الأراضي لقيود ثقيلة وحظروا 
على المرابين اسثر هانها » وأذعن اليهود أو هم تظاهروا بالإذعان بقيئاً منهم 
أن الحكام سيستنجدون بهم درم بعر زهم الملل » وقد كان ؛ وتلم المرابرن » 
مقابل مالهم © وثائق تطاق أيد يهم في استشمار رساميلهم ومنحهم الامتيازات 
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الي يتمشع بها أرباب الإقطاع . أما «المم الذي دفعوه فقد تنازلوا عنه غير 
آسفين لعلمهم اهن قادرون على اسير داده من جيوب الرعية أضعافاً مضاعفة 
من علريق الفنائدة المركبة . 

وكان تواطن' الأمراء الألمان مع الطفيليات اليهوديّة سببا في إفقار النعب . 
وقد ترتب على هذه السياسة العرجاء البي لا تضاهيها إلا" سياسة بعض الوزراء 
ف أيامنا » عجز الآمة الألمانينة عن التحرر نهائيا من الحطر اليهودي . 

ووقوع الأمراء ني الشراك اليهودية كان نذيراً بخرابهم . فقد ابتعدت 
عنهم شعو بم بعد أن لمست تقاعسهم الناضح عن حماية مصالحها وتكالبهم على 
استحلابها . وكان اليهود يغذون النقمة على الأمراء حالما يتبين لمم أن نجم 
هوفلاء آخدذ بالآفول . وه الشعب المختار» ذو اختصاص في الاتحراف بالحا كم 
عن رسالته الحقبقية . فهو يتودد إلى الحكام بعبارات المديح والثناء نم" 
يستميلهم بالمدايا : حى إذا اطمأن إلى نيانهم إزاءه : هيأ لهم أسباب الاستمتاع 
وزين شم التهشك والاستهتار » لينصرف «و إلى استنزاف ما في جيوب الرعية . 

والبهودي يجمع إلى حب المال الطموح إلى المعالي . فبعد أن جر الأمراء إلى 
حمأة الرذيلة حملهم في ماعة من ساعات المجون والعبث على رفم نفر من 
أذاء عجلدية الل كفت العظماء والنبلاء . وسرعان ما اتبع هذه الخطوة بخطى 
أهلت اليهرد لآن يكونوا وزراء ومستشارين مسموعي الكلمة » وكان كني 
لإسكات المحتجين أن يتقبل اليهودي سر العساد . دون أن يتخلى عن 
إسرائيليته وخصائصها . 

وي عهد فردريك الكبير قامت حركة فكرية ضد زواج اليهود من 
ألمانيات وزواج الآلمان من يموديات : وتزعم هذه الحركة « غود » الذي لم 
يكن رجعيأ ولا قصير النظر ء وأبّد الشعب اخركة لآنه أدرث منذ زمن 
بعيد أن اليهود عنصر غريب تغلغل في كان الآمة دون أن بتخلى عن طابعه 
المميز وتقاليده . 
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وم يفت اليهود خطورة الحركة نقرروا الاندماج لمائياً في الآمة 
الآلمانية دون أن يتخْلوا عن خصائصهم : ولم يكن لمم من الألمانيئة سوى 
اللسان الذي أتقنوه مع الزمن . ومى كانت اللغة قوام العرقية ؟ هذه الحقيقة 
هنا حر صه الشديد على بمَاء دمه نميا لآن الدم هو قوام العرقيئة . ليس أسهل 
المدمةه 1 واليهوودي كته إنعان مكة لغة ولكنه يظل ‏ ودرا تفكرة : 

لقد قرر اليهود أن تكرن الصبغة الألمانية طابعهم الغالب حي بدأوا يلمسون 
كراهية الشعب لهم . وشعروا في الوقت نفسه بتداعي نفوذ حسام الأمراء : 
وبالحاجة إلى مرتكز جديد يستندون إليه في توسيم نطلاق نشاطهم الاقنصادي 
دون أن بترتب على ذلك تنفاقم النقمة الشعبية . فبدأوا بأن طلبوا لأننسهم 
الحقوى المدنية الي بتمتع بها الآلمان الحقيقيرن » ثم توزعوا الأدرار : فإلى 
جانب الذين تلاوا إلى قصور الأمراء وفرفوا أنفسهم مستشارين ورجال 
بطانة راح رفاق هم يتود دون إلى الشعب متظاهرين بالحدب عليه ومشاطر ته 
آلامه والمشا كل الي بعانيها » ولم تكن مهمة هذا الفريق هيانة : لأن الشعب » 
على طيبة قلبه » وضعف ذاكرته » لا يطمئن بسؤولة إلى الذين استغلوه دون 
ماعشفقة آم أقباوا عليه يواسونه ويتفجتعون على مصيره . 

بدأ البهردي بإيهام الشعب أنه بريد أن يكفر عن إساءته إليه بأعمال 
جسيمة تضحياته في سبيل نحسين مستوى العليقات الكادحة . وما زال برداد 
وده التقينة بوكر ها لت وابز "القن كى يدا الناين .فى الماناوخارعهها 
تملرن إلى تصدين ادأعاءاته . أما الذين ارتابوا في صاقها فقا اهموا بسوء 
النية وبالتحامل على اليهودي « المسكين ». 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد : فقد انقلب اليهردي بين آيلة وضحاها 
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من دعاة التحرر وأنصار الحرية الملتهبين غيرة وحماسة » وما عتم حبى حمل 
راية التقدم ومثشى في طليعة ناشري الأفكار ابخديدة . إلا أن هذا لم يمنعه 
من الاستمرار في تقويض أسس الافتصاد القرمي » وقد تمكن من السلل 
إلى حقل الإنتاج من طريق الشركات المساهمة جردا بذلك الصناعة الألمانية 
من الأسس البي تقوم عليها الملكية الفردية . وسرعان ما ترتب على تدخخله 
قيام هوة سحيقة بين أرباب العمل وعمالهم جم عنها فيما بعد انقسام المجتمع 
إلى طبقات . 

وشداد اليهودي ف الوقت نفه قبضته على البورصة مما أتاح له الإشراف 
المطلق على نشاط الآمة في كل حقل . وحرصاً منه على تقوبة مركزه ي 
الدولة عمل جاهداً في سبيل دك الحواجز الى كانت تعوق خطاه كعنصر 
دخيل يريد أن يمثل دوراً رئيسياً . وكان ا أن يبدأ بالدعوة إلى التسامح 
الدبي » ناستخدم الماسونية ‏ وكانت قد أضحت أداة طيعة بين يديه 
في نحميق هذه الغاية . وكانت الماسونية قد جذبت إلى شراكها الحكام والنبلاء 
وأقطاب الاقتصاد والبورجوازيين ورجال الفكر . 

ولكن الشعب الحقيقي » الشعب الذي استيقظ ونهد لاستخلاص حقوقه 
وحريته بوسائله الخاصة ٠‏ ل بقع في الشراك اليهودية » وقد أدرك اليهوود 
أن إخضاع السواد لسيطر مم لا يمكن أن سم من طريق الماسونية » فوضعوا 
نصب ‏ أعينهم نويد الصحافة أو .توجيهها على الأقل فيم لهم بذلك بسط 
إشرافهم على الحياة العامة . وفي الوقت نفه تفلاهروا بأنسهم متعطشرن إلى 
المعرفة » وما ضدوا بالثناء على كل حركة تقدمية واختصوا بثنائهم الحركات 
الي يرتب على نجاحها نخراب الآخرين . أما الي تعود بالنفع على البشر 
فقد حاربوها دون ما هرادة . لأن «بروتوكول حكماء صهيون؛ قد 
أوصى بمحاربة كل" حضارة حقيقية والوتوف ني طريق كل" تقدم حقيقي» لأن 
هذا وتلك لا يخدمان الأهداف اليهردية . 
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بيد أن تظاهر اليهرد بالعمل على إسعاد البشريّة ونشر العلوم والأفكار 
الحديدة لم يصرفهم عن تعهد خصائصهم كشعب وعن الحفاظ على طابعهم 
المميز . كانوا يلقون بنائهم في أحضان الألمان النافذين ولكنهم حرصوا 
دائماً على نقاوة دم «الشعب المختار » بمنم أبنائه الذكور من الاختلاط 
ال 0 
الفذ » ولتغطية لعبتهم وتضليل ضحاياهم راحوا ببشرون بالماواة بين البشر 
بقطع النظر عن الحنس واللرن والمعتقد . ولا تبين لمم أن اللسواد لا يزال 
يعدهم شعباً غريباً وعنصراً خخطراً » أوعزوا إلى صحانتهم بأن تعطي عن اليهود 
صورة نجعل منهم شعباً مالا » « مسكيآا » يبمه أن بعيش وأن يدع غيره 
بعيش . وفي الوقت نفسه حملوا لواء الدبموقراطية أو ما كان يسمى في ذلك 
المين نظام التمثيل الشعبي . وقد كان اليهوود مخلصين للفكرة لأن النظام البرلماني 
يتكفّل باستبعاد اللامعين والأكفاء » ليكل مقدرات البلاد إلى البلّه والعاجزين 
واكوات. 

ترنتب على التطوّر الاقتصادي اختلال التوازن الاجتماعي من حيث انقسام 
لشت إلى طناك تقدرائق. رواق اطرت المدر ةنا نا بكاتر مد 
العمال الذين يكدحون لحساب الآخرين ليؤمنوا كفافهم اليومي دون أن يوفر 
لمم عملهم أسباب الاطمئنان إلى غدهم . كا رافق ظهور عمال المصانعم ظهور 
طبقة البر وليتاريا( الصعاليك ) الذين كان شيبح الشيخوخة يقس مضاجعهم 
لأن نظام العمل لم بعن” بمصيرهم بعد انفكاكهم عن عملهم . 

كانت الدولة قد واجهت مثشكلة من هذا النوع عندما قامت طبقة 
الموظفين والمستخدمين إلى جانب الزراع والعمال اليدويين أو الحذاق . فقد 
تبين للدولة أن موظفيها يؤمنون الكفاف ولا شىء غير الكفاف » فعابلحت 
هذا النقص باعتمادها نظام التقاعد ؛ وما عتمت المشاريع الخاصة حبى حذت 
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حذو الدولة ولكن عل نطاق أضيق . 

ولكن مشكلة العمال قد برزت بشكل معضلة صعبة الحل . فقّد هجر 
الأرياف ملابين الرجال طلباً للرزق في المدن الكبرى وذلك بالعمل في المصانع 
الحديثة النئأة . ولكن أبناء الريف من زراع وأجراء وعمال يدويين لم يألفوا 
سهولة جر العمل الحديد وشروطه الصعبة . فالوقت لم يكن عاملا” أساسياً في 
ما كانوا يتعاطونه من أعمال قبل هبوطهم المان والتحاقهم بالمعامل والمصانع : 
وهو هنا عامل أولي . وقد نرتب على تشغيل عامل في المصنع بضع عشرة 
ساعة بي اليوء ‏ وهي المدة البي كان العامل يقضسيها في العمل قبل تطوير 
الصناعة ‏ ترب على هذا التدبير إلحاق أكبر الأذى بصحة الكادحين 2 
لآن شروط العمل قد تغيرت ٠‏ وما كان مقبولا” في الصناعة العادية أضحى 
إرهاقاً للعامل يي ماع فشي تنو 11 عرلا ال ومسا ل لان 
تتخللها فرة راحة . 

ولو وقف الأمر عند هذا الحدا لانت المصيبة . ولكن العامل كان يتقاخى 
مقابل عمله المضبي أجرآ زهيداً لا يوامن له الكناف : ني حين كان رب العمل 
يي أرباحاً طائلة . 

وهكذا نشأت طبقة جديدة هي طبقّة العمال الكادحين أو البروليتاريا » 
وقد كان على الأمة أن تجعل من هذه الطبقة الي تضم الملابين عضواً له شأنه 
في المجتمع بدلا من أن تدعها لمصيرها ليستغلها أعداء الآأمة . أجل كان 
على الأمّة أن تلتفت إلى الملايين من الرجال الأقرياء » فتجعل منهم درع 
الوطن وسيفه . ولكتها لم تفعل وتركت الأمور بحري في أعنتها . أما 
اليهود فقد أدركوا بثاقب نظرهم أن البروليتاريا يكن أن نغير مجرى التاريخ ؛ 
فتعَربوا منها وتبدوا قضيتها ومفهومها للعمل وشروطه ونتائجه » دون أن 
يتخلوا عن أسلويهم الرأسمالي ف استحلاب الناس . وسرعان ما اضحى 
اليبهودي ائد الحملة السالبّة » هذه الحملة الي كانت في الأصل موجهة 


ما 


ضده هو ولكنه عرف كيف يتنصل من كل" تبعة ليلقي الوزر على الأبرياء . 

أجل تبى اليهودي فضية البروليتاريا ليحارب بالعمال الناقمين طبقه 
البورجوازيين ؛ وكان من قبل قد حارب لاه طبقة الإقطاعيين : واستند 
إليهم في المطالبة بالحةوق المدنية » وراحت الدعاوة اليهودية البارعة نوجه 
الحركة العمالية توجيهاً يتفق وهدف اليهودية الأسمى : السيطرة على العالم . 

وهكذا أضحت مهمة العامل النضال المتمر من أجل مستقبل الشعب 
الهوذئ :القن تفضة. 6 نؤوان: انتكسر :ىق غدءة: (الثرق الذي متك كل" 
شى ء . وقد قضى التكتيك اليهودي بإيغار صدر العامل على الرساميل الدولية » 
لكو نات المح اللنخية 117 الاتساد الو د عن الباق هل 
الاقتصاد أتيح للبررصة العالميّة أن ترقص على أنقاضه . 

أما طريمّة اليهود في بث المبادىء الحدامة فقّد كانت غابة في الوضوحم 
والباطه : 

كان رسلهم يتظاهرون بالعطف على العامل ويتدرجونه إلى الإفضاء 
بما يعتمل بي صدره © ثم يتحدئون إليه حديث من يشعر معه ويحرص على 
نحسين مستواه ويبيبون به أن يناضل في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية ؛ 
وبهذا الأسلوب يلقون بذور العقيدة الماركسية : ثم بتصلون بأرباب العمل 
ويستعدو نهم على العمال «الذين لا برضيهم شيء والذين بتقدامون بمطالب لا 
يممكن التسليم ها ). 

ذلك أن وراء المبادىء الاجتماعية البحتة تكمن نيئات ومرام شيطانية . 
ولعل” أبرز ما في العقيدة الماركسية كونما خليطاً من مبادىء بعضها معقول 
وبعضها الآخر لا يمكن أن يقول به عاقل . ولكن هذا الخليط العجيب 
مركب بشكل يجعل ما كان منه غير معقول قابلا” للتحقيق ٠‏ أما المعقّول 
فتحقيقه في حكم المستحيل . والعقيدة الماركسية بإنكارها على الفرد وبالتالي 
الأمّة والعرق الذي تمثله » حقه في الوجود » إنما نمدم الأساس المبدئي لكل 


مما 


ما يؤلف الحضارة ؛ وهدم بالتالي الحاجز الرئيسي الذي يعترض محاولات 
العنصر اليهودي للسيطرة على العالم . 

نذأ الوواة وتخدير غريزة حب اللقاة عنتما تيربوا ى“الاوساط الفكرية 
بواسطة الماسونية والصحافة الخاضعة لترجيههم المبادىء السلمية وتعاليم الثورة 
الفرنسية » وتعهدت الصحافة من 5 الترويج هذه التعاليم وتلك المبادىء في 
الأوساط الشعبية والبورجوازية . فلما نشأت في البلاد الحركة العمالية تعهدها 
اليهود ليجعلوا منها قوة هجومية يطلقونما في الوقت المناسب للإإجهاز على أمتنا 
الي فتحت لهم ذراعيها . ولتحقيق هذا الغرض وجه اليهود نشاطهم وجهتين 
تلتقيان في النهاية عند نمطة واحدة : فمّد نظموا بي البلاد الحركة النقابية حجة 
حماية مصالح البروليتاريا » وي الوقت نفسه وجهوا هذه الحركة شطر السياسة 
ليستغلوها في خدمة أغراضهم . 

كان على الحركة التقابية أن تحمي العمال وتمدهم بما يحتاجون إليه في 
الكفاح الذي ألحأهم إليه جشع أرباب العمل وقصر نظلرهم . وقد دقع العمال 
إلى الانتظام ي النقابات ومشايعة الحركة النقابية رفضض الطبقة البورجوازية 
تحديد ساعات العمل والكف عن تشغيل الأولاد ونحسين. شروط العمل في 
المصائع والمشاغل . أما اليهودي الذي زين .للبررجوازية تجاهل مطالبت 
البروليتاريا فد تبتى قضيّة العمال وما لبث أن تزعم حركتهم دون أن يكرن 
في نيته إبلاغهم ما يصبون إليه » فقد كان يبهد من تدخله إلى استخدام 
الطبقة المناضلة في تقويض دعائم الاقتصاد القرمي . وهذا لا يكرن إلا بتوسيع 
شقة التزاع بين البروليتاريا وأرباب العمل ؛ ولتحقيق هذا الغرض تعمد تعجيز 
البررجوازيين بأن جعل المطالب العمالية غير معتولة » فأدى رفضها إلى تفافم 
التزاع وإلى استحكام العداء دين أبناء الأمّة الواحدة » أما النمن الباهظ فقد 
دفعه الاقتصاد القومي من استقلاله . 
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أجل استطاع اليهود نهنا من الطبقة العاملة أداة نخرسب خطرة بعد 
أن كانت عاملا من عوامل الازدهار . كل" هذا والدولة ني شاغل عما يحري 
بالسياسات الحقيرة الي مرح تيرد يت ررد زلور اجام واكك 
“ما اكتفى اليهرد باستخدام الحركة العمالية ني أغراضهم الاقتصادية ؛ 
بل استخدموها على الصعيد السياسي أيفساً بتحويلهم النقابات إلى مراسات 
سياسيئة » وسرعان ما استأئرت السياسة باهتمام العمال التثابيين فكفوا عن 
النضال في سبيل الحصول على شروط أفضل بصفة كومم كادحين ؛ ليضعوا 
أسلوبهم التفنا ل الفذ وأ الافواب: + فت شيدية انكر ةالقيا ست" الكمرة 
في رؤوسهم . وتولّت الصحافة العاملة لساب اليهود أو الحاضعة لترجيههم 
إشاعة روح الفوضى والحض' على كزاهية كل ما أجمعت الآمة على حبه 
وتقديسه . ولا يِخْفى مالهذه الدعاوة الحبيئة من تأثير بالغ ني الطبقات الوضيعة . 
كان على الصحافة المأجورة أن تدك" كل" حاجز مرق تلان اعون 
حو هدفهم الأسمى » وأن نحطم كل رجل ذي سجيّة تأبى عليه كرامته 
أن يكون مطية للشعب الدخيل كا تاد لاو يات هذا الشعب 
بتلاعب عقدارات أمْته » وكل” رجل لامع . يمكن أن تشكل مواهبه خطرا 
على اليهود . ذلاك أن «الشعب المختار ؛ بعتبر عدوأ له كل من يؤهله مركزه 
وفوة شخصيته ودرجة تحصيله لقيادة أمته في معارج الى والعظلمة . أما 
الحرب ابى يعلنها على ذوي التغوس الكبيرة فقد كانت ولا تزال وستبقى 
ل سلاحه فيها الاقتراء والكذب . والمؤئسف حتناً أن حملات 
الافتراء اليهودية تاتقي مارها في معظم الحالات إذ لا يلبث الرأي العام أن 
يتنكر للضحية المطعون في إخلاصها ونزاهتها وكفاءلا . 
بعد أن ثم" لليهود الإشرائ. الفعلي على الدولة اقتصاديا وسياسيناً وفكرياً 
زان فطل اللي ركش عا يها 


١م‎ 


متهم د مراني اليهردية 


اعالية ؛ أو الصهيونية وكفوا عن الاد عاء أنّهم جماعة دينيّة ليصارحوا الناس 
ف كل مكان بأنتهم يؤلفون عرقا له طابعه وخصائصه » وأن مطمحهم 
القرمي هر إنشاء وطن في فلسطين لا تكون له معالم الدولة بمفهومها الحديث 
بل يكون الأرض الي يتطلع إليها اليهود المنتشرءون تحت كل" كوكب على أننها 
الملجأ الأخير الذي إليه يفزعون . 

وقد دلت الصفاقة الي بدأوا بظهرونما ني معاملة الشعرب الي أضافتهم 
ون حاطبة الحكام ومقارعة الحصوم ‏ دلت على أنهم بانوا موقئين بأن "كل" 
شيء أضحى في متناول أيديهم ٠‏ وأن انتصارهم وشيك » ولكتهم لم يدعوا 
شيئاً للصدف ؛ فتابعوا مساعيهم الرامية إلى خفض ستوئى الأجناس بتسميم 
8 الأفراد ٠‏ (جاء اليهود بالزنوج إلى رينانيا لاستخدامهم ف إفساد دم 
شعبنا والقضاء على مواهبه المبدعة ) وبعد أن حتَموا أغراضهم على ظهر 
الدمموقراطية تخلرا عنها ليدعوا لد كتاتورية البروليتاريا . ووجدوا في السواد 
الماركسبي المنظم الأداة ابي تمكنهم من إخضاع الشعوب لحكم الحديد والثار . 
وف الوقت نفسه واصلوا خطتهم التقليدية : نسف الاقتصاد الَومي ونجريد 
الدولة من معالم البقاء بتدويه سمعتها وتحريض المواطنين على الثورة » ومسخ 
التاريخ والانتقاص من تقيمة المقدسات » وهسخ مقومات الحضارة كالفن” 
والأدب ومفاهيم الحمال والنبل والحير . وعلى اللحملة عملوا على إضعاف 
معنويات الشعب بحيث يتقاعس عن النضال في سبيل البقاء . 

وقد أحرز اليهود انتصارهم العلي الأول في روسيا حيث تسببوا ني 
هلاك ثلاثين مليوتاً من البشر ليتسى لهم إخضاع شعب كبير لسيلرة لصوص 
الأدب والبورصة . 

وإذا استعرمنا الءوامل الي سبّبت الالميار الألماني نجد أن إغفالنا 
أهميّة المألة العرقيّة يأفي ني طليعة هذه العوامل » فلولا هذا الإغفال لا 
كتب لبلادنا أن تواجه شيئاً اسمه الحطر اليهودي . 


كما 


رن 
مرد سقوطنا إلى خيانة الحظ لنا » فد جرتنا إلى هذا المصير المحزن الموة 
الي مهدت للزيتنا بتجربدها شعبنا من الَوى والغراثز السياسية والمعنوية 


لد كان ي وسعنا احتمال المزائم اللي منينا بها في آب 1918 2 وا 


الي بدوءا لا تقوم لشعب قائمة . 

إن:الشعوب الى تعدا لاثلية أذ تدى دن اطتين الادتى الي عالط 
دمه دمها . أما الي تصون دمها نتَأ فإنها تتغلب على الصعاب وتذلل كل عقبة 
تعترض تموها وتقدامها . والمزيمة العسكرية تكون بالنسبة إلى هذه الشعوب 
مهمازاً يحشّها على النهوض وإعاداد نفسها للجولة المقبلة إعداداً يضمن لا الفوز . 

أجل كانت هز يننا نحن النتيجة المنطقية لواقعنا الَومي . فكل ما نشكو 
منه في حول السياسة والافتصاد والإدارة والوجيه مبعثه و جود شعب غريب 
استدرجنا إلى التبذ ل والاستهتار وعسل على إفساد دمنا . 

بخطىء من يظن أن جميع الزعماء السياسيين في الريخ السابق كانوا غير 
مهلين لإدارة شؤون البلاد . فقد ولي الأحكام منذ منتصف القرن التاسم 
عثر إلى أيامنا رجال أكفاء : وآخرون كانت تعوزهم الكفاءة ولكن 1 
تعرزهم الإرادة الحسنة والرغبة الأكيدة ني العالى . بيد أن جهود هؤلاء 
وأولئك راحت سدى لأنهم توفروا على مراقبة سير المرض دون أن يتوصاوا 
إلى فغر فة«متفكه . ويمكن الول إن التفسخ الداخلي في الر يخ قد راف الووحدة 
الألمانيّة ومشى والازدهار جنب إلى جنب . فد كانت الزيادة المطردة في 
عدد النواب الماركسيين نذيراً برب الانهيار الذاخلي . أما انتصارات الأحزات 
الورضدوا :ب فنك اكت عدقة: النينة لان علد اندرا كاتنت اقل ل 
ذاها بذور الامحلال + ونم تكن مستعدأة للاستمرار ني الككفاح إلى النهاية 
لانصراف أقطابها إلى الاهتمام بشؤونهم الخاصّة واستنباط الوسائل القمينة 
بمضاعنة ثرواتهم . وفي هذه الأثناء كان اليهودي يعمل جاهدأ في سبيل هدفه 
الأسمى ويمشبي نحو هذا المدف بقدم ثابتة » شافاً طريقه دين أنقاض حضارة شعبنا. 


١ 3/ 


الفصل الحادي شير 
الحزب في العمل 


ف العام 1118 انشطر الشعب الألماني شطرين فم أولمما طبقة المنكرين 
وذوي الألباب » وهي ذات نزعة قومبة غير صريحة إن لم نقل سطحية » 
لآنيا كانت كل مصالح د ومصالح الملكية. ( وإن تكن 2 طاهرها 
لاصتة بالدولة . وقد حاولت هذه النئة مّيق مثلها وباوغ أهدافها بالأسلحة 
الفكريئة : ولكن هذه الأسلحة الضعيفة لم تستطم شيئاً حيال الحصم الشرس » 
وقد رأينا العدو يلقى هذه الطبتة أرضاً بضربة واحدة ويرغمها عللى قبول 
شروط تعمد ها إذلال شعينا . 

3 الشطر الآخر فقد م الواد الأعظظم من العمال اليدوبين » وقد 
انتفلم هلاء في حركات ذات نزعة ماركسية متطرفة إلى حد ما ؛ نهدف 
وزناً للمثل العليا . وكان أخطر ما بي الحركات العمالية المتطرفة انضواء 
الأكربة الاحتة هن المراطان تحت اوائها + واشعماها عل عناصر لا يمكن 
امح :بدو الالعائن الأوفى _.. ولكأن الفط الاحاى ‏ عل سينا لا 
بد أن بتزايد لدى استكاف ألمانيا سير ها على دروب العزة والكرامة . ولمواجهة 
هذا الضفغط ينبغي لنا أن نتسلح بقرة الإرادة . ألم بتوفر لدى آلمانيا اللاح 
بكميات هائلة ؟ ومم هذا خسر الألمان المعركة لافتقارهم إلى اللَوى المحركة 
لي هك فعاليتها من عر يز 6 5 البعاء . فإنعاشس المانيا وبعثُث وها لا 
حتاجان إلى ملاح مادي ؛ وليس المهم أن نائل أنفسنا : ٠‏ كيف نتدبر 
الأسلحة اللازمة ؟ ؛ بل المهم أن نعرف كيف نتفخ في شعبنا الروح الذي 
مجعله جديراً بحمل السلاح»ء وى ملمنا بأن محاولات البعث والإنعاش يجب أن 


مما 


تقوم على هذا الأساس نجدنا حيال المألة الدقيقة اللي ألمعت إليها آنفاً » أي 
اشتمال الحركات العمالية المتطرفة والمتنكّرة لةوميتها على عناصر لا يمكن أن 
يتحقى الإنعاش بدوءا . إذ كيف نتصور النهرض بدولة يتزع سواد الشعب فيها 
إلى الأخذ عبادىء لا قومية ؟ 

كان على حركة ناشئة كحركة حز بنا تتصدى لبعث الدولة الألمانية ورد 
اعتبارها إليها أن تعمل جاهدة في سبيل اجتذاب السواد الأعظم إلى صفوفها » 
المحاولات الرامية إلى تحرير شعينا . 

لم يكن نمة من خطر على حركتنا القومية من جانب الورجوازية ذات 
الآفاق الضيّقة والنزعة المومية المشوشة . فكل ما تستطيعه هذه الطبقة هو 
إبداء مقاومة سلبية كالبي أبدما في عهد بسمرك بانتظار ساعة احلاص . 

ولكن مهمتنا بدت لنا شاقة لدى السواد من المواطنين الذذين بر عيوءهم 
زخرف الدعوة الأمميئة والتعاليم الماركسية فتنكروا لأمتهم وكفروا بترميتهم 
وجنحوا إلى العنف بتحريض من تادتهم اليهود . ولم يعزب عن بالنا أن 
الماركسبين وحلفاءهم قادرون على إحباط كل تحاولة دف إلى النهوض 
بألمانيا 51 أحبطوا في الساعات الخاسمة المجهود السناعى ف المواخرة ليقصموا 
ف الحبهة ظهر اخيش الألماني . 
الاح » على «نع الدولة الألمانيتة ذات النظام البرلماني من بيج سياسة نخارجية 
ذات مخطظ قومي» وقادرون بالتاللي على إظهار ألمانيا تمظهر الدولة المتفككة 
تحيث لا تجد من يحالفها أو يمن بإمكان التعاون وإياهاء ما دام سواد الشعب » 
أ اشر :لق #ديتر قل 4 وان ليا © كل “سياسة بواعلية نناءة. وكل” 
ختاوة خارجة حازمة . 
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مركز الصدارة قبل أن يصفي حساب الذين سبوا انيار الدولة ثم استغلوا هذا 
الامبيار . فتشرين الثاني 14314 لم يكن خيانة عادية » إنّما كان جرعة بموى” 
الوطن . أجل لن يقوى شعبنا على إعداد ننه للمهام الكبرى قبل أن يقضي 
القضاء المبرم على الأعداء الداخليين وني مقدمهم اليهود » وقبل أن ينترع من 
روس ملابين الألمان الذين يعرقلون مشروعات الإنعاش المفهوم الماركسي” 
للدولة » ومن قلوبهم الحقد على أمتهم . 

ولثن يكن اجتدذاب السواد قد شكل منذ اللحظة الآولى الهدف العاجل 
لحركتنا » فمّد أدركنا » ونحن نعدا العداة للشروع ني العمل » أن نشاطنا يجب 
أن يتعدى الترضيات الموقوتة إلى إيحاد أسس ثابتة يقوم عليها صرح التعاون 
بين فئات الشباب الألماني » أما التكتيك الذي قررنا اعتماده منذ سنة ١18‏ 
فقد ركز ناه على المبادىء الاتية : 

أوة : كل تضحية ترخص بي سبيل استمالة السواد إلى حركة الإنعاش الوم . 

ذلك بأن التنازلات الاقتصادية البى نحصل لمصلحة العمال تظل » مهما 
بلغت ؛ دون الفوائد الى تجنيها الآمة في حال ماهمة هذه التنازلات ني 
إدخال الطبقات الشعبية ضمن الحسم الاجتماعي التي هي جزء منه لا يتجرأ . 
ولو أن النتقابات صانت » خلال سنوات الحرب 1 مصالح العمال وانتزعت 
من أرباب العمل » حبى بالإضرابات ؛ موافتهم على مطالب عمالحم » ولو 
أنها أعطت للوطن ما يعود إلى الوطن » ل انتهت الحرب ببزعة أمانيا . 

ان : لا يمكن تربية السواد تربية قومية إلا" برفع المستوى الاجتماعي . 

ثالث : إن استمالة السواد إلى الفكرة القومية لا تتم بأنصاف التدابير 
والحهود المنقطعة . فلا بد من تركيز الحهود ومواصلتها بعناد إلى أن تؤني 
مارها . فلكي ع بجعل هن شعبنا شعبا ؛ قومياً' , ينبغي لنا أن نعمل. قومياً 
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وتعالج المعضلات بحرم ) فالسم يكافح بالعثار المضاد له » وليس ينفع في 
مكافحته الرقى والتعاويذ . 

إن السواد الأعظم لا يتألف من الأسائذة والديلرءاسيدين » فعبئا نحاول 
ضمه إلى الحظيرة أو إعادته إليها بالنظريات العلمية. فالسواد يواخذ بالعواطف» 
وي هذا الحقل تكمن حوافز انتفاضاته من سلبية وإيحابية . وهو لا يتحفز 
العمل إلا لمصلحة قوة ذات وجهة صرعيحة : ولا يتحفز مطلقاً لمصلحة خطرة 
متردادة أو اتجاه مذبذب . على أن مشاعر الحمهور وعواطفه لت كلها ثابنة 
مستقرة » فما براد إقامته على أساس ثابت يجب أن برتكز على إيمان الشعب 
وتقفة السدا از الفكرة الى يراد حمله على الدفاع عنها . فالإعان أقوى على 
الصمود من العلم » والمحبة أقدر على الاستمرار من التقدير » والبغض أطول 
نفاً من النغور . ويعلمنا التاريخ أن اللورات الكبرى لم محركها الرغبة ثيالدفاع 
عن فكرة علمية أو الحرص على نشر هذه الفكرة ٠»‏ إثما حر كها التعصب 
الأعمى لرأي أو فكرة أو عقيدة . 

رابع : لا يمكن كب ثقة الشعب ١ا‏ لم يعمل العاملون ؛ إلى جانب 
اهتمامهم بتحقيق مثلهم العليا : على محطيم الحواجز الي تعر ض سبيلهم ؛ 
مزياين من الطريق أعداء حركتهم . ولا ننسى أن السواد يعتبر مهاجمة خصومه 
بعنف وقسوة حمّاً من حقوقه بل واجباً مقداساً . ويرفض التامح إزاء الذين 
بريدون ما لا يريد : فهر ينهم الحياة أنها بقاء الأصلح والأقرى » فإما أن 
يزول الضعيف أو أن يلم بدون قيد ولا شرط . 

إن إشباع السواد بالفكرة القومية لن يؤاني كاره ما لم ترافقه عملية تطهير 
نجتث العناصر الي دابت على تسميمه . 

خاساً : إن النضايا الكبرى في عصرنا ليست سوى ذيول لقضابا أعمق 
جذوراً : وبأتي بي رأس هذه الفضايا الحفاظ على سلامة العرق بصن نناوة 
الدم. فإذا فسد دم عرق من الأعراى بفعل الاختلاط تتفكك عرى الوحدة 
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الر وحية وتنهار القرى المبدعة ١‏ ويتقوض صرح الحضارة . فعلى من يطمح 
إلى إخراج الشعب الألماني من المأزق الحالي أن بدأ بتطهير صفوفه من الذي 
أفننذوه :+ وعل الآمنة: الآلانة أن ادن إل سرائفية الننالة العرقية متخذة على 
ضوثها القرار الحاسم في المألة بل المسائل اللي بثير ها وجود البهود يننا . 

مادساً : إن السواد الأعظم من الشعب الذي جذبته الماركسية إلى معسكر 
الأممية يمكن أن ينضم إلى الجماعة القومية دون أن يرتب على انضمامه هذا 
تخليه عن حقنه في الدفاع عن مصا كه . مع العلم أن تضارب المصالح ‏ مصالح 
#تلف الهيئات ‏ ليس بالواقع الذي يبرر قيام نزاع بين الطبفات . لآن هذا 
التضارب » :بل لآن هذه المصالح نفسها ليست سوى النتيجة الطبيعية لتركيينا 
الاقتصادي . ومبى أدركنا هذه الحقيمّة نجد أن قيام تكتلات حرفية أو مهنية 
لا يتعارض بشكل من الأشكال مع قيام المتحد الشعبي وبالتالي الدولة القومية . 

وانضمام طبقة من الطبقات إلى المتحد الشعبي أو إلى الدولة لايم باتخفاض 
مستوى الطبقات العايا » إنما يم برفم مستوى الطبقات الوضيعة . 
فبورجوازية البوم لم تندمج بالدولة لأن طبقة النبلاء شاءت أن تفسح لها في هذا 
المجال متنازلة عن بعض امتيازاها » بل لأن الإورجوازية قد استحقّت وضعها 
الحديد بنشاطها وثيانها . ويمكن القول إن ,العامل الألماني ما توصل إلى أن 
يكون قوة فاعلة ني المجموعة الألمانية إلا بعد أن شمح في جعل مستواه الاجتماعي 
والثقائي موازياً لمتوى سائر الطبقات . 

ولئن بكن عمال الوم قد تنكتروا للفكرة الدّومية فليس هرد هذه الظاهرة 
الحطيرة إلى كونهم منتظمين في هيئات تعاونية أو نقابات تقدام مصلحة 
العامل الخاصة على مصلحة المجموع ٠‏ فمؤولية هذا الاتحراف تقم على 
المح ضين الذين نفخوا وينفخون في العمال روحاً يجعل منهم أعداء الوطن 
والشعب ويجندهم لحدمة أغراض المغامرين الدوليين ومصالح اليهودية العالمية . 
نإذا طهترت ضفوف النقابات من هؤلاء المحرضين ووجهت توجيهاً قرمياً 
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وشعبياً صحيحاً فإنّها تصسح قادرة على مهر المجتمع الألماني بعنصر صالح » 
هو أوفر أعضاء هذا المجتمع إنتاجأ وأقدرهة على حمايته وصون تقاليده 
دمقدساته . 

ولكن مسؤولية المحرضين لا تنفي بحال من الأحوال مسرئولية أرباب 
العمل . وكل” محاولة ترهي إلى إعادة العامل الألماني إلى الحظيرة نظل” عقيمة 
ما لم يسبقها تطهير صفوف أصحاب المشاريع ( أرباب العمل ) من الأنانيين 
والحشعين الذين يتعارض مفهومهم للعمل مع المبادىء الي يجب أن يقوم 
على أساسها التعاون بين أعضاء المجتمع الواحد ليعود تعاونهم بالنفع على 
الجميع. » فرب العمل يعتمد أن مجرد اندماج العامل ني الجماعة الشعبيّة يجرّده » 
في الميدان الاقتصادي » من الوسائل الى اعتاد أن يستخدمها ني الافاع عن 
مصاحه ومقازعة مستخدميه . ويعتقد رب العمل كذلك أن" كل محاولة لحماية 
مصالح العمال الاقتصادية » حتى ما كان منها حيوياً » تشكل اعتداء على 
مصالح الجماعة . إن مكافحة هذه النظرية تأني ني رأس المهام الي يتعين على 
الحزب الحديد أن يضطلع بها . 

لا جدال في أن عاملا" يتعمد تعجيز رب العمل بعطالب غير معقولة » 
ويجنح إلى العنف كلما عن له إرهاب مستخدمه ‏ إن عاملا” هذا تأنه 
برتكب بحن" أمته ووطنه جرعة لا تقل“ بشاعة عن جريمة الحيانة . وكذلك 
رب العمل الذي لا هم" له سوئ جني الأرباح الطائلة والذي يجعل منه تحجر 
عواطفه حليفاً تميناً للماركسيين والمصطادين في الماء العكر . 

إن نشاط حزبنا يجب أن يوجته إلى يط العمال بالدرجة الأولى » ليعمل 
على إنقاذهم من أحابيل المغامرين الدوليين وعلى نحسين مستواهم الاجتماعي 
بحيث يصبحون عنصراً شديد المراس » مشبعاً بالفكرة القومية © لا تؤثر فيه 
الدعاوات المضللة . ولن يرفض اللحزب الحديد التعاون في هذا الحقل مع 
العناصر القومية الواسعة الآفاق » ولكنه لن يفعل شيئاً في سبيل اجتذاب 
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البورجوازيين لأن هذه الطبقة ستكون عالة على الحزب وريّما ترتب على 
تعاومها وإياه تفور العمال منه . يضاف إلى هذا أن البورجوازيين مهما قيل ني 
نقائصهم وعيوبهم » مشبعون بالفكرة النومية إلى حد ما » ونحن إنّما نسعى 
لاجتذاب أعداء القرميّة رإعادة من كان منهم ضالا إلى الحظيرة . 

سابعاً : لكي تقترن دعاوة الحرب الحديد بنتائج مشجعة يجب أن تمارس 
ني اتجاه وحبد ١‏ أي يحب أن توجه إلى أحد المعسكرين اللذين يرلفان الكارة 
الباحقة © :ذلك بان الناوت الللمرس فق المشوع الذكرى غم «الناغاوة البسظة 
غير ذات موضوع بالنسبة إلى المتعلسين لاشتماها على حقائق بديبية » في حين 
نتصر أفهام غير المتعللمين عن إدراك ما. تحاول الدعاوة الرفيعة اسندراجهم إلى 
قبوله . ودى طريقة التعبير لا يمكن أن تكون واحدة ل التوجه إلى طبقتين 
اجتماعيتين لكل منهما وضعها الخاص » فإذا لم تعتمد الدعاوة باطة التعبير 
فإِنها نقصر عن إثارة عواطف السواد : وإذا حرصت على أن يفهمها السواد 
ظلت الأوساط الفكرية بعيدة عن متناولا . 

بين مئة خطيب لا مد عشرة يمكنهم أن يخاطبوا اليورم جمهوراً من 
الكانسين والحدادين رمنظفي الاقكتةبوان شو ديو هد إلى الااتدة والطلة + 
معابمين الموضوع نفه ورزين التتائج اللي أحرزوها في اليوم السابق » ولا 
نين ع الال أن العغل اتكرة الا عكق الفرهاء أن أعلي: الاحيان .إلا 
قحطيا : وأن نجام فكرة ما يتوقتف على مصيرها بعد أن يعبر عنها ناقلوها 
أكر مما بتو قف على مبلغها من السمو . 

وإننا لتلاحظ أن قَوَةِ انتشار الاشتراكية ‏ الدمموقراطية ٠‏ ولتقل الخركة 
الماركسية + نقوم على الوحدة : وحدة الأسلوب في مخاطية الجماهير البي 
تنتمي إلى طبه معيئة . وقد أدرك الماركسيون أن السواد » في تعطشه إلى المعرفة ) 
ايه أن 0-6 إلا التعاليم السطحية . فوضعوا بي متناوله 15 كاناعنيا اانا 
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شكلا” وموضوعاً ؛ فوق مستوى السواد » وأن تجعل من النتائج الحاصلة قياساً 
للنجاح أو الإخفاق . قفي حفل شعبي يكون سيد الكلمة الحطيب الذي يغزو 
قلب السواد لا الخطيب الذي يصفق له ذوو الألباب من الحاضرين . 
صفرف المفكرين » لأننّه يقدم الوسيلة على الغاية . إن حركتنا لفي حاجة إلى 
مفكزين قيهن رسالتها واخذافنا ويصدرون ي نظر هم إلى دعاوه الحربف 
عن تعدير صحي دح الظر وف والملاسات ٠‏ تمدير يسثلك إلى النتائج |لخاصلةه 
لا إلى مدى تأثر هم هم بهذه الدعاوة غير الموجهة إليهم . 

امنا : إن نحاح حركة إصلاح سيامي ليس السبيل إليه تنوير القوى 
الموجنهة أو التأثير عليها . فشرط النجاح هو إحراز الفوة السياسية . والنجاح 
هو المقياس الوحيد للاءمة فكرة ما لمصلحة المجموع . فالقول إن الحركة 
الثورية في المانيا قد أصابت نحاحاً كاملا لمجرد تسلم الذين قادوا الحركة زمام 
الحكم : هن قول هراء ٠»‏ فالدليل الوحيد الذي يمكن اللورة أن تثبت به 
بجاحها هو كون الأمّة في العهد الحديد أكثر ازدهاراً منها في العهد السابق . 

إن شركة تدر ك نت اللبحظة الأول أن إخراق القوة الساسة هو كط 
أولي لنجاحها » ينبغي لا أن تعتمد على تأبيد الواد لما وأن تعمل على ضرء 
حقيقة بديبية هى أن الحركات الإصلاحبة لا تقوم على شواعل رواة الأندية 
الأدبية من محتسبى الشاي ولا على سواعد لاعبى الشطرنج من أبناء البورجوازية . 

تامعاً : الحركة الحديدة هى في جرهرها وي تنظيمها ضد النظام البرلاني » 
أي أنها لا تعترف بسيطرة الأكترية » هذا المبدأ الذي يجعل من رئيس الحكومة 
منفذاً للشيثة الاخرين . إن حزبنا بحصر المسرئولية بشخص الرجل الذي يتلم 
تكدواانة" النقولة2. عفر ها كذلك تون ,زرعينده: . بهذا اذا عب أن 
بطب في نطاق الحزب على النحو الاني : 
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بعين زعيم الحزب روؤساء الفروع ويكون رئيس كل فرع مسؤولا” عن 
فرعه أو المجموعة الي برئسها » وتوضع اللجان الحزبية نحت نصرفه ولكنه 
لا يادي لمذه اللجان أي حساب ؛ لأن مهمتها هي درس المسائل التي بحيلها 
إليها رئيس الفرع . 

زعيم الحزب هو المسؤول الوحيد الذي يتبوأ مركزه بالانتخاب » 
ونتولى انتخابه الجمعية العمومية . وهو مطلق الصلاحية لأنّه يضطلع بمسؤولية 
جسيمة . فإذا خرق دستور الحركة أو فرط بمصالحها عمل أنصاره على إسقاطه 
وانتخبوا زعيماً جديداً . 

ومبدأ حصر المسؤولية بشخص زعم الحزب يجب أن يطبق ني نطاق 
الدولة نفسها . فعلى من بطمح إلى مركز الزعامة أن حمل إلى جانب السلطة 
غير المحدودة » عبء المؤولية الكاملة . أما الذي يبن عن مواجهة مسؤولياته 
وحمل نتائج عمله فإنه غير خليق بأن يكون زعيماً » إن قيادة الناس مهمة لا 
بحسن أداءها إلا الأبطال . 

إن قد تازه علا كرد النقونة زرلا بدن أن كار 
ثرئرات الأكترية . وحزبنا محارب النظام البرلماني لآنه بقصي الصفوة من 
ايدان ويطاق أيدي الدجالين والدونة في شؤون الدولة . 

عاشراً : ترفض حركتنا نحديد موقفها من المسائل الحارجة عن نطاق عملها 
السياضي أو 98 تبدو ذات أهمية ثانوية » فهي لا نهدف إلى تحقيق الإصلاح 
الديي وترى في كلتا الطائفتين الدينيةين إحدى الدعائم ابي يرتكز عليها باء 
شعبنا » وتحارب دون ما هوادة الأحزاب البي تنكر على الدين دوره الأسامبي 
كسند معنوي لتستخدمه ني أغراضها السياسية . 

نهدف حركتنا إلى إعادة تنظيم شعبنا على الصعيد السياسي » ولكنها لن 
تتصدءى لإقامة شكل معين من أشكال الحكم ٠»‏ فالملكية والجمهررية سيان 
في نظرها ء فتيافة الدولة تأني ني المقام الثاني » والأهم هو تقرير المبادىء 
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الأساسية الي يحب أن تقوم عليها الدولة الحرمانيئة المثلى . 

أما تنظيم الحركة تنظيماً داخليآ فواضح أنه متّصل بالغاية الي وضعها 
حزبنا نصب عيئيه » وقد أوضحت ارفائي منذ اللحظة الآولى أن النظام الأفضل 
هو الذي لا يقيم بين الزعيم وأنصاره جهازاً ضخماً من الوسطاء » وأن التنظيم 
هو نقل فكرة معينة إلى عدد كبير من الناس بعد أن تكون قد اختمرت لي 
رأس رجل واحد . وعندي أن التنظيم هو » أولا وآخراً » شر لا بدا منه . 
وهو » فوق هذا » واسطة وليس غاية . 

وما دام العالم فقيراً بالأدمغة المفكرة الي تقرد المخلوقات الالية فالتنظيم 
يظل مهمة يسيرة بالنسبة إلى نحسيد فكرة ما » والفكرة تشق” طريقها محتازة 
المراحل الآنية : 

نخرج الفكرة من دماغ رجل ذي رسالة فييشر بها ويجمع حوله وحوفها 
عدداً من الأنصار . ونقّل الفكرة مباشرة من صاحبها إلى أنصاره هو الطريقة 
المنلى » ولكن هذا النقل يصبح متعذراً مى ازداد عدد الأنصار وتصبسح 
الاستعانة بالوسطاء شر لا بد" منه » وهذا ما يحتلم التنظيم على أساس إنشاء 
شعب وخلايا محلية » بيد أنّه لا يحوز التسرّع بإنشاء هذه الفروع قبل أن ترسخ 
سلطة مْسس الحركة في المركز الرئيسي لحركته . فسحر مكة وروما يمد 
الإسلام والكثلكة بقوة مبعثها الوحدة الداخلية وخضوع الموؤمنين للرجل الذي 
يعتبره الموامئون رمز هذه الوحدة . من هنا وجوب إحاطة المكان الذي انطلقت 
منه الفكرة بهالة من القدسية مجعله محجة للأنصار » ورمز وحدمم . 

بتضح مما أسلفنا أن القواعد الى يحب أن يقوم عليها تنظيم الحركة داخلياً 
هي الانية : 

١‏ - حصر النشاط بادىء ذي بدء في مدينة واحدة هي ميونيخ حيث 
تمتشد مجموعة من الانصار المتحمسين » ويصار الى تأسيس مدرمة لتنشئة 
رسل الحركة . وثي الوقت نفسه يجنهد الحزب في إثبات وجوده وف تبديد 


١ 1/ 


ما علق بالأذهان حول استحالة قيام 
حركة جديدة قادرة على الوقوف في 
وجه الماركسية والتغلب عليها . 

؟ لا يصار إلى إنشاء شعب محلية 
ما لم ترسخ سلطة المركز يي ميونييخ . 

“لا يصار إلى إنشاء فروع 
إقليمية مالم تتوفر الأدلة الكافية على 
خحفوع الأنصار الدركز: ار شعي 
وتقيندهم بتعليماته . قرفي التلى أن 
إنشاء مراكر إقليمية بتوقف على 
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توفر العدد اللازم من الأفراد الذين 
نكن أن يديك الهم عزنب تقار الوك سوم ريم 
هذه المراكر . فإذا كان الحزب يملك الوسائل الالية اللا زمة 
عمل على اجتذاب الأفراد الأذكياء وتنشنتهم التنشئة البي تؤهلهم للقيادة . 
وهذه الطربقة عملية وسهلة ؛ ولكن الذبن ينتدبون لإدارة الفروع الإقليمية 
ينفكون عن أعماهم العادية » فعلى الحزب والحالة هذه أن يدفع لحم رواتب 
من صندوقه » أما إذا كانت مالينته لا تسمح له باستخدام روئساء ‏ موظفين » 
فإنّه يعهد بإدارة الفروع إلى رجال لا يضنون على الحركة يجهد أو وقت أو 
مال . 

قبل إنشاء الفرع بجحب اختيار رئيسه » فإذا تعذر وجوده فالأفضل أن 
يرك الفرع بدون رئيس أو أن يثرك الإقليم أو المنطقة بدون فرع ٠»‏ لأن الرئيس 
غير الكفرئ كالفائد الأحمق لا يتقن وضم الخطط ولا بحسن تنفيذها . 


إن مصير حركة سياسية ما هو .رهن بتعصب أنصارها ها وباعتبارهم 
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إياها أنبل الحركات وأسماها مقصداً . ويخطىء من يظن” أن" قوّة الحركة 
تتضاعف لمجرد اقترانها بحركة أخرى ممائلة . فقد ينجم عن اقتراهما تزايد 
في النمو الخارجي يحسبه المراقب السطحي نموأ حقيقياً » مم أن الحركة 
تتلقى بهذا الاندماج بذور ضعف داخبلي لا تعنم أعراضه أن تظهر . ذلك 
بأنه مهما يكن وجه الششبه بين حركتين فالشبه التام” بينهما بظل" مستحيلا » 
وإلا لما كان نمة حركتان » بل حركة واحدة . والطبيعة نفسها لا نجيز تزاوج 
جهازين #تلفين » فهي تستفزهما إلى الاقتتال ليبقى الأقوى والأنسب . 

إن اتحاد حزبين سياسيين متشاببين يمكن أن يفر عن تتائج إيحابية 
موقونة » ولكن هذا النجاح المشترك يستحيل مع الأيام عاملا” من عوامل 
الضعف والتفسخ . ولا بقينض لحركة أن تنسع ما لم تنم قواها الداخلية وما 
م ثم هي باستمرار محرزة انتصارا حاسماً على مزاحمانها . واضح أن قرة 
الحركة وحقها بالحياة لا ينموان مالم تكن هي مشبعة بفكرة الكفاح » ويمكن 
تشبيه الحركات المدينة بنموها وانتشارها لمَيام انجاة أ شه اتحاف امنا 
وبين حركات قريبة منها » أي الي تتمد قوما الموقوتة من التسويات » 
0 تشبيهها بتلك النباتات الي تنمو بسرعة ولكن تعوزها القوة لتحدي 
الأجيال ومقاومة الرياح والأعاصير . 

بعلمنا التاريخ أن قوة المنظمات الكبرى قامت دائماً على التعصب ضدا 
كل ما هو خارج عنها 4 وآن-اتفياذ فكرة ما 8 مى اقتنعرا بصحتها ونجندوا 
للدفاع عنها : يمشون إلى منازلة الخصوم موقنين بالنصر ولا يزيدهم الاضعطلهاد 
إلا استبالا في الكفاح . فالمسيحية لم تنتشر ويشتد ساعدها بإيحاد تسويات 
بين تعاليمها وتعاليم الذنانات التدعة. .ققد شفة: طريقها ؤيت: موا مفطردا 
بفضل تعصبها لرسالتها ودناعها عنها دفاع المتميت . 

إن التقدام الذي نحققه الحركات الساسية بتحالفها فيما بينها لا يلبث أن 


بتخطاه تقدآم حركة تنظم نفسها وتناضل مستقلة . وعلى حزبنا أن يعلم أعضاءه 
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أن النضال هو الوسيلة والغاية وليس عنصراً ثانوبا بمكن الاستغتاء عنه ع 
ومى تشبعوا ببذه الفكرة تتبدال نظرمم إلى الأعداء ويشعرون بأن كراهية 
هؤلاء لمم هي المبرر الأسامي لوجود الحركة . ولما كان الافتراء والكذب 
أمضى الأسلحة الي يحاربنا بها خصوم شعبنا كان كل من تستهدفه حملات 
المحف اليهودية ألمائأ صالحاً ووطنيا اشترا كي صادقاً » والعكس بالعكس . 

ينغي لحركتنا أن تفهم الشعب الألماني أن اليهودي إذ يقول الحقيقة إنّما 
يحاول تغطية تحدعة كبرى ؛ وأن كل افبراء مصدره اليهود هو شهادة بحسن 
ملوك مناصرينا . فكل ألمانيّ معن به اليهودي تجربحاً هو واحد منا » وكل” 
ألماني يبغضه اليهودي هو أفضل أصدقائنا وحلفاثنا . 

ينبغي لحركتنا أن تلفهم أنصارها أن من بطالع في الصباح جريدة بهودية 
ولا بقع فيها على حملة افتراء موجهة إلى شخصه » يحب أن يفهم من هذا أنه 
ضيع سدى يومه الذي عبر » واو أنه أمضى ذلك اليوم في مكانفحة نشاط 
البهود لانبرى له هؤلاء بحملة تحريح وافتراء ولأمعنوا بسمعته تلويثاً . 

مى أدرك أنصارنا هذا كله تصبح حركتنا عزيزة الحانب موطدة 
الأركان » لا يمكن التغلب عليها . 

عندما شرعنا في العمل الحزني المنظم آالمتنا قلة اكتراث الحمهور بنا . 
وقد كان للجمهور عذره . تصوروا تصدي سبعة رجال مغمورين لا حول 
لمم » للقيام بحركة تهدف إلى نحقيق ما عجزت عن تحقيقه أحزاب كبيرة : 
بعث الرسخ الأماني قويآ . ولو أن الناس سخروا منّا ومن حركتنا » لو أنمم 
انتقدونا لرحبنا بانتقادهم وسخريتهم كدليل على شعور المواطنين بوجردنا . 

سبق لي ووصفت النطباعاتي عن أول اجتماع حضرته بصفة كوني 
مستمعاً . وتعاقيت الاجتماعات مذ ذاك فكنًا سبعة رجال نجلس إلى مائدة 
عارية إلا" من أقلامنا وأوراقنا » ونتناقش بضع ساعات في مسائل تافهة 
كتنظيم دعوة أو إعداد بيان . وغنى عن التول إن ميونيخ كانت في شاغل 
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عن الاهتمام باجتماعات يعقدها سبعة مواطنين لا اسم لهم ولا نفوذ . وقد 
ظل هذا حال الحركة إلى أن ارتأينا توسيع نطاقها باستدراج الناس إلى حضور 
اجتماعاتنا فنظمنا اجتماعات دورية مرة أو مرتين في الشهر وتولينا كتابة 
رقاع الدعوة وتوزيعها بأنفسنا » ولكن النتائج جاءت مخيبة للآمال . وأذكر أني 
وزعت بنفسي ذات مرة عمانين رقعة على أناس طلما امتدحوا الحركة وأهدافها : 
ولم يكن رفائي أقل” نشاطاً مني » فبلغ مجموع الرقاع الي وزّعت خمسمئة 
وعشرين » وفي الموعد المعين لم يكن في قاعة الاجتماع سوى أصحاب الدعوة 
أي الأعضاء السبعة » وبعد انتظار ساعة كاملة افتنح الرئيس الحلسة ولم يحضر 
احدريق اللعوين . 

وبعد هذا الحادث رحنا نطيع الدعوات على الآلة الناسخة ٠‏ فضمنا 
بذلك نجاح الاجتماع التالي إذ حضره ثلاثة عشر مواطناً ومواطنة » وأخذ 
هذا الرقم يرتفعم حى بلغ الثلاثين ني الاجتماع الخامس . أما الاجتماع السادس 
فقد أعلنا عنه في صحيفة مستقلة هي « مموليخر بيوباختر » فكانت النتيجة 
هذه المرة أكير من مشجعة . فمّد استأجرنا قاعة ي «هوفبروس كيلر » 
تنسع لئة وثلائين شخصاً » وما أزف الموعد حبّى كان عدد الحاضرين قد 
أربى على المثة . وبعد عشر دقائق ارتفع الرقم إلى مئة وأحد عشر . 

تلا أحد أساتذة جامعة ميونيخ تقريراً عامأء وكان الاختبار قد وقم علي 
لأخطب في الحمهور لأول مرة » بالرغم من معارضة رئيس الحرب الهر 
«هارير » الذي كان يعتقد » عن حسن نيّةء أني أصلح لكل شيء إلا 
للخطابة . ولكن «هارير » كان على خط » فقد اكتشفتي واكتشفبي 
المستمعون خطيباً من الطراز الأول » وكهربت كلماني جو القاعة » فقوطع 
خطلابي بالتصفيق » وعندما دعى الحاضرون إلى التبرع لصندوق الحركة 
بلغت الحماسة حلاها الأقصى ودخل الصندوق ثلامثة مارك » مما أتاح لنا 
طبع نشراتنا وتعليماتنا الحزبية ورقاع الدعوة . 
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ولم بقتصر النجاح على هذه الناحية . فقّد كان في عداد الذين سمعوا 
خطابني الأول بعض الذين حاربت وإياهم جنباً إلى جنب »؛ فمقبى هذا البعيض 
إلى رفاق له ولي يصعل انطباعاته عن الاجتماع ويشرح مبادىء الحركة الخديدة 
وأهدافها كا سمعي أشرحها ؛ واستطاع استدراجهم إلى حضور الاجتماعات 
التالية » وقد فعلوا بدافم الفضول أولا” » ولكنهم ما عتّموا أن انضمًوا 
إلى الحركة » شباناً تشبعوا بروح النظام وحملوا من الحدمة العسكرية شعاراً 
ممتاز هو أن لا مستحيل في هذه الحياة . 

وما هي إلا أسابيع معدودة حى بدأ تدفى الدم الفني في شرايين الحزب 
يعطي نتائجه الطيبة . 

كان أول رئيس للحزب المهر هارير صحافياً لامعا » عالىي الثقافة ع 
ولكن عيبه كرئيس حزب كان جهله مخاطبة الجماهير وإلهاب شعورها . أما 
الهمر دركسلر رئيس فرع ميونيخ فقد كان عاملا عاديا ولم يكن ذا موهبة 
خطابية . وقد استلفتي منه ترداده وضعفه » فلما سألت عن ماضيه فيل لي إنّه 
لم يكن جنديا قط » وهكذا اتتضح لي سبب افتقاره إلى معالم الرجولة الحقّة » 
فهو ل يدخل المدرسة الوحيدة الي تنشىء رجالا" يثقون بأنفسهم ثقة لا حد لا . 

كان هارير ودركلر من معدن واحد » كلاهما ضعيف الثقة بنفسه 
وبمصير الحركة » وكلاهما ضعيف الإيمان بقدرة الحركة على سحق كل من 
بحارل وقف تموها وانتشار مبادثها . إن هذه المهمة لحليقة برجال طهر مهم 
الحندية وصهرتبهم فخرجوا من بوتقتها وهم أصفى معدناً وأصلب عرداً وأقوى 

وأنا أيضاً كنت جنديا وقد نسيت في الحندق والميدان المكشوف أن هناك 
كناء انيه والمستحيل » وشيئاً أسمه والحطر » » نعم كانت حركتنا مجحازفة 
ما بعدها مجازفة ء ففي ألمانيا كان الماركسيون أسياد الموقف » يعقدون 
الاجتماعات والمواتمرات الدورية » فإذا أراد حزب أن بمحذو حذوهم هاجموا 
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مكان الاجتماع واعتدوا على الحاضرين وزعموا ني صحفهم أن المجتمعين 
قد تحرشوا بهم واستفزوهم . ولكن قلّما اهم" الحمر بعرقلة نشاط الأحزاب 
البورجوازية لعلمهم أن هذا النشاط لا يشكل أي خطر على حركتهم . ولكنهم 
كانوا يربصون بكل حركة دف إلى اجتذاب سواد الشعب ويكافحوما 
بالحديد والنار » وقد أضحى هذا موقفهم من حزبنا الناثشىء حالما بدأت 
اجتماعاته تحتذب العمال والمستخدمين وصغار الملاكين . فلما أطلقنا على 
الحركة امم « حزب العمال الألماني ٠‏ بدأ الماركسيون يتحرشون بنا » وبدا على 
أنصارنا أمهم وجلون يفضلون تفادي الصدام محافة أن مهز مهم الحمر » وراح 
المسوواون يواجلون عمد الجمعية العموميئة الأولى لثلا" يتتهز أعدائئنا الفرصة 
للقضاء على حركتنا وهي في المهد . أما أنا فتقد دافعت بحرارة عن وجوب 
قبول التحدي » والعمل على استفزاز الحصم وعحاربته باللاح الذي يشهره 
في وجه الذين يخثى خطرهم ؛ فالإرهاب لا يحارب بالفكر بل يحارب ,كثله . 
وقد فازت نظريي وعقّدنا الجمعية العموميّة الأولى بعد أن تأهبنا لمواجهة شتى 
الاحتماللات» فكان نجاحها مشجعا لنا على عد جمعية عمومية ثانية في نشرين 
الأول ١414‏ ؛وكان عدد الحطباء أربعة أنا الثهم » فتكلمتساعة كاملة حضور مثة 
وثلائين مستمعاً» وفاق نجاحي هذه المرة ما كنت أحلم به . وحاول المشاغبون إشاعة 
الفرضى ني القاعة » فانبرى هم الرفاق وأوسعوهم ضرباً ولكماً وأخرجوهم 
من المكان نحالة لا محسدون علها . وبعد أيام أربعة عمّدنا اجتماعاً حاشداً 
بحضور مئة وسبعين مواطنا ومواطنة » وكنت أنا خطيب الحفل الناجح هذه المرة 
أيضاً وكان لهذا الإقبال أثره في رفع معنوياتنا فقررنا عقد اجتماعاتنا في قاعة 
فسيحة » ووقع اختيارنا على قاعة في شارع ١‏ داشو » » ولكن الذين حضروا لم 
برب عددهم على المئة والأربعين » فرد المتشائمون تدني العدد إلى تعاقب 
اجتماعاتنا » أما أنا فقد سفئْهت هذا الرأي وقلت إن مديئة تضم سبعمثة ألف 
من المواطئين يمكن أن بعقد فيها عشيرة اجتماعات حزبية في الأسبوع » وأهبت 
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بالرفاق أن يتطلعوا إلى المتقبل وصدورهم عامرة بالإيمان والثقة » فقد 
5 أستئهاض الممم وإعادة الثمة إلى اللفوس »2 5 إقناع المردذين والمسالمين 
والحائفين بأن العنف هو إحدى الوسائل للرد على إرهاب الماركسيين » وأن 
التعصب للفكرة اللي بدأت تشق طريقها قادر » كالإيمان » على نقل ابحبل 
من موضم إلى آخر . وجاءت الحوادث تعرز رأيي ٠‏ ققم أول اجتماع 
انا فباغ عدد الحاضرين مثتين وسبعين . وضاقت الماعة بالآر بعمئة الذزءن 

انصرفنا مذ ذاك إلى وضع النظام الداخلي لحركتنا الفتية . وقد تخلل النتقاش 
جدل حاد حول قضايا شكلية » وانتقد بعض الأعضاء تسمية الحركة و جز 
العمال الألماني » وقال إن هذه التسمية تنتقص من قدرها لأنها تحصر نشاطها 
في نطاق الحربية الفيى . وقد نم هذا الاعتراض السخيف عن قصر نظر 
أصحابه وعجزهم عن عمييز الشكل من الموضوع والقشور من اللباب . ولم 
يكن من اليسير ي ذلك الحين إفهام الناس أن كل حركة تظل حزباً ما دامت 
مقصرة عن بلوغ أهدافها . فلا يكفي أن يتسلكم زعماء الحركة الحكم كي 
تزول عنهم وعن أنصارهم الصنة الحزبية . إن حركتهم تظل” حزباً إلى أن 
نحقق المنهج الذي اختطته لنفسها يوم منشئها . 

وقد فاومت خلال تنظيم الحزب تنظيماً داخليا فكرة قبول الذين أطلموا 
على أنفسهم اسم « الألمان الشعبيين » » هذه اننا الراطي الى يعادل عملها 
الإيحابي صفراً » ويتجاوز اداعاؤها الفارغ كل حد . وأوضحت للرفاق 
أن حركتنا الناشثة لا تفيد شيئاً من احتضانها رجالا” شفيعهم الوحيد هو قولهم 
إنهم سلخوا ثلائين أو أربعين عاماً في خدمة فكرة ما » ذلك أن رجلا يصرف 
أربعين عاماً في خدمة ما يسميه فكرة دون أن يضمن لهذه الفكرة النجاح » 
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ودون أن يحول دون انتصار خصومها ‏ إن رجلا هذا تأنه لا يرجى أي 
خير الحركتنا الناشئة على يليه . وأدهى ما ني الأمر أن هيثلاء «الماضلين » 
العريقين يرفضون الانتظام في الحركة كأعضاء عاديين » بل يطمحون إلى 
مراكز رفيعة هلهم لها وجهادهم ) الطويل . ما أشبه هثلاء « الألمان 
الشعبيين ؛ برجل الأعمال الذي تسبب ف إفلاس مشروع مضى على إنشانه 
أربعون عاماً » م يحاول تأسيس مشروع جديد ! 

وأوضحت لرفاق كذلك أن هذا الفريق من الاسة الحائيين لا يبخون 
من الانضمام إلى حركتنا خدمة هذه الحركة » إنهم يريدون تطبيق نظرياهم 
الخاصة معتمدين على سواعدنا وعلى الإمكانات الي نقدمها إليهم . ولثئن يكن 
بعض هؤلاء يصدر في تصرفاته عن جهل مطبق فإن بعضهم الآخر يعمل وفاقاً 
لخطة مرسومة وي سبيل هدف معين . ومن هذا البعض الفئة الى تريد محاربة 
اليهود على الصعيد الدبي سنا نز عم أن الحركات الاصلاحية في البلاد يجب أن 
تقوم على أساس محض عنصري . 

ورغبة مني في إبعاد هرؤلاء «العنصريين » الخطرين اقترحت تسمية 
ارت اديه حر العمال الألماني الوطني الاشتراكي » وقد كان » وابتعد 
عنا عرفو السيامة المزمئون و «المناضلون ؛ الاسميون الذين يريدون خوض 
غمرات القتال وسلاحهم الوحيد القلم والقرطاس . وقد انبرى هولاء لمحاربتنا 
ف الصحف الماعدويوة والبهودية » اخذين علينا شعارنا القائل : وسترد بعنف 
على كل من يحاول إرهابنا بالعنف » . وقالوا فينا إننا جماعة ممجد الموة ولا 
تامن بالفكر وبالقيم الروحية . 

وي مستهل العام ١17١‏ انصرفت إلى تنظيم اجتماع حاشد بالرغم من 
معارضة بعض النافذين من أركان الحزب الذين اعتبروا هذه المحاولة سابقة 
لأوانها . وكانت الصحافة الحمراء قد بدأت أ بنا وتختصنا بحملات عنيفة » 
وبدأنا نحن من جانبنا تحضر اجتماعات الماركسيين بقصد التشويش » وكان 
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كل واحد منا يئال نصيبه من الضرب واللكم » ولكن هذا الأسلوب جعلنا 
حديث الأندية والمجالس » وتحقق لدينا أن وأصدقاءنا ؛ ني المعسكر الأحمر 
سيحضرون أول اجتماع حاشد ندعو إليه ليردوا لنا التحية بأحسن منها . 

لم يفتني أن خخصوم حركتنا قد يفلحون ني البطش بنا » ولكني كنت 
واثقً من أن ثباتنا وعنادنا قمينان بتقّوية حزيئا على حساب الذين يناصبوننا العداء 
لآن السواد تبهره القوة وتستثير إعجابه الأعمال البطولية . ولا لم يكن هذا 
أن :قادنى بوكس لريب +3 ققد حل .عن الزقابنة سيالار ما لس وان نا 
الأكثرية لوجهة نظري ؛ فحل” محله أنطوان دركلر الذي أطلق بدي في 
شئون الدعاوة : فحددت يوم 14 شباط 1150 لعقد أول اجتماع شعي 
كبير » وأشرفت بنفسي على طبع النشرات والإعلانات وتوزيعها بالآللاف ١‏ 
وحرصت على تضمينها المبادىء الأساسية للحركة . 

وها إن تذاولك الايدض العراه نح .فنك المارقسون ووب :الع 
البافارئ الختاضر عل محاربة المزاب الحديد . وكان حت الشعب:-هذا يفيض 
على زمام الحكم ويزعم أنه ينهج في تصريف شؤون البلاد نهجاً قوياً ) 
وقد رأيناه يستخدم قوى الأمن في مصادرة نشراتنا من أيدي ألوف العمال 
الذين ضللتهم الماركسية ومسختهم أعداء للوطن وللقومية . 

وقد شذا من الحا كين حلفاء الماركسية رجلان اثنان هما : أرنست بوهنر 
مدير البوليس ومستشاره الأمين الدكتور فريك + .هذان المولفان الكبيران 
اللذان كانا ألمانيين قبل أن يكونا موظفين . وكان بوهر رجلا صارماً إلا 
أن الوظيفة لم تبعده عن الشعب » ولم تنسه واجبه نحو الوطن الذي كان بمحاجة 
إلى جهرد المخلصين ليتسى له النهرض من كبوته . أجل لم يكن بوهر 
ومستشاره فريك مستعبدين للوظيفة » وما كانت لتخيفهما حملات التشهير 
والافتراء ينها عليهما أعداء الشعب الألاني من بود وماركسيين . 


م يخامرني شك وأنا أرقب ماء 54 شباط أن الاجتماع الحاشد الذي 
دعونا إليه سيكون حاشداً بالفعل . وعندما دخلت قاعة «هوفبروهوس ») 
قبيل منتصف الاعة السابعة مساء كاد قلي بتفجر فرحا . فمّد غصت الماعة 
انام الدين: ارت شه على الألفين . وكان نصف الحاضرين على الأقل 
من الشيوعيين والمستقدلين والفضودين + جاؤوا وي نيتهم التشريش وتصفية 
حساب الحركة قبل أن يشتد" منها الساعد . 

ولكن النتيجة كانت عكس ما أملوا وأمل دائعوهم . 

كنت ثاني الحطباء » وقد لفظ من تقد مي خطابه القصير دون أن بقاطعه 
أحد . أما أنا فقد شرع أعداء الحركة في مقاطعبي «نذ اللحظة الأولى » فتصدى 
لهم رفاق لي مفتولو العضلات واستطاعوا أن بعيدوا المدوء نسبيأ » وبعد 
نصف ساعة طفى التصفيق على الصراخ واختافات العدائية . وعندما رحت 
أشرح للمستمعين منهج الحزب طغفت أصورات الاستحسان والموافقة على 
صراخ التشويش . وعندما تلوت على الحمهور المشرحات الحمة والعشرين 
أقرها بالإجماع وي جو حمامي رائع . وهكذا وجدتي أخطب في مواطنين 
جمعهم إيمان جديد وإرادة جديدة . وأدركت وأنا أرى تدافم الناس إلى 
الخارج بعد انتهاء الاجتماع أن مبادىء الحركة ستنتشر بسرعة خاطفة في 
أواساط الغعن الألماي: : 

إن جمرة قد اتقدت في نلك الأمسية من شباط . ومن طيبها سيخرج 
السيف الذي يعيد إلى سيغفريد اللحرماني حريته وإلى الأمة الألمانية الحياة . 

لقد تراءى لي موكب البعث وهو يتحرك » وخبلل إل أن ربة الانتقام 
قد انتصبت متأهبة لمدو عار التاسع من تشرين الثاني 1418 . 

أقفرت القاعة شيئاً فشيكاً . . . 

. . وثابعت الحركة سير ها . 


الفصل الثاني عشر 


ف اجتماع ١4‏ شباط بسطت حركتنا للجمهور المبادىء والخطط القمينة 
برضم حد لفوضى الاراء ذات المرامي اللاقومية . بقّى أن تخطو الحركة خطى 
جديدة حاسمة يستيقظ على وقعها العالم البورجوازي الكسول وتنحسر أمامها 
موجة الماركسية . ولم يكن بلوغ الحزب هذا الثأو بالأمر المستطاع مالم يصدر 
أعضاؤه وأنصاره عن اقتناع تام بأن لحركتهم مفهوماً فلسفيآ جديداً ذا أهمية 
أساسية ؛ وأن منهجها يختلف عن مناهج الأحزاب الي تطلع على الناخبين في 
المواسم الانتخابية بخليط من المبادىء والاراء لا توامن بها ولا تقوم بأي خطوة 
جديه لتحقيق ما تضمنته مناهجها من وعود . 

عندما تضع الأحزاب البورجوازية منهجاً جديداً أو تعمد إلى تعديل 
منهج يكون هاجسها في كلا ا حالين التود د إلى الناخبين » وما إن يشعر محترفو 
السيامة وعشاق اللرثرة البرمانية أن الشعب بدأ بتبرم بهم ويجمودهم وإيئارهم 
مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة » حبى محشد كل حزب وخبراءه ) 
و ه منجييه » ويعهد إليهم بسبر اغوار الشعب للوقوف على رغباته ومعرفة ما 
يشجيه وما يفرحه . وعلى ضوء تقارير «الحبراء » تعمد الأحزاب إلى تغيير 
مناهجها أو تعديلها » ولا تترد د في تبديل مبادئها مجاراة منها للتيارات الي 
تتجاذب الناخبين . ولا تندى وهي تضمن المناهج الوعود الحلابة أن مصلحتها 
نحم عليها إرضاء الجميع فتعد الفلاح محماية محاصيله والصناعي محماية منتجاته 
والمستهلك بحماية جيبه » وتعد المعلم والموظف والمستتخدم بزيادة الرواتب 
والأجور إلخ ... ولكن هذه الوعود تتبخر كلها أو يتبخر معظمها فور انمجلاء 
المعركة الانتخابية » ويقصر ١‏ ممثلو الآمة » نشاطهم على خدمة مصالحهم 
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ومصلحة الحزب الذي إليه ينتمون . 

هذه المهزلة الي تتكرر مرة كل أربع سنوات أو خمس »ليست عيب 
الأحزاب البورجوازية الوحيد . ومع هذا يقوم بين المواطنين الحسبي النية 
من يزعم أن ني مقدور هذه الأحزاب أن تنازل الماركسية المنظمة تنظيماً 

دقيقاً وأن مبزمها على صعيد المبادىء الديموقراطية بمفهومها الغرربي » وبفوت 

الذين بحسنون الظن بالديموقراطيين على الطريقة الغربية أن هرثلاء ما فكروا 
فط جديا ولن يفككروا بي مقارعة الماركسيين . وأعهم لا محجمرن عن التعاون 
وأعداء الوطن والأمّة إذا حتمت مصالحهم الخصوصية قيام مثل هذا التعاون 
الذي لا يفيد منه » بالنتيجة » سوى الحمر . ويوم خيل إلى البرلمانيين 
التووجوار سق أن الأغة عيد]: الا كر فشكل اتوف» الضهانات: للاتفراز 
المنشود » أي يوم تبنوا مفهوم الغرب الد>وقراطية . لم تعدم الماركسية 
وحلفاؤها اليهود وسيلة للاستيلاء على الحكم من طريق الأكترية وه بفضل ؛ 
الديموقراطية الغربية » ثم ركلوا هذه الدبموقراطية بعد أن صفعوها صفعة 
الع 

إن الماركسية عاشي الدمموقراطية ما دامت عاجزة عن فرض ننفسها 
وتحقيق أغراضها بوسائلها الخاصة . وهي الوم تحالف الأحزاب البورجوازية 
على أساس هذا المبد! . ولكنها يوم تشعر يجنوح الأ كترية البرلمانية إلى مناصبة 
الشيوعية العداء » فإِن الناطقين بلساما لن يتوجهوا ساعتئذ إلى الضمير 
الدموقراطي ٠‏ بل يتوجهون إل البرولتاريا وينتقل الصراع من فاعات 
البر لمان وأروقته إلى المصائع والشوارع : ولا يصعب على الماركسية في هذه 
الحالة أن تصنئمى بسرعة حاب الديموقراطية . فما عجزت عنه مرونة رسل 
الدولة الثالثة 55 نحت قبة البرلمان تتكفل بتحقيقه مطارق البروليتاريا 
وقبضانها . وقد أظهرت حوادث خريف ١518‏ عم كل #اولة لوقف الغزو 
الهو دي بالوسائل البى تماكها الدمو قراطية الغربية . 
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إن الكفاح السيامي كا تفهمه الأحزاب البورجوازية القائمة مقصور 
على إحراز أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية . وي هذا الكفاح يبدل 
الساسة مبادئهم عثل الهولة الي يبدل بها الحندي قميصه الممزق إذا أعطى 
نواه .. :إن الاعوانى التووحوازية: تفتقر إل تللك الثوة الحرية أو الشقتظة 
الي نمجذب الحماهير » إبا تفتمر إلى المبادىء والعقائد الفلسفية الي تسلح الذين 
يؤمنون بها بالعزم الصادى على قهر خصرعءها . وإذا تصدى حزب ذو مفهوم 
فلسفي - وإن يكن مفهومه هذا محرماً ألف مرة ‏ لنظام قائم ماولا” هدمه 
فإن هذا النظام لن يقوى على الدفاع عن نفه مالم بتخذ شكل معتقد جديد » 
وينتمقل بدوره إلى الحجوم الساحى الماحق . لذا عندما يأخذ علينا الوزراء 
البورجوازيون من مدعى القومية الصافية والأوساط البافارية اعتماد الثورة 
وسيلة لبعث الآمة لا نجد ردأ أفضل من القول : إننا سنحاول القيام بالحطوة 
الي جبنم أذم عن القيام با . لقد ساهمم بنفلامكم البرلماني المعقد في جر 
الامّة حو شقشر الطاوية 5 أ كن فإننا عامئون لو ىن مندهوم حركتنا الفلسفى 
وسادئها الواض<ة على إنشاء المرقاة الى توصل شعبنا ذات يوم إلى هيكل الحرية . 

من أجل هذا كان علينا أن تحرص ١‏ وحركتنا ني »ستهلها » على إفهام 
ينقلبوا بين عشية وضحاها جمعية تضم الانتهازيين والوصوليين وطلاب 
الهرة والكرمي 5 وقد عنينا أو قن عنمئا بإيضاح مشؤوم الحززب للدولة 4 
لأن ذكرة الا.ولة كانت قد شوحتها تعاليم كارل ماركس (النظلريات المتدفقة 
عبر الرين . 

عندما توفرنا على تحديد أهداف الحزب الحديد ووضع الأسس الفلفية 
الي يقوم عليها ؛ اقترح بعض الرفاق أن تكون العنصرية أحد هذه الآأسس » 
ولكبي لم أوافق على الاقتراح لسبب واحد هو كون العنصرية بمفهرمها 


ال 


الشائع لا تزال تعبيراً مطاطأً بنطوي على أكمر من مدذلرل : ولا تصلح بالتالي 
أساساً لعمل نضالي مشترك قبل محديد معناها تحديداً نتفي معه كل" لبس . 


لاك © 


واستطعت بالنتيجة إتناع زهلاني نجعل العنصرية القاعدة الرئيسية الى تقوم 


عليها حركتنا بعد إثسافنا حول دياك مهمه الدو له واحول مدلول العنصرية 
0 57 م قفي . 


والكعفية ..ويدقين ال لذ اللدوالة سس و الوذ ميرو زانت* ٠‏ الماك ون الك 
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ولدويي أن حطىء ي الحكم عل الأفراد من ينكر وجود فروق بين الأجناس 
من جهة أهليتها للإبداع وتأسيس الحضارات لأن تساوي الأجناس يجرٌ 
منطقياً إلى القول بتاوي الشعوب والأفراد . وقد تبنى كارل ماركس هذا 
المبدأ وجعل منه عقيدة مياسيئة » ثم زخحرف حواشي هذه العقيدة بما كفل لا 
الانتشار » كل هذا لمصلحة أبناء جلدته اليهود . 

إن الماركسية هي الحلاصة الجوهرية للمفهوم السياسي والفلسفي الشائع 
للدولة . وحركة هذا شأنها لا يرجى مما نسميه «العالم البورجوازي » أن 
بقف في طريقها أو أن يحد من خطرها » لآن العالم البورجوازي مشبع هو 
الآخر بالسموم الي يبشها كارل ماركس واليهودية العالمية » ويعتنق مبادىء 
فلسفية تختلف عن المفهوم الماركسبي اختلافاً يسيراً . فالبورجوازيون ماركسيون » 
ولكنهم يمولون بإمكان سيطرة جماعة معينة من الناس (١‏ البورجوازية ) بينا 
عدف الماركية إلى إخضاع العام كله لسيطرة اليهرد . 

أما المفهوم العنصري للدولة - ا حد ده حربنا فيما بعد فإنه يم 
وزناً لقيم الأعراق البدائية ويعتبر الدولة » من حيث المبدأ » ذات رسالة سامية 
هي الحفاظ على كيان الأجناس البشرية . ولا تعترف العنصرية بتساوي 
الأجناس مما يجعلها موئيدة لبقاء الأصلح والأقرى» ولحضوع الضعيف للقري» 
تمشياً منها مع المبد! الأرستقراطي للطبيعة . 

والعنصرية إذ تنكر تساوي الأعراق تنكر تبعاأ لذلك تساوي قيم الأفراد . 
وترى وجوب مهر البشر بمثل أعلى » فبدون المثل الأعلى لا يبقى معنى لوجود 
البشرية ولكثها تنكر حق البقاء على كل قاعدة خلقية تشككل خطرا على عرق 
بدافم عن قيم أسمى منها » وتنكر بالتالي حق البقاء على كل" عنصر وضيع 
تحاول إضعاف الأعراق المتفوقة من طريق اختلاطه بها » لآن عالاً تجتاحه 
ملالة الزنوج لا بد صائر إلى الاضمحلال بعد أن تتشوه فيه مفاهيم الحق 
والخير والحمال . 
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الفضل الثالث عغشر 
ف الدولة 


أخذ عليئا العالم البورجوازي منذ ١47١‏ وقوفنا موقفاً عدائياً من الدولة 
بوضعها الراهن . وراحت أبواق الأحزاب السياسية تدعو إلى إبادة ١‏ هثلاء 
الشبان المزعجين الذين طلعوا بعفاهيم جديدة للدولة والأمة والعالم » . ولو سأل 
مائل اسائذة الم العام من و خدام ) الدوله أن كوخ له مفهر مهم 55 
الدولة » لحاءت أجو بتهم غامضة : وأجها.وا أنفسهم في تبرير وجود الحكومات 
وأدكال امكو الى تبيخ لم أن يكرتو متهيم ٠‏ .زلا عذلك :مر فت أسائدة 
الجامعات عن موقف الساسة المسؤئولين . لآن أستاذ الجامعة في أيامنا بعد نفسه 
غير ملزم بقول الحقيقة ما دام الغرض من وجوده حيث هو خدمة هدف محدد : 
تبرير وجود الحهاز البشري الضخم الذي يسمونه الدولة . 

هناك ثلاث نظريات في الد ولة : 

و نظرية الذين لا يرون ف الدولة سوى جمع أناس محض ر ذاهم 
وخضوعهم لسلطة حكومة ما . 

وأصحاب هذه النذا. بة يؤلفون الكيرة . وإننا لنجد بينهم المعجبين عبد! 
الشرعية » الذين لا يقيمون وزناً لإرادة الشعب » فيكفي ؛ في نظرهم » أن 
توجد الدولة كي تصبح مقدسة » ويبلغ بهذا الفريق الحرص على حماية هذه 
النظربة السخيفة حدأ يحمله على دعوة الناس إلى التعبد للدولة وسلطتها » وعلى 
ويل الواسطة إلى غاية . فالدولة كما يمهمها » لم تم لخدمة الناس » فواجب 
الناس أن يعبدوا سلطة الدولة الى يمارسها أناس مثلهم » وحى لا يستحيل التعبد 
فوضى وتشويشا » جعل المبرّر الوحيد لوجود سلطة الدولة الحفاظ على النظام 


ارحلك 


والهدوء . وهكذا يبطل كون الدولة واسطة حى ولا غابة . 

عثل هذا المفهوم الدولة في بافاريا حزب الوسط الذي أطلق على نفسه 
اسم «الحجزب الشعري البافاري » . وكان بممثله ف النمسا حماعة الشرعية : 
أما ني الريخ ننه فأصحاب النظريّة هم مم الأسف جماعة المحافظين . 

نياع نطوية الذوى :ساون سارف القار له برجي وامسقام كر رم اق + 
فيقولون إن الحضوع للطة واحدة لا يكفي بل يحب أن يكون للسكان لغة 
واعدة :. اويتو لون كللف إن صسلطه الدر له تبنت امون الرينل. لوده + 
فعليها أن تومن لرعاياها معالم الازدهار والرفاهية » وبموجب هذه النظريّة لا 
حاط الدولة ببالة القدسية بمجرد وجودها . واحيرام الماضي لا ينجيها من 
انتقاد الحاضر . وعل الحملة يريد أصحاب هذه المدرسة من الدولة أن تعطي 
الحياة الاقتصادية شكلا” ملائساً لمصلحة الفرد . وإثنا لنجد هذه المدرسة ممثلة 
تدا ى اوضاط امورو جر |3 الويف "وال" بيدا الا رسا دالت التردضة اأخر و 

الث : نظرية الذين يرون في الدولة واسطة أو وسيلة لبلوغ مرام استهمارية 
أو توسعية غير واضحة المعالم . يريد هرلاء إنشاء دولة شعبية متحدة عناصرها 
لاوا لناب عون يا اد كر 35 6 أمل أن تساعد وحدة اللغة على 
توجيه الفكرة القومية وجهة معرنة . 

في القرن الماضي توسمع بعض المفكرين والموجهين في تفسير الحركة 
الحرمانية » ولعل' هذا البعض قد توسم في التفسير عن حسن نيه » ولا أزال 
أذ كر ذلك الحدل العقيم الذي قام بين صحينتين تصدران في فيانا حول 
أفغذاته الشركة الدرفانة :وإفكانا اا افد بزشية إحداعنا إلى جد القول: إن" 
في وسع لان النما أن :«اخرمتوا + «الصقالة اللا )مق أبناء البلاد:.. 
وكلك بقاع فاته ار اللي أساؤوا فهم الحركة وقصروا عن إدراك كنهها 
انا وت إليه هو جمع الحرمان في دولة واحدة » أما « احرمنة » الي 
بقصد بها التوسْع فلا يمكن نطبيقها على الناس » إِنّما تطبق على الأرض 


١‏ ؟ 


وحدها . أليس من السخف القول بإمكان و جرمنة » صيبى أو زنجى بمجرد 
عابو الكلارن "إن اطرية و فى انرق املق اتوي سكن العيدة ترا 
لأنها تفضي ني الغالب إلى اختلاط الألمان الحقيقيين بالأجناس الوضيعة الى 
ليس لا من خصائص اللحرمانية سوى اللغة » وقد تبيآن معنا في فصول سابقة 
كيف أن هذا الاختلاط بين العرق المتفوق والعرق المنحط يفضي إلى زوال 
م ْ 1 | 

إن القرمية » أو على الأصح العرق » هو مألة دم وليس مألة لغة . 
فعلى الذين يعتقدون بإمكان « جرمنة » الصقالبة وسواهم أن يبحثوا أولاً عن 
طريقة نمكنهم من تغيير دم من يراد « جرمنتهم » ». ولا كان هذا مستحيلا” 
بدون اختلاط الألمان بمن هم أدتى منهم » بحيث بمتزج دم الغالب يدم 
المخلوب على أمره » فكل" تفكير يجرمنة الأقوام والشعرب على هذا الآساس 
هو إجرام بحق” أمتنا ذات المواهب المبدعة . 

بنبغي لنا أن نغبط أنفنا على إخفاق ١‏ اللحرمنة » الي أراة عورف الا 
نحقيمها في النمسا . فلو بجحت خطة الأمبراطور لكان من نتائجها بقاء الدولة 
النمسوية على قيد الحياة » ولكان من عواتبها الوخيمة اتخفاض متوى الآمة 
الآلمانيئة من جراء تفاعلها مع أقوام غريبة هي أدتى منها بمراحل . 

وهذا المفهوم الخاطىء للحركة الحرمانية نجده » مم الأسف » في أوساط 
ألمانية تداعي التشبم بالفكرة القومية » وتدعو إلى « جرمنة ؛ الشرق بفرض 
اللغة الآلمانيئة على البولونيئّين وجيرانهم . ويفوت هذه الأوساط أن تحقيق هذه 
الفكرة سيكون معناه دمج شعب غريب في أمتنا » دون أن بكرن له شيء 
زد كدصائضييا نوعلا فيه الم )نسي بعر بباللنة لاوش مق أدكا وه الالح 
وينتقص من طبيعة أمتنا بطبيعته الوضيعة . 

لم ننس" بعد ما كان من أمر اليهود الذين فتحت أميركا لهم ذراعيها 
على أنتهم ألمان لأنتهم يتكلمون الألمانيتة . لقد حسبهم الأمبركيرن علينا . ولا 
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ضاقت بهم ذرعا شملت تدابيرها الألمان الحتيتيين . فليعلم الائلرن بالتوسع 
وجرمنة الأفوام والشعوب بواسطة نشر اللغة الألمانيتة أن أجدادنا كانوا أبعد 
نظرأ عندما قصروا « الرمنة ه على الأرض من دون الكان . لقد حققوا 
دلك حلا السيف 3 ولكنهم ارد 5 اي دوم أدخاوا دما أحآ 0 
جسم شعبنا ؛ فساهموا ببذه المفرة في القضاء على طابعنا القومي . 

يتضح من شرحنا للنظريات الثلاث أنها تنجاهل أهميّة العرق كأساس 
ترتكز عليه القوى المبدعة والقيم ٠‏ وتغفل دور الدولة في حفظ العرق و رفع 
شأنه : هذا الدور الذي يعتبر قيامها به شرطا أساسياً لكل تقدام . وبتجاهل 
البورجوازية أهمية العرىٌ ودور الدولة الأسابي سحت ني بجال العتائد 
والمذاهب السياسية لمذهب يتنكر وجود الدولة خدا ذاما : هذا لا يظلم المرء 
البورجوازية عندما يقرر أن المعركة اللي تموضها ضد الماركسية هي معر كه 
خاسرة حتما . فمّد اكتشف خصهها نقاط الضعف في الصرح الذي شيدته ‏ 
وانبرى ها يحاريها باللاح الذي وضعته هي بي متناوله . 

إن أقدس واجبات الحزب الحديد ‏ ما دام يعمل على صعيد المفاهيم 
العنصريئة -- هو تعريف الدولة ومعديد مبررات وجودها . واللمبدأ الأساسي 
الذي يجب أن يكون نقطة الانطلاق هو اعتبار الدولة وسيلة لا غاية ٠‏ واعتبارهأ 
بالتالي شرطاً أولياً لإبحاد حضارة قابلة لابتّاء دون أن تكون مبعث هذه الحضارة 
المباشر . ذلك بأنه لا يمكن تصور حضارة بدون الععرق المتفوى القادر على 
إبداع الحضارات . ويمكن القرل إن وجود الدول لا ينتفي معه احتمال زوال 
الجنس البشري في حال زوال من يمثل العرى المتفوق ٠‏ مؤسس الحضارة 
لخن لان زوال هذا يفذي حم إلى نجريد البشرية من طاقة المقاومة واللاحتمال 
وموهية الخلق . 

لنتتصور زازالا” هائلا” يأني على البسيطة رمن عليها » فماذا يبقى من معام 
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الحضارة ؟ لن يبقى أثر من آثارها . واكن إذا نحت بضعة كائنات بشربة تنتمي 
إلى عرق متفوق » فإنها لا تلبث أن تستأنف الحاق والإبداع بحيث تعود البسيطة 
سيرلا الأول في غضون بضعة قرون . وبقدم انتاربخ أكثر من شاهد على 
عجز الدول الي وضع أسسها عرى غير مزاهل لأآداء هذه المهمة ؛ عن مغالبة 
الزمن والصمود بي وجه الزعازع . 

إن الشرط الأول لبقاء الشعب المتفوق ليس إذن” قيام المتحد السياسي 
الذي يسمونه الدولة ٠‏ بل هو العرق ذو المواهب المبدعة . وهذه المواهب 
تكمن في الأعراق لتبرز حالما يتاح لما الحافز الخارجي الملائم . وقد كان هذا 
حال الحرمان قبل النصرانية . فالقول إنهم كانرا برابرة يجافي الحقيقة والواقم , 
لأن الحرمان ما كانوا برابرة قط . واككن المناخ في البقاع الشماليئة فرض 
عليهم طراز معيشة كان سبباً في تأخير عمو طافتهم المبدعة . ولو أنّهم اختاروا 
لإقامتهم مناطق جنوبيّة ووجدوا.العتاد البشري الذي تقدمه الأعراق الوضيعة 
لأمكنهم . بفضل طقة الإبداع الكامنة فيهم ٠‏ أن يوجدوا حضارة تبر 
حضارة الإغريق . 

سفخلض هي ذ كر “ندا الأجانى التال.: 

الدولة هي واسطة لبلوغ غاية 0 وغابتها هي الحفاظ على جماعة من 
البثر ينتمون » روحياً ومادياً ٠‏ إلى عنصر واحد » إلى جانب توفيرها 
أسباب التموّ لحذه الجماعة . ويتعيئن عل الدولة أن تعبى » بي الدرجة الأولى ع 
بالحفاظ على ميزات العرق الجوهرية » لان بقاء هذه الميزات لا بد منه لنمو 
المواهب الكامنة طعا و 

إن دولة لا تضم نصب عينيها هذا المدف هي أجهزة متداعية ومخلوقات 
غير مكثملة النمو . ونحن الوطنيين الاشتراكيين مدعوون ع يحكم نظرتنا 
الحديدة إلى العالم » إلى تمبيز الدولة البيى لا تعدو كونما إطارا من العرق الذي 
يضمّه هذا الإطار . فالدولة تفقد مبرر وجودها يوم تصبح عاجزة عن حماية 
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مضموما والحفاظ عليه . 

والدولة العنصرية الى ندعو إلى إقامتها ستكون مهمتها السهر على بقاء 
ممثلي العرق البدائي الذي مهر العالم بحضارة هي أسمى الحضارات وأجدرها 
بالبقاء . وتحن كاريين نفهم الدولة أنها جهاز حي من صنم شعب حي . 
ارو واشت نف نانك الوسر دوهي بوامى أن الدر تال ودود 
فرضها علينا اليوم فإنما تمرة أفدح الأخطاء البشريّة . ولسنا تجهل أن خصوم 
حركتنا لن يدخروا وسعاً في سبيل عرقلتها » ولكن منى كان المصلحون 
بأمبرن لا بقوله أبناء عصرهم في رسالتهم ؟ ولسنا نشك لحظة في أن مرامي 
حركتنا لن تفوت ابخيل الطالع وأنّه مبارك عملنا وقادر أهميته العظيمة . 

على ضوء المبادىء والنظريات الي تولينا شرحها يمكئنا نحن الوطنيئين 
الاشتراكيين أن تجعل من الدولة ما يجب أن تكون وأن نقيس مدى ننعيا » 
مع العلم أن هذا النفع يظل" نسبيآ إذا نظر إليه من خلال مصالح كل أمّة على 
حدة » ولكنه يصبح مطلتاً إذا نظر إليه من خلال مصلحة البشرية . 

والدولة لا تمثل جوهراً إنما تمنثل شكلاة أو هيكلا » فإذا بلغ شعب ما 
شأواً عظيماً في العلوم والفنون والحرب إلخ . . . فتقدمه هذا لا يصلح مقياساً 
لنفع الدولة الي تحضنه . لا جدال ني أن شعباً ذا مواهب هو أقدر على الظهور 
بمظهر لائق ومرضص من قبيلة زنجحية . ومع هذا فقد تكون الدولة الي ينشثها 
هذا الشعب أسوأ حالا” من القبيلة . وي التاريخ أن الدولة تصبح مقبرة لممثلي 
العرق الذي أوجد الحضارة إن هي سمحت أو تسيبت بزوال مواهبهم المبدعة 
وقدر بم على الخلق . 

وعلى هذا يكون تقدير قيمة الدولة رهن بمقدار النفع الذي يعود به وجودها 
على شعب ما » وليس ره بأهمية دورها في تاريخ العالم . فعندما يوتى على 
ذكر رسالة الدولة ‏ رسالتها الامية ‏ فلا يعزبن عن. البال أن هذه الرسالة 
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يضطلع با الشعب » أما هي فمهمتها الأساسيئة أن توقر له أسباب النمو 
الطبيعي . فإذا تساءلنا تحن الألمان : كيف يحب أن تكون الدولة اللي تحتاج 
إليها أمتنا ؟ تعين علينا أن نبدأ بإيضاح نقطتين : من هم المواطنون الذين 
يحب أن تضمهم هذه الدولة » وما هي الأهداف الي ينبغي لها أن تعمل لها ؟ 

أسارع إلى القول إن شعبنا الألماني لم ببق" له العرق المتجانس أساماً » وإن" 
الاندماج الذي حصل بين العناصر البدائيئة لم يحرز من التقدام قدراً سمح له 
بالقرل إن عرقاً جديداً قد انبئق من هذا الاندماج . ولا يعدو المرء الحقيقة إذ 
بر أن الاختلاطات المتتالية الى سبّبت تعكير دم شعينا » ولا سيما ما حصل 
ننه عله مخريه ' الإاؤلن نمه" لإ عب أن زمزلرى اللساتطات بد عدت اذل 
الشينية: الالماى معسة دا وروا . دالقات محدوة ملت الخرغة الا روات 
والتماس المستمر مع أجهزة سياسية غير ألمانية على طول مناطق الحدود ‏ 
وتدفق الدم الأجنبى » هذا كله لم يتح » بتجد ده المستمر ٠‏ الوقت الكائي 
لتحقيق الاندهاج الكامل اللا كني انه د ينه عرىٌ جديد . وقد ترتب 
على هذا النقص انعدام التجانس واللحمة بين الكان » وافتقارهم إلى غريزة 
التجمع الي هي وليدة وحدة الدم » والي تحول دون زوال الآمم بمحوها ‏ 
في ساعة الحطر » كل أثر للمنازعات وبواعثها لتواجه عناصر الأمة العدو 
لقال هنا انه ١‏ ع أن ونلكا هاندا : 

إن ما يمونه عندنا « الفردية المبالغ فيها » هي وليدة نزوع العناصر 
الي انبثق منها عرقنا إلى التجاور فيما بينها دون أن تتوصل إلى الاندماج 
بعضها في البعض الآخر . وقد يكون لهذا التجاور المشبع بالتحفظ مزاياه في 
السلم؛ ولكنه كان دائماً وبلا" على أمنتنا في الحرب» ولو تحلى الشعب الألماني 
في تاريخه الطويل بالحرص عل التكاتف لاستطاع الريسخ الألماني أن يود العالى ‏ 
ولحقّق البشر الغرض الذي يتوهم أنصار السلام في أيامنا القدرة على نحقيقه 
بدموع اكتاسيح وبالنظريات السخيفة : سلم عالمي يستند إلى سيف مظفر » 
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هو سيف شعب من الأسياد يجحنّدون العالى كله الحدمة حضارة متفوقة . 

وقد ترتب على افتقار شعبنا إلى اللحمة الي يوفرها الدم الواحد » قيام 
عراصم للعديد من صغار الأمراء الألمان وحرمان الشعب من حقوقه الأساسية 
كمد وي أبامنا يفامي الشعب الألماني الامرين من جراء هذا النلقص . ولكن 
وبركة في المستقبل» لأن انعدام اللحمة المطلقة بين العناصر البدائية اللي كانت 
تذلف عرقنا يتَابله لحسن الحظ بقاء دم فريق من الألمان سليماً طاهراً مما 
يشكل ضمانة لمستقبل شعبنا . وزيادة ني الإيضاح أقول : إن امتزاجاً كاملا" 
بين العناصر البدائية كان يمكن أن يترتب عليه » لو ثم » نشوء شعب قادر على 
التطور » ولكن الحضارة لا تصيب على يديه الخير الذي كان يمكن أن تصيبه على 
أبدي العناصر الممئلة للعرق المتفوق » مبدع الحضارة » وعلى هذا يجب أن 
يكون انعدام اللحمة الكاملة مدعاة لارتياحنا » فقّد بتي ئي شعبنا قوى احتياطية 
ممئلة بأبناء العنصر الحرماني » قوى حافظت على نقاء دمها وطابعها المميز » 
موكلفة ذواة صالحة لاجيال يرجى لشعبنا على يدها متقبل أفضل . 

آنا وقد أدر كنا البوم أن امتزاج العناصر البدائية واللحمة البي يفرضها هذا 
الامتراج كان من نا 3 يجعلا 82 وجا ف الظطاهر ٠‏ مم بماكنا مقص رين 
عن باوغ الحدف الذي تنطلع إليه البشربة ؛ فإنه بحسن بنا أن تحمد القدر تدخله 
للحكئول دون ذلك الامتزراج ٠‏ لآنه لو تم لآدى إلى ذوبان العناصر الحيرة 
القادرة وحدها على الوصول بالبشرية إلى هدفها الاسمى . في خليط من 

كا كر امعد مع الع اننا تعر اللنون الدى عمو أن .سنك إل القستي 
الألان » ولكن قلائل هم الذين تذركون أن :هذا الدوو عت أن تمر عل 
إنشاء دولة هدفها الأسمى الحفاظ على العناصر اللحيرة في شعبنا لمصلحة هذا 
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بهذا يكون للدولة هدف داخلى نبيل » ولا تبقى مهمتها الأساسية السهر 
على الآمن والنظام ليتاح للمواطنين أن بخدع بعضهم بعضاً . وبهذا كذلك 
يستحيل اللحهاز الحامد جهازاً حي غايته المثلى خدمة فكرة نبيلة . 

والريخ كدولة يحب أن يضم الألمان كافّة » وأن يأخذ على عاتقه » إلى 
جانت نحم القرى الخ بدت لحر وروا اا فزبيا با كين ,عدم :الزن دن 
العمل المثمر والاضطلاع برسالتها كعنصر له مركز الصدارة . 

إن عهدأ من النضال الشاق” والكفاح المرير سيعقب العهد الحاللي » عهد 
احمود والتواكل واللامبالاة . فالنصلة البي لا تستعمل يتأكلها الصدأء ومن شاء 
أن تكون له الغلبة عليه با هجوم لأنّه سبيل النصر . ولسنا جهل أنه لا يجوز 
لنا الاعتماد على تفهّم السواد لرسالتنا وأهدافها قبل مضي بعض الوقت » وأنه 
ينبغي لنا أن تحداد هذه الأهداف تحديداً واضحاً وأن نمضي في الكفاح , 
تحطمين كل حاجز يعترض سييلنا . 

ولنا نجهل كذلك أن العديد من المواطنين الذين يبيمنون اليوم على 
مقدرات الدولة ويديرون شؤو-با » يفضلون المركب السهل » وهو هنا العمل 
على بقاء الحالة الراهنة » على النضال في سبيل ما يمل حصوله في المتقبل . 
هذا الفريق هك المواطنين اينظلن إل 'الدولة تظرة إلى عهان عزون وجودة اوعد 
هو الاستمرار في العمل . 

ففى كفاحنا من أجل نشر مفهومنا الحديد للدولة لن تمد مناضلين يماشوننا 
على الدرب الوعر في مجتمع دب إليه المرم ولن يأني إلينا واحد من الذي لا هم 
هم سوى الإبقاء على الحالة الراهنة . 

بيد أن الصعاب الي تواجهنا والعقبات الي تعترض سيلنا » وكفاحنا 
الذي يبدو بائساً » هذه العوامل مجتمعة تشحذ متا الممم لأنّها تبرز ن عظمة 
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تر تعد لها في البدء فرائص الضعفاء ‏ ستكون الإشارة الي 202007 
المناضلون ليتجمعرا . وليعلم الوطنيون الاشتراكيون أنه مبى اتحد عدد 
من الرجال متحلين بالعزم والقدرة الفاعلة » متحررين من كل ما يعد 
بالسواد عن الحركة » واضعين نصب أعينهم هدفاً معيناً » فلن يلبث هيثلاء 
الرجال أن بقبضوا على زمام القيادة . فتاريخ العالم قد صنعته الصفوة » أي 
الأقليئة» في كل مرة كانت الأقليئة من حيث العدد يحسدة للإرادة والإقدام . 

تتكفل الطبيعة بتدابير مناسبة لتصحيح نتائج الاختلاطات الى تعكر 
نقاء الأجناس البشربة » فهي قلما ترحم المخضرمين ولا سيما السلالاات 
الأولى حبى الحيل الحامس » ونجردها من الميزات الي كانت للعنصر البدائي 
المتفوق الذي كان شريكاً في الاختلاط . ناهيك بما يتر تب على العدام وحدة 
الدم من تضارب بين الإرادات والقوى الحيوية . في الظروف الحرجة يتاخذ 
الإنان ذو الدم الصائي ترنان أنة د سكم ومتمية 4 آنا المخض رم فإنه يفقد 
توازنه والسيطرة على أعصابه : وبنتهي به الأمر إلى الحضوع للإنسان ذي 
الدم الاي : ويكون ني الغالب عر فسة للزوال السريع . 

ولا تكتفي الطبيعة بهذا النوع من العقوبة » ففي الكثير من الحالات 
تضرب الاختلاطات بالعقم فلا تلبث أن تنقرض » فإذا اتحد فرد متحر من 
عنصر متفوق بفرد ينتمي إلى عنصر وضيع تكون أو نتائج هذا الانتلاط 
الل بعري ااانه ودنا نيظرها ددرا دروم دروك قد كل أتر بلامتاصير 
الندائتة المتفوقة » ويمقوم شعب جديد ذو ماهلات لا بأس بها » واكنه يظل” 
دون العرق المتفوّق الذي اشترك في الاختلاط الأول . فإذا واجه هذا الشعب 
مامد ناج حرق اكع رسو نه 30 ان در العلنة كارن اذا صل فاته 
السليمة واللحمة الى توحد بين عناصره . 

وف بعض الحالات تلجىء ظروف قاهرة شعباً من الشعوب المحفوقة 
إلى الاختلاط بشعب أو شعوب وصيعة نبياً. ولكن ما إن تزول هذه 
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الظروف حى تنزع العناصر الى بقيت سليمة إلى الاختلاط الذي تباركه الطبيعة : 
الاختلاط بين أصحاب الدم الواحد » ولا تلبث سلالات المخضرمين أن 
تقف على الحامش » مالم تكن قد ضمنت لنفسها التفوق العددي ٠‏ وأضحت 
مقاومتها في حكم المستحيل . 

من هنا وجوب جعل المهمة الرئيسية للدولة الحرمائية اسهر على وقفف 
كل اختلاط جديد وصم الاذان عن سماع الدعوة اليهودية ‏ الماركسية إلى 
ده الحواجز الى تفصل بين الأجناس وعن سماع احتجاجات أنصار الاختلاط 
على المساس يحقوق الإنان المقدسة . فلئيس للإنسان سوى حق واحد مقد س 
وهو في الوقت نفه أقدس الواجبات ٠‏ وهذا الحق" هو السهر على بثاء دمه 
نقِيَاً طاهراً » ليتستى له أن يصون الحضارة ومقومانمها » وعلى الدولة العنصرية 
أن تنهض بالزواج من الوهدة البيى يتردى فيها بفعل الاختلاط » معيدة إليه 
قدسيته كاسة نهدف إلى خلق كائنات على صورة الله ومثاله » لا مسوخ 
هي اقرب إلى المردة منها إلى البشر . 

أما الاعتراضات الي يكن أن توجه إلى نظريي بامم الانانية , فإنبا 
أعجز من أن تقف على قدميها في عصر بتيح: من جهة. يد والمتفسخين 
أن يتكائروا مسببين المتحد رين هن صلبهم ولسائر الناس عذابات لا تطاق ع 
وبتيح من جهة أخرى للأصحاء الحصول من أهون السبل على عتاقير تتلف 
الررع البشري . إن البورجوازيين يقيمون الأرض ويتعدونا لأننا نطالب 
عنع زواج المصابين بالز هري والسل وذوي العاهات الورائية إلخ . . . ولكنهم 
لا بحر كون ساكناً ضد الوسائل الي يلجأ إليها الأصحاء انم الحمل ولإتلاف 
الزرع البشري . 

ولا يقل موقف الكنيستين الكاثوليكية واللوترية غرابة عن موقف 
البورجوازيئين . إنهما تتذمران من موجة الإلهاد الذاغية » ولكنهما لا تقومان 
بأي عمل إيجابي لوقف طغيان هذه الموجة . بل ثراهما تتنافان في تبشير 
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الإفريقيين محاولتين عبثا إنهام الزنوج ما لا قبل لمم بإدراك كنهه » وني 
هذا الوقت بالذات يتأكل أوروبا جذام إذ؛ ترك وشأنه أدّى بشعوبها إلى 
الانقراض . 

حبذا لو تركت الكنيستان الزنوج وشأنهم لتلتفتا إلى الحراف الضالة في 
أوروبا » وتفهما السكان أن من كان منهم ضعيف البنية أو مريضاً يحسن عمله 
في عبني الله إن هو تبتى بتيما سليماً بدلا من أن يبب الحياة لأولاد مرضى 
يكونون عالة عليه وعلى المجتمع . 

يتعيئن على الدولة العنصرية أن تد النقص الحاصل في هذا الحقل بفعل 
الإهمال » جاعلة العرى محور حياة الجماعة » ساهرة على بفائه نقيئاً . وعليها 
أن تجعل من الولد أتمن ما بي حوزة الشعب » وأن نحصر حق التناسل بالرعايا 
الأصحاء معلنة أنه إذا كان نمة من فعلة نكراء فهي أن بتزوج المرضى وذوو/ 
العاهات ويرزقوا أولاداً » وأن أنبل الأعمال هو أن يمتنم هؤؤلاء عن التناسل » 
وف الوقت نفه يتعيئن على الدولة أن تعاقب بصرامة منع الحمل عندما يكون 
الأب والأم موفوري الصحة والنشاط . 

أجل ٠‏ ينبغي للدولة أن تندخل في هذا الحقل بصفة كونها مؤاتمنة على 
مستقبل شعب » وأن نستخدم الطب والعلم في الحؤول دون تناسل غير 
المستحفئين وغير المواهلين .» فتجردهم من القدرة على التناسل . وينبغي لها 
كذلك أن نضع ل 1 لتحديد النسل في العائلات الفقيرة الي نخشى تعدد الأولاد 
وذلك بتشجيع الأصحاء على الزواج تشجيعاً عملي يطمئن معه المتزوجون 
إلى قدرتهم على تربية أولادهم دون أن تلاحقهم الحموم وتقض” مضاجعهم 
المو اسن . 

المسن إجراماً بحق المجتمع أن ينقل المريض أدراءه إلى ذريته؟ على الدولة 
أن تفهم الفرد بواسطة التربية » أن كون الإنسان مريضاً أو ضعيفاً ليس عيبا » 
إنتما هو ممئة تستثير الشفمّة » واكنه يصبح إجراماً يوم يورث المصاب داءه 


37374 


أر عاهته عخلوقاً بريئاً . إن البشرية قادرة على إنقاذ نفسها باعسادها هذا النهج 
خلال بضعة قرون وكذلك الدولة الي نريد إنشاءها على أساس عنصري سليم . 
فإذا حيل بين المتفسخين والمرضى وبين التناسل وشحم الأصحاء في هذا الحقل 
يتوفر لألمانيا عرق سليم من الشوائب والعاهات » مهمته الأولى إتلاف بذور 
الامهيار المادي والمعنوي الذي يتهدد شعبنا في هذه الاونة . 

ولتحفيق هذا الغرض يتعيّن على الدولة أن تخضع استعمار الأقاليم المكتسبة 
حديئاً لقواعد مدروسة فترالف لخاناً خاصة مهمتها الترخيص للأفراد بإنشاء 
مستعمرات »؛ ولا يعطى الترخيص إلا لمن يثبت انتماؤه إلى العرق المرسس 
للحضارة ويثبت بالتالي بقاء دمه نقيآ طاهرا. وهكذا تقوم شيئاً فشيئاً 
مستعمرات نموذجية على سواعد مستعمرين يمثلون العنصر المتفوق ويتحلون 
بسجاياه الفريدة » ويؤلفون النواة الصالحة لشعب جديد . 

يعود إلى الدولة العنصرية توفير مناخ النمو للجيل الحديد » وعندها يكف 
البشر عن الاهتمام بتحسين نسل الحيل والكلاب » لينصرفوا إلى نحسين النوع 
البشري » وفي هذه الحالة يكون المجتمم قد بلغ من الرئي مبلغاً لا تحتاج معه 
الدولة إلى فرض رقابتها على عملية التناسل » فغير الصاحين لهذه المهمة 
يمتنعون من تلقائهم » والصالةون يضطلعون بها بإخلاص وفرح . 

يبدو هذا للقطيع البورجوازي حلماً مستحيل التحقيق . إنّه لكذلك بالنسبة 
إليهم وإلى عالمهم الذي لا قبل له بتحقيى المعجزات . فليس للبورجوازيه 
من شاغل سوى الاهتمام بما يعود إليها » وليس لا معبود سوى امال . وإني 
لأسأل الذين يقلبون الشفاه ويبزون الأكتاف للتدليل على ارتيابهم في بلوغ 
البشرية هذا الشأو : أليس في عالنا اليوم لاف الرجال والناء ممن امتنعوا 
عن التناسل وفرضوا على نفوسهم التبثّل خضوعا منهم للشرائع الدينية ؟ فلم 
لا يكرن ممكناً تبثل المواطنين غير الصالحين للتناسل مبى حل محل تعاليم 
الكنية ووصاياها إنذار توجتهه الدولة إلى رعاياها مهيبة بهم أن يضعوا حد أ 
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لاع أن ينهم العالم البررجوازي هذه الحميقة ٠‏ ثمن العيث التوجه إليه . 
إننا نتوجه : أول ما نتوجه » إلى الشبيبة الألمائية اللي تترعرع ني عصر هو 
«نعطف كبير من منعطفات التاريخ ٠»‏ والي يضطرها تقاعش اليل المتواري 
ولامبالاته إلى الكفاح المبكر . نتوجه إليها ونحن موقنرن بأن الشبيبة الأمانيّة 
جديد » أو آخخر من يشهد الامبيار التام للعالم البورجوازي المتداعي . ذلك أن" 
جبلا يتبرم بالحالة الي هو فيها ويكتفي بالتبرم بدلا" من أن يحتهد أي إزالة 
براعئه : - وهو ما يفعله البورجوازيون ومن هم على شا كلهم إن جيل 
هدا شأنه مقضي عليه بالزوال . فالبورجوازية في أيامنا تعترف بأن الداء قد 
استضرى وندل على موطنه ولكنها أعجز من أن تحزم أمرها على تدبير جذري : 
وتمّرد كفاحه قيادة حكيمة . 

إن الأندية اللسياسية الي تعرف بام «الأحزاب البورجوازية » قد 
لايق بحيفانت تضم جماعات لا هم' لها سوى خدمة مصالحها الآنانية . 
نكيف برجى من ثري السياسة هثلاء أن بقردوا كفاحاً ضد خصم لا يختار 
أنصاره 5 أوساط خازني المال » بل يحتارهم 5 أوساط الكاد<ين وينمخ 
فبهم روح النورة بعد أن يغذي صدورهم بالحقد على كل ما هو نبيل وجميل 
وخليق بالتقديس . 


مبى أدركنا أن واجب الدولة الأول هو الحفاظ على أفضل عناصر العرق 
وتوفير المناخ الصالح لنمؤه : يضح لنا دون كبير عناء أن مهمة الدولة 
بست مقصورة على نحسين النسل ٠‏ بل يتعيئن عليها أن تربي النشء تربية 
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تتح له في المستقبل المساهمة في وفع مستوى اللجماغة . وغي عن القول إن 
أل أهداف الربية يجب أن يكون الحفاظ على صحة الأفزاد ٠‏ ففي معظم 
الحاللات جد المقل الليم في الحم السليم » ولا عبرة ببعض الشواذات . 
وبندر أن يخرج من لعن بالك عن اي ملسي ري وعمل 
راجح . وإذا ظهر مثل هذا الرجل فإن نجاحه يظل" نسبياً » إنا لأن” مراطنيه 
المفسخين لا بفهمونه » أو لآن إراد” هم الضعيفة تقعد بهم عن اللخاق بالنسر 
المحلى . 

والدولة العنضرية المدركة لهذه الحقيقة » ان تكتفي يحشر الأدمغة بالعلم 
بل ستجتهد في مهر الآمة بأجام سليمة » محلة التعليم المحل" الثاني » على أن 
يكن هدفه الرئيسي تنشئة السجايا وإنماء قوة الإرادة والقدزة على التصميم : 
أما التعليم بمفهومه الأصيل فإنه يأل بالدرجة الثانة . 

على الدولة العنصرية أن تنطلق من المبد! الاني : إن رجلا" سليم الجسم » 
كريم الحلق » قري الإرادة » مقداماً » هو عضو أنفع للمجتمع » وإن محدود 
الثقافة..: من رخل ذي عاهة مهما تكن مواهبه العقلية . وإن” شعباً من العلماء 
المفسفخين جمانا ؛ الضعاف الإرادة ؛ المبشرين بسلم مشبّط للعزائم ‏ إن" 
شعبأ هذا شأئه بقضر عن بلوغ السماء وبعجز حى عن تأمين ما يكفل بقاءه 
على: هذه الأرض . وفي الكفاح الذي يفرضه علينا القدر بندر أن تكون المزيمة 
من نصيب القادر جسمانيا : فالخاسر هو دائماً من يستمد” من مغر فته قرارات 
غير عمليّة وبعيدة عن روح الرجولة وينفذها بطريقة تستثير الإشفاق . 

يب أن يتوفر قدر من الانسجام بين الماديات زالمعنويات . فالجسم المصاب 
بالخلام مثلا” لن يعند إليه الإشعاع الفكري بباءه وجماله . فقد خلد المثل 
الأعلى للجمال الذي تخيله الإغريق كونه قرن الحمال الحسماني بتألق الروح 
5200-5 

فالعنابت بتقوية الأجسام لت في الدوئة العنصرية من. شأن الأفراد . 


يفف 


وليست من المسائل الي يعود الاهتمام بها إلى أولياء النشء » إنّها من صميم 
مهمة الدولة لعلاقتها الوثيقة بصيانة العرق أو الشعب الذي تمئله الدولة وتحميه . 

ويتعين على الدولة العنصرية أن تسترشد في مهمتها التربويّة بالحكمة 
الشرقية القائلة : العلم في الصغر كالنقش في الحجر » بحيث تبدأ العناية بوبة 
أجسام النشء «نذ الطفولة » وهذا يتطلب إرشاد الأمهات إرشاداً عملي 
في حفل العناية بأطفالهن" لينموا ويئر عرعوا في أحسن الحالات . 

وف الدولة العنصرية بحسن بالمدرسة أن تكرس لاريافة البادنية وقناً كافياً . 
نفي أيامنا نخصّص المدارس للألعاب الحمبازية ساعتين في الأسبوع سجاعلة 
حضور التلاميذ اختيارياً » وهذا هو الحطأ بعينه » لآن التمارين الرياضية 
تنشط الجسم والعقل معأ . ولا بحوز أن يمر يوم دون أن يمارس الفى مختلف 
ضروب الرياضة مداة ساعتين على الأقل" » ماعة في الصباح وماعة في المساء . 
رتتتوياقاة ويك اق لسر برد :+« لرقوزن برد كه ويه ) مدنف ادا 0ه 
والذين ينظرون إليها هذه النظرة محشرون لعب اللسيف و«المجارزة في عداد 
الفنون الحميلة . ويفرت هؤلاء أن الملاكة تنمى روح الكناح وتروض العقل 
على التصميم والتنفيذ بسرعة خاطفة ونجعل الجسم صلباً دون أن يققد نينا 
من مرونته . أليس الأفضل أن يحتكم ضما ال موا عدهنا اها ا 
من أن يلجا إلى النصال والمدسات ؟ إن الرجل الحخريص على كرامته يصد 
هجمات المعتدي بقبضته ولا يرضى لنفسه بإطلاى ساقيه للربح كي يشكو 
المعندي إلى أقرب عفر للشرطة . ولا ريب ني أن دعاة اللم بأي تمن سيسفهون 
هذا المبدأ » ولكن الدولة العنصرية لن تلتفت إلى اعتراضاتهم السخيفة » 
فمهمتها لت تنشئة أجيال مسالمة » شعارها التسليم دون قيد ولا شرط . 
إنها لن تمهر عرقنا برجال من طراز البررجوازي المحرم » ونساء من طراز 
العانس الفاضلة » فمهمتها هي تنشئة رجال يتحلون بالحرأة والإقدام ونساء 
مؤْملات لمهر الوطن برجال حقيقيين . 


ل 


فلو كانت الطبقات العليا قد مارست الرياضة البدنية إلى جانب توفقرها 
على الدرس والتحصيل » لو أنها مارست الملاكة إلى جانب ممارستها الرقص 
وضروب اللهو الأخرى » لا استطاع الفراريرن والحونة إشعال نار الثورة 
في ألمانيا ؛ هذه النورة الي لم تكن مدينة بنجاحها لشجاعة القائمين بها 
وإقدامهم ورجولتهم »2 فنّد كتب ها النجاح لآن” الحكام كانوا جبناء ) 
مترد دين » واجهوا بالأسلحة الفكرية قبضات المخربين وأسلحتهم النارية . 
لقد تغلبت الغوغاء على الطبقات العليا لأن معاهدنا لم تنشىء رجالا بل أنغأت 
يونين وأماتدة:وأطاء وكمهانتن و أدناء ومقر عن 

إن العربية لا يمترح العجائب ولا تأني بالمعجزات . فمن كان جبانا أصيلا” 
لا ينتظر من التربية أن نجحعل منه شجاعاً مقداماً . ولكن الشجاعة لا تفيد صاحبها 
إن لم يتعهتدها وينميها بالتربية البدنية . وقد أدركت مؤسساتنا السكرية هذه 
الحقيقة وعملت على ضوئها » فمهرت البلاد في السلم بحيش يتحلى بالشجاعة 
ورباطة الحأش والقدرة على احتمال المثاق" . وقد رأينا الحنود الألمان في 
صيف ١1١4‏ وخريفه يكنون كل شيء في طريقهم وينطلقرن إلى لقاء 
الموت كما لو كانوا منطلقين إلى حضور عرس . وهذه الثقة بالنفس هي عمرة 
العربية البدنية الى تنمىي الشخصية وتبلور السجايا ولا سيما الشجاعة والروح 
النضالي . 

ما أحوج شعبنا اليوم ٠»‏ وهو المغلرب على أمره »؛ الراسف في أغلال 
العبوردية ٠»‏ إلى هذه الثقة بالننس ! إن الدولة العنصرية سبر بي النشء على 
الاقتناع بأن شعبنا «تفوّق على سائر الشعوب »© وستعيد إليه الإيمان بمقد رات 
وطنه والثقة بمستقبل أفضل . ولكن لا يتوهمن أحد أن مهمة الدولة العنصرية 
ستكون هينة يسيرة . فد كان انبيار شعبنا هائلا” » وستكون هائلة الحهود 
الي ينبغي لنا أن نبذها لإنباضه من كبوته . 
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ن يكون اهنمام الدولة المنصرية باه القوى المسسانتة مقصورا على 
النشء وهو على مقاعد الدراسة » بل يحب أن بلاحقه هذا الاهتمام ما دام 
محاجة إليه » وإثنا لنلاحظ والألم محر في نفوسنا » [همال الدولة بشكلها الحالي , 
واجبها العربوي إهمالا فاضحاً . فالشبيبة في أيامنا تعردى في مهاوي الرذيلة 
ولا مجد من يردعها ويعى بعربيتها خلقياً وبدنيا . 

وعلى الدولة العنصرية أن تكل هذه المهمّة إلى مرئسسات تابعة لها » لأن” 
العربية البدنية بيجب أن تكون في خطوطها الكبرى . مرحلة إعدادية توؤهمل 
الشبيبة للخدمة العسكرية فلا يضطر الحيش لأنْ يعلم المجندين اللحدد المني 
وحمل اللاح إلخ . . . ولا يطلب منه أن يعمل على إاء قواهم اللحسمانية . 
بل يتلقاهم بصفة كونه معهداً عالياً للتربية القومية » دون أن يتخلى عن المدف 
الرئيسي الذي كان للتربية السكرية في الحيش القديم : مهر الوطن برجال 
يعترّ بهم . وليس يكفي أن يربي الحيش الحندي على الطاعة ٠‏ عليه أن يئهله 
للقيادة وأن يروضه على الصمت والإغضاء عن ظلم يكون هدفاً له . وبعد 
انتهاء الخدمة العكرية يزود الحندي بوئيقتين : شهادة المواطن الي تتيح له 
الحصول على وظيفة » وشهادة صحية تثبت كونه صاحاً للزواج . 

ولن تغفل الدولة العنصرية تربية الإناث على أماس البادىء نفسها . 
وستكون غاية التربية النسوية إعداد الفتيات للاضطلاع بدورهن العظيم » 
يوم يصبحن أمّهات الغد . 

بعد الثربية ابلسمانيّة يأقي دور التربية اللخلقية . 

لا جدال في أن بعض الطباع ثابت لا يتبدال . فالآنانفي يظل أنانيا والمثالي 
يظل" مثالياً » وبين هذا وذاك نجد ملابين الطباع المائعة ابي لا تستقر على حال . 
فالمجرم بالفطرة يظل” مجرماً » ولكن ما أكثر المجرمين الذين يمكن إصلاحهم 
بحيث يضحون أعضاء نافعين في المجتمع ؛ وما أكتر ذوي الطباع المائعة الذين 


خرف 


يمكن أن يتكشفوا ذات بوم عن عناصر شريرة إذا لم يتعهّدهم المجتمع بالتربية 
اللازمة . طالما تذمرنا وتحن ني الميدان من نزعة متأصلة في شعبنا » هي اللرثرة . 
فقد لافى الرؤساء مشقة كبيرة في محاولتهم كتمان الأسرار العسكرية والسياسية 

عن العدو . ولكن هل ربي شعبنا قبل الحرب على التحفظ والترام الصمت 
حيث يجب الصمت ؟ ألم ندرج على إيثار الترثار في المدرسة والمصنم والدوائر 
الحكومية ؟ ألم نعتبر دائماً الوشاية ضرباً من الصراحة والكتمان ضرباً من العناد ؟ 
وهل فكتر المربون عندنا في إفهام النشء أن الترثرة عيب بارز » وأن التكتم 
هو فضيلة الذين يتصفون بالرجولة الحقة ؟ 

إن" المربين لا يعلقون كبير أهمية على هذه المألة لأنهم يعدونما تافهة : 
ولو أنتهم فكتروا قليلا” لنبين لمم أن تسعين بالمثة من قضايا الذم والقدح 
والافئراء تنجم عن اللرثرات الفارغة » وأن المصالح الاقتصادية تتضرر 
باستمرار لآن أصحاب الأللسنة الطويلة يفشون أسرار المناعات ؛ وحبى 
الاستعدادات العسكرية لم تلم من ثرثرة العرثارين ؛ فترتب على ذلك خسارة 
أكثر من معركة . 

ولا يعزبن عن البال استحالة تقويم الحلق المعوجج بعد أن يكون المرء 
قد اكتمل نضجه وصلمب عوده . فتنشئة مواطنين متحلين بالسجايا الحميدة 
يحب أن تبدأ ني البيت حيث يتولا"ها الاباء والأمهات » ثم تتولااها المدرسة . 
وليعلم المربوت أن التلميذ أو الولد الذي يشي برفيقه أو بأخيه هو ذو نرعة 
كامئة تقوده إلى الحيانة . وإذا كان بحلو لبعض المربين أن يستخدم هذه الترعة 
في فريق من التلامذة ليقف على ما يفعله سائر رفاقهم في الحفاء ) فإن البعض 
الآخر يعتبر الوشاية في مثل هذه الحالات تصرفاً حميداً » ويشجم أبطاها 
منمياً فيهم هذا العيب الذي يجعل منهم في المستقبل خونة بالفطرة . 

ليس للتربية الحلقية أثر يذكر في مدارس اليوم .. أما الدولة العنصرية 
فستحل” هذه الناحية محلها من الاعتبار وتعلم النشء أن الأخلاص ونكران 


ا” 


الذات والتحفّظ فضائل ينبغي لكل شعب عظيم أن بتحلى بها ؛ وستدعو 
المر بين ار ا ل عر م 


لآن هذه السجية بعل منهم 0 جره تابي الحنان » فادرين على أداء 


سيكون من مهام النربية في الدولة العنصرية العمل على إماء قوّة الإرادة 
وروح الإقدام ومواجهة المسؤوليات . 

في الماضيى كان الحيش بيأخذ بالمبد! القائل : « الأفضل أن يصدر القائد 
أمراً ما من أن بحجم عن إصدار الأوامر . ؛ وي أيامنا يجب إفهام النشء أن 
الحو من مواجهة المسؤوليات هو الذي عجل بكارئة 1418 . ففي كانون 
الول من العام 0 تحاذلت السلطات: كافة غ 3 و كدت ( 4 
من أيديهم : واليوم نجدنا عاجزين عن إبداء مقاومة جديئة لا لأننا لا تملك 
سلاحاً بل لأنَه تعوزنا الإرادة الحسنة . ألم بقل أحد القادة العكريين : 
أنا لا أقدم على خطوة مالم أضمن لا النجاح بنسبة ١ه‏ بالمحة » ؟ إن ال ١ه‏ 
بالمئة هذه تكشف لنا عما وراء الكارئة وامهيار ألانيا . فالذي يننظر من القدر 
أن يضمن له النجاح هو آخر من بحن له أن يزهو بنتيجة عمله » وآخخر من 

وغبى عن القَرل إن ضعف الإرادة والإحجام والتهرب من المسؤولية 
مبعثها سوء ا! لنربية ونساد الآأسس الي تقوم عليها » وإنّا لنلمس هذه العيوب 
في الذين نصداوا لقيادة الآمة: سكاف زور سين وفسك رن ووواساء احزاب 
وستول الدولة العنصرية هذه الناحية عناية خاصة واضعة نصب عينيها نحرير 
الشعب الألماني من عوامل الضعف البى كانت أحد الأسياب اللمباشرة لانبيار المانيا. 


وستدخل الدوله العنصرية على التعليم تعد بلاات ثلا نه تتذاو 1 ور الاتية . 


ضرف 


ألا" : إن" نظام التعليم في أيامنا يرهق التلاميذ ويحشو أدمغتهم بمعلومات 
لا فائدة منها » ولا يلبث التلميذ أن يناها ؛ وإذا استقر ف ذهنه شيء منها 
نهذا الشيء اليسير لن يفيده يي حال تعاطيه حرفة معينة . 

وبقول أنصار هذا الأسلوب إن المعلومات الي يحشى بها دماغ التلميذ 
تنمي فيه القدرة على التفكير والملاحظة . وهذا الدفاع وجيه إلى حد ما » ولكن 
هذا الطوفان من المعلومات كثيراً ما يغرق دماغ الطالب فيفقّد القدرة على الاستيعاب 
ولا يبقى له بالتالي لىء من القدرة على التفكير والملاحظة» فعلى الدولة العنصرية 
الانعم نكر مراف سراد ارماك سدور رامل للد لمم 

طالما تساءلت : ما هي الحكمة من جعل تعلم اللغات الأجنبيئة إلزاميا مع 
العلم أن بضعة ألوف فقط من ملابين الذين يتعلمر نبا يمكنهم أن يستفيدوا بما 
تعلموه أما سائر المواطنين فلا . أليس الأفضل تخصيص ساعات اللغات الأجنبية 
للألعاب الرياضية وجعل تعلّم الفرنسية والانكليزية والإسبانيئة اختيارياً ؟ 

على الدولة العنصريئة أن تغيئر الأسلوب الحالي في تعليم التارسخ . فالتلميذ 
لا يعرف من الأحداث سوى تاريخ حصوحا ومكانه وأسماء أبطللها . وقد 
كان جهلنا التاريخ ولا يزال الباعث على إخفاق سياستنا الخارجية لأنه لا يتنظر 
من رجل دولة يجهل الخطوط الكبرى للتاريخ أن ينجح في معالحة القضايا 
الدولية . أما أعضاء البرلمان المفروض فيهم أن يكونوا صفوة المعلّمين » 
فإنهم يخبطون خبط عشواء كلما استشهدوا بالأحداث التاريخية » ويندر أن 
يوم بينهم خطيب ذو إلمام هذه الشؤون . 

إن التاريخ كا يحب أن يتعلمه المواطنون هو الذي يبرز تفاعل العواملالمسببة 
للأحداث . فالمقصود من تعلّم التاريخ ليس معرفة ما كانه الماضي » إنما 
المقصود استخراج الدروس والعبر من هذا الماضي . ونجعل الدولة العنصرية 
غاية التاريخ تعليم الألمان ما ينبغي لهم عمله لتأمين مستقبل أفضل » وستسهر 
على وضع تاريخ شامل تحتل" فيه المألة العنصرية المقام الأول . 


ا 


انأ : يعى نظام التعليم في أيامنا عناية خاصّة بالرياضيات والطبيعيات 
والكيمياء . أنا لا أنكر أهمية هذه المواد في عصر هو عصر التكنيك ولكني 
أعارض في التشديد عليها وإهمال المواد" ابي لا بد" من تحصيلها ليحصل الطالب 
على قدر كاف من الثقافة العامة . ومن هذه المواد التاريخ واحغرافيا والآداب .. 
وعندي أن تكون هله المواد هي الأساس »؛ على أن يتعمق الطالب في الكيمياء 
والطبيعيات والرياضيات إذا كان في نيته التخصص في فرع يتطلب هذا الانجاه . 

وقد درج الموارخون على إبراز بطولة الملوك ومشاهير القادة العسكريئين» 
وفلما توقكف مؤْرخ عند بطولة الشعب » وهذا النقص يحب أن تسده الدولة 
العنصرية في عصر يتحسّس الشعب بقضاياه وبدرك أهمية دوره في بناء الدولة 
والحفاظ على الحضارة . 

ثالاً : يحب أن يتيسح نظام التعليم الحديد للدولة العنصريئة العمل على 
إنماء العزة القومية . فالتاريخ الشامل وتاريخ الحضارة يحب أن يتجها هذا 
الانجاه . فالموذرخ في الدولة العنصرية لن يقدم المخترع كرجل عظيم إلا لآنه 
يمثل شعبه . وعليه أن يسلط أضواء كافية على نوابغ شعبنا لتمتلىء صدور 
المواطنين بالفخر والاعتراز ححبى إذا غادروا معاهد التعليم عماوا لوطنهم 
كألمان يريدون أن يضيفوا إلى أمحاد الماضي أحاداً طارفة . 

وعلى المربئّين ني الدولة العنصريئة أن يدخلوا في روع النشء أنّه لا يحوز 
للمراطن أن يفخر بانتسابه إلى الآمّة الألمانية إذا كان بعض طبقات الشعب 
يشكو انعدام المساواة : أو كان ثمة فئات تبيء بمسلكها إلى سمعة الأمة .. 
ولكن هذا الفخار يصبح واجباً قوميآ يوم تسود العدالة الاجتماعيّة ويصدر 
جميع المواطنين عن إيمان ثابت بمقد رات الوطن . 

تبلغ الدولة العنصرية غايتها كعلم ومرب يوم تنعش في قلب الناشئة 
فكرة العرق » بحيث لا يغادر مقعد التحصيل فى إلا" وهو مقتنم بأن نقاء 
الدم هو ضرورة حيوية . ظ 


قف 


لما راششار” 


الفصل الرابع عشر 
الدولة وتنشئة النخبة 


رسمت بي الحزء اللسابق الحطوط الكبرى للاصلاح الذي يتعينن على الدولة 
العنصرية كا ينهمها حزبنا أن نحققه في حقل التربية والتعليم . وقد رأيت 
أن أستهل هذا الحزء بالتشديد على أهميئة الدور الذي يمكن الدولة أن توم 
به في تنشئة ما يمّوله النخبة أو الصفوة . 

في أيامنا قلّما يقام وزن للاستعداد الشخصي . فأبناء الأغنياء والنبلاء 
وكبار رجال الدوله هم وحدهم الموأهلون اتحصيل العالي . ويندر أن ند ف 
الجامعات طالباً والده فلاح » وإذا وجد وكان متفوقاً فأبواب التوظيف الي 
تفتح أمامه لا تراهله لشغل المناصب المرموقة لأن هذه المناصب محفوظة للنخبة 
الموالفة من أبناء الوزراء وأتطاب السيامة والنبلاء وكبار القادة 0 ْ 
ظ ل 0 ل : سسا .7 


راغاً ل لتحصسا لتحصيل 4 7 عل إعاء 529 . أم 3 ووضصم الرالدين : ف 
المجتمع فإنّهما لا بمثلان هنا دوراً مذ كورا . 
أنا لا أدعو إلى جعل التحصيل العالي ولا سيما الاختصاص ثبي متناول 


الحميم 2 اللخ توض التوانمل اللحية ٠‏ تفرض نفسها لآن ما تبدعه هو 
نمرة زواج الكفاءة والمعرفة . يمكننا » ولا ريب » أن نرؤض رجلا عاديا 
أو ذا استعداد عثّل وسط على استيعاب معلومات تفوق طاقته » ولكن شأنه يظل 
شأن الحيوان المروض » يقوم محركات 5 لية مستقلة عن النشاط العقلي . 

أجل يمكننا بواسطة الرويض العقلي أن مهر الدولة يميش بلحب من 


طرف 


المرظفين الذين يصرفون الأمور تصريفاً ليا » وأن نتبح لكل بيت أن بقدم 
للوطن عالاً: ولكن العلم الذي يستوعبه العمل غير المواهل استيعاباً ؟ ليآ يظل مادة 
ميتة ؛ فالمواهب المولدة يشحذها الاكتساب ويستفزها للعمل ولكنه لا يبوجدها. 
ف أ كير الأخطاء الي بقع فيها الحمهرر الألمانٍ في هذا الحقل » وإني 
أورد مثالا واحداً للتدليل على ذلك كر الوحت الفينة بعد الفينة صوراً 
لز نرج اشتهروا في فن الموسيقى أو برزوا ني الطب أو السياسة » أو بزوا 
ا ا 
عن ابتهاجه .ذه النتيجة تعطيها نظم التعليم الحديئة » أما اليهودي الماكر 
ل بدي له قمر سنا قر ا كن 00 
تجديفاً عا ل الخ أب د بغ ماق وين لوك م صف ا 
ا و ا ل ا 0 
الشماليّة ازداد عدد الاختراعات زيادة مطردة خلال النين العشر الآخيرة 
لآن التحصما ل العالي وضع في متناول جميع اموا هلين للخاى وال بداع اكت 
أبوابه في وجوه المتطفلين 1 دلك بأن 3 ا جد بي المعر فة حافزاً 
ومنشطأًء ولكن العلم بدون المواهب الطبيعية يظل عاجزاً عن العطاء » عقيماً . 
ينبغى للدولة العنصرية أن تتدخل في هذا الحقل ». فتبحث عن ذوي 
المواهب وتعهد إليهم بالمهام الرئيسية » يتبغي الا أن نفت أبواب مواسسات 
التعليم العالي أمام المواطنين المؤهلين بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي » 
وني التاريخ أكبر من شاهد على عظمة المشروعات الي تمت على أبدي النابغين 
من أبناء الشعب . ناهيك بالعراقب الوخيمة الى يحمت وننجم عن استثثار 
طبقة معيئنة بالعلوم العالية . فد ترتب على هذا الاستثثار نشوء طبقة من 
المفكرين مقفلة منطوية على نفها » تعالج القضايا من برجها العاجي وتأنف 


يضف 


الاختلاط بالسواد » مما يجعلها بعيدة عن التحسّس بقضايا الشعب » عاجزة 
عن فهم مشاكله ونفسيته . يضاف إلى هذا أن حصر العلوم العالية بطبقة التبلاء 
والأغنياء أنضى إلى وضع مقدارات البلاد ني عهدة رجال تعرزهم الحرأة 
والإقدام وروح التضحية ٠»‏ لأن ننشثتهم العلميّة جاءت ناقصة » فما عنيت 
المؤسسات اللي نخرجوا منها بالناحية الحلقية ولا هي تصدات لأن نمجعل منهم 
رجالا" قادرين على مواجهة الأحداث . 

لقد كان من سوء طالع شعينا اضطراره إلى خوض غمار معركة حاة أو 
موت في وقت كان مستشار الريسخ فيلسوفاً. فلو قيض لألمانيا أن يتولى زماءالأرر 
فيها رجل حازم من أبناء الشعب » لما ذهيت سدى نضحيات جنودنا البواسل . 

في هذا الحقل نجد في الكنية الكائوليكيئة قدوة ومثالا . فهي تحرص 
على أن يكون رجالا أقوياء الشكيمة » وبضطرها مبدأ التبثّل إلى اختيار هم 
من أبناء الشعب, لأنهم أفدر من أبناء الخاصة على بحم الغرائز وكسح جماح 
الشهوات . وبفضل هذا الأسلوب ظلّت الكنيسة على تماس” بالسّواد ع 
واستمدات من هذا اللسواد الطاقة على مغالبة التيارات المضادة . من هنا شباب 
الكنيسة المتجداد أبدا » ومروتتها المدهشة وإرادما الفولاذية . 

يتين عٍ الدولة العنصريّة إذن' أن تسهر باستمرار على تحديد شباب 
الطبقات المثقفة بدم في هو دم الطبقات الدنيا . وعليها أن تغريل الرعايا بعناية 
ودقّة لاستخراج العتاد البشري الموهرب ووضعه في خدمة الجماعة » فمبرر 
وجود الدولة ومئسات الدولة ليس توفير الدخل لبعض الطبقات » إن مبرر 
وجودها هو أدارها المهام المنوطة بها » وهذا لا يكون إلا بتنشئة رجال 
مؤهلين للاضطلاع بالعبء . 

يدو تحقيق هذا الإصلاح متعذارا ني مجتمعنا الحالي » وبديبي أن يبدي 
عليه البورجوازيون اعتراضات وملاحظات لا سبيل إلى إنكار وجاهتهاء 
كأن يقولوا : كيف يفرض على أبناء كبار الموظفين أن يكونوا عمالا يدويين 


كرفا 


ليحل محلهم 5 معاهد التعليم العالي أبناء فلاح أو عامل أو مستخدم » بمجرد 
كون هؤلاء أوفر استعداداً من أولئك ؟ إنه لاعتراض وجيه ولا ريب ء: 
بالنظر إلى القيمة الي للعمل اليدوي في مجتمعنا » فعلى الدولة العنصرية أن ترفع 
من شأن العمل اليدوي وأن تتخدذ من قيمة العمل لا العمل نفسه أساناً للحكم 
على الفرد . أليس من الظلم أن يحتل ف أيامنا ملف رواية بوليسية أو كاتب 
سخيف مركزاً في المجشمع هو أرفع من المركز الذي يحتله عامل ذو اختصاص ؟ 

إن العمل قيمة.مزدوجة : ماديّة ومعنوية . فالمادية تتجلى بأهمية العمل 
من حيث تأثئيره في. حياة المجتمع . فكلما ازداد عدد المراطئين المتفعين » 
مباشرة أو بالواسطة'»: بعمل ما » ازدادت قيمة هذا العمل المادية . أما القيمة 
المعنويّة فإنّها لا تنجلى بأهمية إنناج العمل بل نتجلى بضرورته . ولا جدال 
في أن الفائدة المادية لاختراع ما يمكن أن تكون أجزل مسا يقوم به العامل في 
يومه . ولكن لا جدال كذلك في أن خدمات العامل للجماعة ضرورية لهذه 
الجماعة أكثر من الاختراع نفه الذي بظل" مشروعاً ميتاً إن لم تتوفر له 
الأيدي اللازمة . 

في دولة يسودها العقل ينبغي للقابضين على الزمام أن بعهدرا إلى كل 
مواطن بالعمل الذي تأهله له كفاءته » بعد أن يسبر غور هذه الكفاءة بالرية 
الي رسمنا خطوطها الكبرى ني فصل سابق . أمنا قيمة الفرد فيتخذ.مقياساً 
لها مدى تجاحه في أداء المهمة الي ناطتها به الجماعة » بعد أن أعدته للاضطلاع 
با الإعداد اللازم . ونجاحه في مهمته يعي أنه استطاع أن يعيد إلى المجتمم 
ما تلقاه منه . وبديبي أن يكون مواطن هذا شأنه موضع الرعاية والاحترام : 
وأن يكون الأجر المادي الذي يتقاضاه نظير النفم الذي يعود به عمله على 
المجتمع ؛ أما الأجر المعنوي فهو الاحترام الذي يحب أن يطمح إليه كل فرد 
قف المرؤهلات الي حبته بها الطبيعة على خدمة المجتمع الذي عمل على إعماء 
هذه المواهلاات وتوجيهها . 


0 


الفصل الخامس عثر 
رعايا الدولة والمواطنون 


تضم الدولة فتتين من الناس : فئة المواطنئين وفئة الأجاب . فالمواطن 
هو من كان يتمتئع بفضل منشئه أو بفضل نجه بالحقوق المدنيئة . والأجدي 
هو من كان يتمتّع بالحقرق نفسها ثيه دولة أخرى . وبين هاتين الفثتين نجد 
أحياناً المامتلرز أي الذرن لم يتح لهم شرف الانتماء إلى دولة ما والذين لا 
يتمتعون بالحقوق المدنية في البلاد الي يقيمرن على أرضها . 

يكفي إذن' أن يبصر الإنان النور ضمن حدود دولة ما كي بتمتع 
بالحقوق المدنية » فليس للعرق والدم المشترك أي تأثير في هذه المألة , 
وبموجب القوانين الارية المفعول في ألانيا يعتبر مواطا ألمانيا الوليد الزيمي 
الذي هبط أبوه بلادنا من مستعمرة ألمانيّة ليقيم فيها إقامة موقتة أو دائمة» ويعتبر 
مراطنين كذلك أبناء اليهود البولونيتين والأميركيين والأسيويئين الذين يولدون 
ف حالات مماثئلة . 

ونمة طريقة أخرى لإحراز ابهنسية مجعل الرعوية الألمانية في متناول كل 
من توفرت فيه شروط معينة . 

يشترط في طالب الحنية ألا يكون لصا ولا تاجر رقيق ولا ذا ماض 
سيامي يؤهله لتمثيل دور بارز » ويشترط فيه كذلك أن يكون قادراً على 
العمل وتدبئر معاشه بحيث لا يكون عالة على الدولة . أمنا المألة العنصرية 
نفإنها تظل بمعزل عن الموضوع ولا يقام لها أي وزن . ولا يكلف إحراز الحنسية 
الطالب كبير عناء . فهو يتقد م بطلبه الحطي من السلطات الإدارية المختصة 
فتدرسه وترفعه إلى رئيس الدولة مرفقاً بملاحظات هي ني الغالب في مصلحة 


54 


الطالب . وبعد أيام تنتهي إليه مذكرة تشعره بأنّه أصبح مواطا ألمانيآ . 
وهذا العمل السحري يقوم به رئيس الدولة » فما يعجز عنه الالهة يحققه 
موظلف من طيئة البشر يحرة قلم . وهكذا يقلب المغولي بين عشيّة وضحاها 
ألمانياً مثة بالمثة . أما العنصر الذي ينتمى إليه طالب الحنسية » أما حالته الصحية 
فمألتان لا تدخلان في حساب القائمين على الأمر . فالمهم في نظرهم أن 
بعول الألماني الحديد نفسه ولا يشكل خطراً عليهم على الصعيد السياسي . 

وف الدولة محالتها الراهنة للمواطن وحده الحق بشغل الوظائف والالتحاق 
تخدمة العلم وانتخاب أعضاء اليرلمان والمجالس الإقليمية . وببذه الحقول 
الثلاثة تنحصر امتيازاته » لآن الأجنذي في الحمهورية الألمانية بتمتع بالحقورق 
الفردية وبالحرية الشخصية الي يتمع بها المواطن . قد يتول المدافعرن عن هذا 
الوضع الغريب إن الديموقراطية تعر ف للأجدي هذه الحقرق » وأنا أحيل 
هئلاء على الولايات المتتحدة الأميركيئة الي سبقتنا إلى الترحيب بالأجانب 
وعادت اليوم تقيم في طريقهم العراقيل » رافضة قبول المرضى » مانعة 
جنسيتها عن رعايا الأجناس الملونة » مما يجعل تصرفها هذا متمشياً والنظرة 
العنصريًة إلى الدولة . 

الكان في الدولة العنصرية ثلاث فئات : مواطنون ورعايا وأجاب» 
والفرق الوحيد بين الفثتين الثانية والثالئة هو أن الأجاب رعايا دولة أخرى ) 
وتعتبر الدولة العنصرية رعايا لما جميع الذين يولدون على أرضها » ولكن الرعوية 
وحدها لا نخول صاحبها حق المساهمة في النشاط السياسى ولا تؤهله لشغل 
وظيفة عامّة» فكل, ألماني هو أحد رعايا الدولة العنصرية الأمانيتة: ولا يكتسب 
صفة المواطن الألماني إلا" بعد أن تصهره المدرسة أولا” والحيش ثانا في البوتقة 
القوميّة . فإلحيش هو المدرسة الي تخرج المواطنين ولكن لا تمنحهم هذه 
الصفة والحقوق اللاصمّة بها ما لم يكونوا موفوري الصحة ومالم يكن مسلكهم 
خلواً من الشوائب . 
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وشهادة المواطن هذه هي أعظم وثيقة يحصل عليها الفرد في الدولة 
العنصرية » لأتها تتح له ممارسة حقوق المواطن والاستمتاع بالامتيازات 
الي تعود إلى هذا اللقب . ويرافق منح الشهادة قسم يواد يه المواطن اللحديد 
معاهداً الآأمّة والدولة على نخدمتهما بإخلاص وأمانة ونكران ذات . 

والمواطن يحتفظ بصفته هذه ما دام أهلا لما . أما المجرم والحائن والمتخاذل 
إلخ . . . فإنهم يفقدون هذه الصفة ليعردوا إلى صف الذين لم يكتمل نضجهم 
القومي أي رعايا الدولة العنصريّة . 

لا تمنح الفتاة الألمانية صفة المواطنة إلا بعد زواجها » وتستثنى الفتيات 
الوافي تضطرهن ظروفهن للعمل : ويأكلن خبزهن بعرق الحبين : 

إن" نظرة الدولة العنصريّة إلى الفرد تحرّها حتماً إلى محاربة المبدا الماركسي 
القائل بالماواة المطلقة بين البشر . ولكن التفاوت الذي نلمه بين الشعوب 
والآعر اق قائم بين العناصر ذات الدم الواحد : فعلى الدولة العنصرية أن تختص" 
بعنايتها في المجتمع الواحد العناصر المتفوقة . مع العلم أن اكتشاف هذه 
العناصر لا يكلفها كبير عناء » إنما الصعوبة كل الصعوبة في غربلة المتفوقين 
لانتفاء الصفوة الي يحب أن تنولى التوجيه » وني الدولة العنصرية لن يصار 
إلى اختيار القادة بالطرق الأوتوماتيكية المعروفة » أي أن مبدأ الأكترية 
الذي بطلق أيدي النكرات في التلاعب مقدارات الآمة ويجعل من الأكفاء 
كية مهملة : لن يئخذ به في دولة تطمح إلى تزعم العالم المتمد ن . فالشخصية 
القوبة تفرض نفها بفضل الترتيبات الي مجريها الدولة بحيث لا يفنح في 
مجال الحدمة العامة للانتهازيين ونجار السياسة والمغامرين . 

بتوهّم بعض الذين يتتبّعون خخطى حركتنا الفنية أن الفرق الوحيد الذي 
يحب أن يقوم بين الدولة العنصريّة الوطنيئّة الاشتراكية وبين سائر الدول هو 
فرق مادي بحت يتجلى في التنظيم الاقتصادي » حيث تعبى الدولة العنصرية 
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إقامةاتوازن عاول »ون الروة والرمان» آر.تحون«سموى الطقات الكادسة: 
أو بيجعل الأجور متناسبة وقيمة الإنتاج وما إلى ذلك من شؤون . إن الذين لا 
بنتظرون من ح ركنا أكير من هذه الماني العادية ذات الطابع الموقرت » 
ليست لديهم عن أهدافنا فكرة صحيحة ولا بحق هم بالنالي أن يتصدوا 
لنقد حركتنا أو تفريظها . إن شعباً بكتفي من الإصلاح بتنظيم أموره تنظيماً 
سطحياً هو شعب غير مؤهل لانتراع المبادرة وتقدام الموكب البشري الآخذ 
بأسباب النموّ والحضارة . لن تكتفي حركتنا بإصلاحات سطحيّة لا غد ها 
ولا شأن يذكر في النهوض بشعبنا » فالدولة العنصرية الاشتراكيئّة ستجعل في 
رأس الإصلاحات الأساسية الى ندبت نفسها لتحقيقها تمكين الصفرة من 
الاضطلاع بمهمة التوجيه : وعدا يمر ض جعل الدولة موامسة ذات مناخ 
مؤات لنمو شخصية الفرد . 

ولأجل فهم أهداف حركتنا على حقيقتها لست أجد بأسا في استنطاق 
التاريخ مرة أخرى لأنّه يبرز دور الفرد في إنشاء الحضارات . 

إن اللحطوة الآولى الى باعدت بين الإنسان والحيوان كانت تلك الي 
خطاها الانسان نحو الاختراع . وقد كان جهده ني هذا الحقل مقصرراً بادىء 
ذي بدء على استنباط الحيل والمداورات الي تمكنه من حمابة نفسه . 

وهذه الاستنباطات البدائية يفسرها السطحيون بأنها بوادر غريزية لم تصدر 
عن الإنسان المنعزل» إنّما صدرت عن جماعة ألّفت نفسها في مأزق فاستنبطت 
الوسائل القمينة بإنقاذها . ولكن المدققين بحر مون بالعكس ويقولون إن النشاط 
الإناني في شى مظاهره يكون في مستهله محصوراً بفرد » وإن كل تطور 
في مصلحة الكائنات الحية وضع أسسه رجل فرد : فكانت بادرته هذه يمثابة 
إشارة انطلاق للآخرين . فالقرل إن الاخنراعات البدائية هي من صنم 
الجماعات يجاني الواقع. حتى بالنسبة إلى الحيوانات الى لحأت وتلجأ إلى الحيلة 
بدافم من الغريزة . فالحركة الي يقوم بها قطبع من الماعز مثلا” لتفادي خطر 
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حيوان مفترس هي تقليد لحركة أتاها من قبل رأس من الماعز دفاعاً عن نفه , 
فما عتم القطيع كله أن اقتبها . ولا ريب في أن الحيل الأولى الي استنبطها 
البثر في سعيهم إلى اتقاء شر الحيوانات المفرسة كانت من تدبير أفراد 
موهوبين » وقد تأثرت الجماعة خطى هذا التفر المردهوب » ولا شرع يبتكر 
أدوات الدفاع عن النفس أفادت الجماعة من اختراعاته البدائية » كما أفاد 
البشر بعد لاف النين من اختراعات تفتقت عنها عبقريّة أفراد . 

وابتكر الإنسان من ثم طرقاً مكنته من السيطرة على كائنات حية كان 
يخشاها وكانت تخشاه» وما عتم حبى استخدم هذه الكائنات في أغراضهالمختلفة » 
ولا اطمأن” إلى وضعه ككائن متفوق برزت مواهبه البدعة » فصقل الحجر 
وروّض الحيوان الشرس واخبرع السلاح القاطع » فالسلاح الناري إلخ ... وقد 
كانت هذه الاختراعات جميعاً نتاجح نشاط أفراد مرهويين » فالسواد لا يبدع 
شيئاً وكذلك الكثرة » لآن التصميم والتنظيم لا يمكن أن يصدرا عن جماعة . 

وعندي أن دولة من الدول أو جماعة من الجماعات تبلغ حد الكمال من 
حيث التنظيم يوم تتح لقواها المبدعة أسباب النموّ وبجالات العمل لتستخدم 
هذه القوى في ما يعود بالنفع على المجتمع . وسيكون في رأس واجبات الدولة 
العنصرية ااوطنئية الاشتراكية إبراز الموهوبين من رعاياها ووضعهم يالمقدمة . 
والبحث عن الصفوة يستغرق بعض الوقت لآن الكفاح في سبيل البقاء طويل 
وشاق” ٠‏ فالّذين بتساقطون على جوانب الطرق أو يبلكون قبل الوصول 
يكرنون غير مؤهلين اقيادة » أما القلائل الذين يصمدون إلى النهاية فإنهم 
بودلّفون الضفوة المراهّلة . وإنا لنجد عمليئّة الانتخاب هذه أخذة مجراها بيسر 
في ميادين الفكر والفن” والتنافس المهني حيث يسود الأكفاء » ويتفوق ذوو 
المواهب ٠»‏ ونجدها كذلك في الموئسّسات الي تخول الرئيس سلطة مطلقة على 
مرؤوسيه كابليش مثلاة . ففي الحيش يفرض الفرد ذو الشخصية اللامعة 
نفسه رئياً » وإذا وجد في السلم من يتجاهله فالحرب وملابساها كفيلة بإبرازه 
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فلا يلبث أن يشق” طريقه ليتبوأ المركز اللائق . 

يمكن القول إن وضم الزمام ني اليد القادرة أضحى في أيامنا منهجأ عام 
في شتى ميادين النشاط الانساني ما خلا الحياة السياسيئة حيث يسود .مع الأسف» 
مبدأ الكئرة » وحيث نجم اليهود ني القضاء على تأثير الشخصية ليحدوا مله 
تأثير السواد » وهكذا زال البدأ الآري البناء » اللمبدأ الذي يجعل من الصفوة 
دعامة المجتمع والعنصر الفاعل القادر على الحلق والإبداع » وساد المبدأ 
اليووردي الهدام الذي عدف أكير ما يدف إلى إفساد الشعورب والأعراق 
وتدويض دعائم الحضارة الحقّة . وقد تبتت الماركسية المبدأ اليهردي »© تبنته 
لأنه يقصي النخبة ولا يقيم وزناً للشخصية ويجعل الثأن الأول والأخير 
الكترة أو العدد . من هنا عطف اماركسيّة واليهوديّة على النظام البرلمانٍ » 
ومن هنا عطفهما الكاذب على الطبقة الكادحة » ومحريضهما الثمابات على 
الشغنب كأسلوب من أماليب المطالبة بالحقوق »وقد ترتب على إخضاع 
الاقتصاد الآومي لأهواء الراد فقده الحواقز الشخصية الى كانت له بمثابة 
مهماز يدفم به إلى الأمام . 

إن الوعود والنظريات هي كل" ما تستطييع الماركسية تقديمه إلى السواد 
لقاء استخدامها إياه في زعزعة أسس الدولة » وي تمويض دعائم الاقتصاد 
القومي . ستأخذ حركتنا على عاتقها إفهام العمال أن الحطب الطنانة والنظريات 
واللحنفث ارية؛ الي تزين لهم الإضراب والشغ يلا تستهدف إضفافالانتاج العام 
فحسب بل القضاء على حيويّة شعبنا وشل” نشاطه . وإن توفير أسباب الرفاهية 
لالجميع إِنّما يكون بإعطاء كل” مواطن نصيبه اليومي من الحير العام الذي 
بيجب أن يكون حاصل الجهد المشرك الذي يبذله الجميع . 

ليست حركتنا حزباً منافاً للماركسية» لهذا ينبني لنا أن نشداد على إبراز 
التباين الصريح بين مفاهيمنا العنصرية وبين نظرة الماركسيئين إلى الدولة والأمة 
والعرق . فالدولة العنصرية الوطنية الاشتراكية حل المسألة العرقية محللها 
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ا وتعترف بأهمية الشخصيئة وتجعل من هذه وتلك أساس كل" 
عمل إيجاني بناء . فإذا قممى سوء الطالع بأن تهمل حركتنا هذا المبدأ الأساسي 
بل الحوهري ٠‏ وأن تلم بالأمر الواقم وتقر مبدأ الأكثريئة » فلن يكون 
حزبنا أكر من جماعة لا هم لهأ سوى منافسة الماركسيئين » ويفقد بالتالي 
مبرر وجوده كحركة تقوم على عقيدة فلسفيئة . 

على الدولة العنصرية أن تسهر على رفاهية رعاياها » وهي إذ تعثرف 
بأهميّة الشخصيًة إنما تضاعف طاقة الانتاج الجماعي وتكفل لكل" مراطن 
العيش الرغيد . ولن بم لا ذلك مالم حر الأوساط الموجنهة ولا سيما الأوساط 
السياسينة من البد! البرلمائي : مبدأ تفرّق الأكثرية : أي إخضاع اللماعة 1 
بقرره السواد : ومالم تسلم الزمام إلى العناصر المراهلة لتقوم بالتوجيه والقيادة . 

لن يكون في: الدولة العنصرية الوطنيئّة الاشتراكيئة شيء اسمه ٠‏ قرار 
الأكترية » بل يكون فيها رؤساء مسوأولون » وتسترد' لفظة « مشورة » معناها 
الأصبيء فيكون لدى الرئيس مستشارون ولكن القرارات تصدر عنه وحده »؛ 
وإن الدولة العنصريّة لتحسن صنعاً بتبنيها المبدأ الذي كان الحيش البرومي 
يتمشى عليه ني الماضي جاعلة منه أساس جهازها السيابي : للرئيس اللطة 
المطلقة على عر و'وسيه » وهو مسور'ول مؤؤوليّة تامّة أمام رؤئمائه . أما البرلاناث 
نتنقلب مجالس استشارية لا أكر ولا أقل' » وستكون هذه المواسسات نافعة 
الح 0+ ان عينة تككويتها :وما يدوي كبوا رن قن ققانك.. لان يتما 
مدرسة لتنشئة الرواساء . 

بمكن إعطاء الصورة الآثية عن دور البرلمان في الدولة العنصريّة الوطنية 
الاشتراكية : 

لن تكو قُ الريسخ بجالس تمثيلية نمارس صلاحية الاذ الممررات 
الملزمة للحكومة » و سكره المعالص جنار نقوم بما يكل إليها الرئيس 
القيام به . ولن تسمح الدولة العنصرية بأن يفصل في القضايا الحيوية - القضايا 
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الاقتصادية مثلا” ‏ أناس غير مراهلين لأداء هذه المهمة » لهذا سيكون هناك 
حالس سياسيّة وأخرى تعاوئيّة » ولأجل جعل.التعاون مثمراً بين هذه المجالس 
وتلك يناط بمجلس شيوخ القيام بدور الحكم . بيد أنه لن يكون تصويت 
في أي مجلس من المجالس» فهي مؤسسات مهستها العمل » وليست آلات 
للتصدويت . 

ليبس قصر مهمة المجالس التمثيلية على الدرس وتقديم المشورة غير 
المزمة بدعة يطلع بها حزبنا . ولا ننسى أن مبدأ الأكترية لم يراخذ به إلا لماماً 
منذ أن كان في العالم دول وحكومات ؛ وقد كان الأخذ به سبياً في خراب 
التعرف: وانيان النول ...بود آن" .لفقا درل راض له حزونا لأ فى أن 
م بمجرد انتخاذ تدابير نظرية معيئتة + فلا بد لتحقيقه من بذل جهود جبّارة 
وطويلة النفس . وهو ما أخذ الحزب الوطبي الاشتراكي على عاتقه القيام به . 
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الفصل السادس ع 
المفهوم الفلسفى و التنظيم 


لن يكون م الدولة العنصرية رهناً باهتدائنا إلى مقوّمات وجودها . 
فليس يكفى أن نعرف كيف يجب أن تكون هذه الدولة » بل علينا أن وجدها. 
ولن يكون للأحزات السياسية المائمة أئ شأن ف العمل الإنشائى الذي ندبت 
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حركتنا نفسها له » وكيف يرجى منها أن تعمل معاومًا في أسس الوضع الراهن 
وهي المدينة بوجودها لفساد هذا الوضم ؟ ولا ننسى أن موجهي الأحزاب 
الحالية هم من اليهود » فإذا لم يم بيننا من يضع حدأ لتلاعب «الشعبالمختار ؛ 
بمقدرات شعبنا فلن يمر طويل وقت حى تتحقق النبوءة اليهودية القائلة : 
١‏ سيعخضع البيهودي شعرب الأرض قاطبة ويصسح سيدها غير مدافم . 

أجل كيف يرجى من الأحزاب الإورجوازية وأحزاب اليار أن تقاوم 
الذين يوجهونا ويسخرونما في خدمة أغراضهم ومصالحهم ' 

إن الانتقال بالدولة العنصرية من الصعيد الثالي إلى ميدان الواقم أن 
تحققه القوى الى تسود الحياة العامة في أيامنا » ولا بد لتحقيقه من تدخل قرة 
جديدة قادرة على الكفاح في سبيل هذا المثل الأعلى . ذلك بأن مهمتنا الأولى 
ليست إقامة هيكل الدولة العنصريئة بل هى القضاء على الدولة اليهودية »© وقد 
علّمنا التاريخ أن الصعوبة كل" الصعوبة ليست في إقامة حالة جديدة » بل في 
فسح المجال لمذه الحالة » وهكذا يتعيئن على جنود فكرتنا أن يبدأوا كفاحهم 
المر ير بالعمل على إزالة الوضع الراهن . 

على كل عقيدة فتيّة ذات مبادىء جديدة أن تبدأ كفاحها بشهر سلاح 
النقد في وجه خصومها . وإننا لنسمع الرم العنصريين المرعومين يقولون ) 
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لمناسبة ولغير مناسبة » إنهم يترفعون عن تسديد سهام التفد إلى الآخرين 
ليتفرغوا للعمل الإنشائي وحده . إن هؤلاء «العنصريين » يجهلون التاريخ 
وحن تارجة افصو التي يمون الله + اقللا كينا + لمعيه إل رضن 
سيطرة اليهوديّة العالميتة ‏ وهو عمل إنشائيى - قد بدأت بالنقد وظل” هذا 
شأنها طيلة خمسة وسبعين عاماً » وكان نقدها هدام » طويل النفس » ما زال 
بالدولة المرمة حى قوض دعائمها » وعندئذ فقط شرع في العمل : الإنشائي ) 
المزعوم . لقد أدرك الماركسيون أن حالة راهنة ما لا يمكن أن تزول بمجرد 
ظهوق برضل تحالة تعذيةة .أن ادالقة كر انا تتعاشان ومشيران:ولا 
تلبث العقيدة الفلسنية المزعومة أن تعيش متفلة في الإطار الحزري الضين » 
ذلك بأن التسامح لم يكن قط ولن بكون أبداً من شيم أصحاب العقائد : 
والعقيدة تأبَى أن تكون حزياً في جملة الأحزاب القائمة . فهي تطمح إلى 
فرض مبادثها ونظرما إلى الكون ولا تسح ببقاء أثر واحد من النظام القديم . 

كان هذا شأن الأديان ولا يزال . 

فالنصرانية لم تكتف بإقامة هياكلها الخاصة » بل عمدت أولا إلى هدم 
المياكل الوئنية . ولولا هذا التعصّب الأعمى لما كان ذلك الإاعان الذي مهر 
النصرانية بالعديد من الشهداء . 

قد يعر ض معتر ض » نحق » أن التعصب والآنانية هما نقيصتان عالقتان 
باليهرد » وأنه ليس خليقاً بنا أن ننسج على منواهم وأن تحاربهم بالسلاح الذي 
بشهر ونه في وجه خصومهم . هذا صحيح وألف مرة صحييح ؛ ولكن الوضع 
الراهن الذي نتبرم به لا يمكن إزالته بالوسائل العادية » والعقيدة الي تموم على 
التعصّب والأنانية لا سبيل إلى سحقها بغير العقيدة الي تشهر في وجههاالسلاحنفسه 
وتحمل بي ذانبا فكرة جدبدة صافية ومطابقة للحقيقة . هل نسينا أن النصرانية 
ح لمت وإياها الارهاب الروماني ؟ ذلك أن الإرهاب لا يحمّه غير الإرهاب » 
ولعن نكن الأحزاب السياسيئة تكثر فض المشاكل بالتسويات فالمذاهب الفلسفية 
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ترفض المساومة والتنازل عما تعتقده حقنا . والأحزاب السياسسة تأتلف أحانا 
6 أحزاب مناوئة لها ». أما المذاهب الفلسفيّة فإنتها لا تمد يدها إلى لمنا ين 
وتعتبر نفسها معصومة عن الخطإ . 

نبدأ الأحزاب السياسيئة نشاطها وفي نيتها الاستثثار بالسلطة والانفراد 
بالتوجبه : ويبدو عليها ألما تميل إلى اعتناق مذهب فلفي معيئن : ولكن 
سرعان ما تبتعد عن المذاهب الفلافية رغبة منها في مايرة الحمهور الذي 
يوئر الانضمام إلى الحركات السياسية ذات الناهج السطحية ». فتلتف حوفا 
النفوس الضعيفة الي لا تمَوى على الكفاح وكنيا علد نافق )4 وعفاتت.. . 
وإذا طال بالأحزات المذكورة الانتظار نراها تسارع إلى ما تسميه « التعاون 
الإيجاني » مع الموامسات القائمة طمعا بالحصول على نصيب ضثيل من الغنيمة » 
ويقف كفاحها عند هذا الحد . أما إذا أبعدها عن المائدة منافس أقرى منها » 
فإنها سير في موكب الناقمين وبظل” هذا شأنما إلى أن تناح لها العودة يحدداً 
إلى «كان الوليمة . 

أما المذهب الفلسفي فإنّه برفض التعاون ومذهباً آخر أو العمل في نطاق 
وضم لا يعترف به : فهو يعتبر ننه ملزماً بمحاربة هذا الوضع والمَوى 
لتر الي تسانده إلى أن يتاح له إزالتها جميعا . 

وهذا الكفاح التدميري الصرف يحتاج إلى «ناضلين «تصفين بالعناد 
والصلابة وقوة الشكيمة . فالحركة العقائدبة لا تفلح في فرضي مبادئها مالم 
تجند نحت لوائها أشجم عناصر الشعب وأوفرها نشاطاً . وتحشدها في منظمة 
قوبّة شعارها النضال ؛ وهال تنتق من فلسفتها مبادىء معينة فتشرحها شر حا 
يجعلها قريبة من أفهام الحمهور . صالحة لآن تكون قانون إيمان المنضوين 
حت لراء الخركة : 

ل ل ل ل ل 
حلول موسم الانتخابات : فمنهاج الحركة العقائدية هو تمثابة إعلان الحرب 


نكا 


على النظام النائم » والوضع الراهن والممهوم العملي للوجود . وليس مفروضاً 
في جميع الذين يناضلون في سبيل الحركة أن يكونوا مشبعين عبادئها » مدركين 
كل” ما يحول في رأس الزعيم » فالمهم أن بكونوا ملمّين ببعض المبادىء 
اماج 4 رمي باشعار احر ب «رصلقه داح امش الى ليرا 
للدفاع عنها . ش 
أي نفع يرجى من جيش يتألف بمجموعه من كبار الضباط . حتى لو 
كان :غوالاء موهويين: :وأ كفاء ؟ والحزب الذي لا يضم سوى أعضاء لامعين 
لا يرجى منه أن يستميت في الدفاع عن عقيدته » فلا بد لانتصار الحزب وعفيدته 
من وجود قيادة عليا حكيمة بعيدة النظر » وجنود تسيرهم العاطفة وبخضعون 
للقيادة خضوعاً أعمى ٠‏ إن سرية تفم متي رجل جميعهم أذكياء وأكفاء 
هي أصعب فياداً من سرية تضم مئة وتسعين رجلا عاديا وعشرة رجال 
موهوبين يمسكون زمام القيادة . وقد أدرك الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
هذه الحقيقة وعمل على ضوئها . بسط هذا الحزب سيطرته على ممثلي الفئات 
الشعبية الذين سرحوا من القوات المسلحة .حيث روضوا على الطاعة والنظام » 
وقد أخضعهم الحزب لنظام لا يقل" قسوة عن نظام الحنديئة » وجعل منهم 
راساء ومرؤئوسين ضباطاً وضباط صف وجنوداً . فالعامل الألماني أصبح 
جندياً من جنود الحزب : ورجل الفكر اليهودي أصبح فايطا أو صف ضابط . 
' وفيما كان البررجوازيون يباهون بأن أنصارهم يؤلفرن صفوة المتعلمين 
ويعبرون الماركسية محضن الحماهير الجاهلة » كان العقلاء من المواطنين يردون 
تجاح الماركسية إلى هذا العامل بالذات . ذلك بأن الأحزاب البررجوازيّة تضم 
جماءع'ت من أرباب الوجاهة ورجال الفكر الذين لا بتقيّدون بضابط ولا 
بعترفون بنظام . أمنا الحزب الماركسي » والأحزاب الي تترسم خطاهء فقد ألف 
بعتاد بشري محدود الآفق جيثاً من المناضلين يطيع قادته اليهود طاعة عمياء . 
وقد تعامت البورجوازية ‏ وهي الي لم تعن" قط بدرس نفسية اللجماهير - 
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عن رربة الحطر الناجم عن هذا الثفاوت في التنظيم ٠‏ ولم تفعل شين في سبيل 
اجتذاب السواد » وحجتها أن الأحزاب الي يكون قوامها الوجهاء والمنكرون 
هي أوفر حظ.اً بالوصول إلى الحكم من الأحزاب الي تعتمد على تأبيد الجماهير 
الشعبية لا » وقد فات البورجوازية أن قوة حزب سيامي ما ليت ني ذكاء 
أعضائه ولا ني استقلال كل عضو برأبه » بل هي في النظام الذي يسود الحزب 
وي خضوع الأعضاء للقيادة خضوعاً تام . 

إنّه لمبدأ أسامي ينبغي لنا أن نتقيد به ونحن تحشد وسائلنا تأهباً للنضال » 
فبدون العتاد البشري المومن بالفكرة » المتعصب طا » تظل الفكرة محرد فكرة + 
وإذا شئنا أن نوفّر لحركتنا أسباب النجاح فلنتوجه بدعاوتنا إلى الطبقة الي 
لا يبوما الكفاح . عنيت الطبقة العاملة . وتمشياً مع هذا المبد! حرصت منذ 
اللحفلة الأولى على استخلاص خمسة وعشرين ميدأ من منهاج الحزب لوضعها 
في متناول أبناء الشعب . وهذه المبادىء تعطى السواد صورة مكيرة عن أهداف 
الحركة وتصلح ني الوقت ننه لآأن تكون قانون عن" افون عدت لزاني 

ليس المهم أن نفرغ منهاج الحزب يقالب جميل لنهمل العناية بصوغ 
المبادىء صياغة تجعلها غير قابلة للتأويل الخاطىء . فالمببى أو القالب يمكن 
تعديله أما المعبى أو الخوهر فيجب أن يظل ثابتأ وإلا” كان تحويره النيئة بعد 
الفينة باعناً على الانقام . وني هذا الحقل يحسن بنا أن نقتدي بالكنيسة 
الكاثوليكية الى ترفض بعناد التنازل عن حرف واحد عندما يكون الامر متعلتاً 
ور ند : مع العلم أن صرح الكنيسة العقائدي يصطدم في أكر من نقطة 
بالعلم والمنطق . ومن هذا الرفض تستمد الكنية قونما ونفوذها المتزايدين » 
فعلى من يرجو لصا نجاح الحركة العنصريئة أن يتشبّم بالفكرة الانية : لا بدا 
لنجاح الحركة من قيام حزب مناضل يأخذ على عاتقه تحطيم الحواجز الي 
تعر ضها » و يضع لنفسه منهاجاً وافحاً ويخلصللمبادىء الي يضمنها منهاجه 
وبحافظ عايهاء فلا يتاكر لا إذا حورب من أجلهاء ولا يتنارها بالنحوير والتعديل 
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مسايرة للرأي العام » لأنّه إن فعل يقضي على اللحمة الي تشد” أنصار الحزب 
بعضهم إلى البعض الآخر ويضعف فيهم الروح النضالي . 

إن لحزب العمال الألماني الوطي الاشتراكي منهاجاً يشتمل على خخمسة 
وعشرين بنداً هي قاذون إبمان الحركة . فعلى الحزب أن يقداس منهاجه وأن 
بت صرق لقناه رون يلسا انق انكر له لجا النذاقوا رم 

من حق حزبنا » بل من واجبه أن يعتبر نفسه حامل لواء المبادىء العنصريئة. 
نقد تصداى غيرنا لأداء الرسالة الي بيضطلع الآن بمهمة أدائها الحزب الوطني 
الاشتراكي » ولكن الميادىء الى طلع بها الذين سبقونا غامضة متنافرة لا الحمة 
بينها ولا انسجام » ولئن قامت الوم جمعيات وأندية وأحزاب - حى الكبيرة 
منها ‏ تدعو لإقامة صرح الدولة على أساس عنصري فلأن الحزب الوطي 
الاشراكي قد طلع بمفهوم للعنصرية مستوحى من العلم والمنطق والتاريخ » 
وقبل تدخل حزبنا لم يكن لدى المشتغلين بالياسة » وقل القضايا العامة 
أبة فكرة عن العنصرية » فجاءت حركتنا وأعطت هذه اللفظة مدلولا” جوهر يآ 
وأبرزت قوة الفكرة وأثرها في بناء دولة سليمة التركيب » عزيزة الحاف ع 
فما كان من الأحزاب إلا أن تلقّفت اللفظة وتبنتها » لا لأنها توامن بالفكرة 
بل لأنتها لمست نجاح حركتنا ومدى انتشار مبادىء هذه الحركة في البيئات 
الشعبية . 

كانت الأحزاب « البررجوازية » تجهل ٠١‏ هي العنصرية لثماني سئوات 
خلت » وقبل سبع سنوات كان زعماوها يغرقون في الضحك كلما جيء 

على ذكر العنصرية » ثم انبرت البورجوازية لمحاربتها دون ما هوادة » ومنذ 
ثلاث سئوات اقشطهد الحا كرون رسل الفكرة ولكن الاضطلهاد زاد هثلاء 
إخلاصاً لفكرتهم وأكسب حركتهم أنصاراً جدداً . وفي العام الفائت تببى 
البورجوازيون اللفظة والفكرة لثلا يفوم القطار » ولكنهم يستخدموما 
في الدعاوة الانتخابية أداة لتضليل الناخحيين واجتذابهم إلى الحظيرة . 


وكا 


وئمة أحزاب فهمت العنصربّة على حقيقة»ا ولكنتها لم تحسن تنظيم نفسها 
تنظيماً يواهلها للكفاح » وعند وضع المناهج اكتفت بإيراد نظريات ومبادىء 
غامضة » مشوّشة » وزعمت أن تحقيق الدولة المثالية يمكن أن يم باللاعنف . 

ولإبراز عجز الأحزاب عن الاضطلاع بالمهمة البي ندب حزبنا نفسه 
للاضطلاع بها بحسن بي أن أعود بالقارىء إلى الأينام الي فاجأت فيها حركتنا 
الرأي العام بظهورها على المسرح السياسي . 


ان 


المفصل السابع عشر 
فعل الكلمة 


كان جاح الاجتماع الذي دعا إليه الحزب في ,74 شباط 147١‏ مشجعاً 
لنا على عفد اجتماعات شعبية دورية » وبعد أن كنا نترداد ف تنظيم اجتماع 
صغير مرة واحدة في الشهر ؛ صرنا نستسهل تنظيم الاجتماعات الحاشدة مرة 
كل أسبوع : وظل هاجسنا خلال الفترات الفاصلة دين اجتماع وآخر السرثال 
الذي حرق شفاهنا يوم دعونا الناس إلى حضور اجتماعنا الشعي الأول : 
أتراهم ملبين الدعوة ومصغين إلى خطبائنا حتى النهاية ؟ 

فاق نجاح الاجتماعات الأسبوعية كل تقدير » وكان عدد المتمعين 
يزداد أمبوعاً بعد أسبوع . وقد عالج خطبانا اللمضايا الى تشغل الأذهان 
بعد أن شرحوا مبادىء الحزب » بادئين بتعيين المسؤولين الحقبقيين عن 
الحرب وإبراز مساوىء معاهدة فرساي » هاتين المألتين اللتين انفرد حزبنا 
بإثار مما ني ذلك الحين لأن تجرد البحث فيهما بحثاً موضرعياً عرد كان يعد 
خيانة للجمهورية وعرضاً من أعراض الرجعيئة والتعلق بأهداب الملكية» ركان 
الذين ضللتهم الماركسية ما إن يسمعوا أحدنا ينتقد معاهدة فرساي حى يقاطعره 
متصاحين : ١‏ ومعاهدة برست ليتوفلك ؟ » وقد لقينا يي البدء مشفة. كبيرة 
في إفهام المستمعين أن معاهدة فرساي قد ألحقت بألمانيا عار؟ ليس من السهل 
بحوه . ولم يكن موقف السواد منا في هذه القضية موقفاً وديا . فكان علينا 
ما أن نتابع الحملة أو أن نتراجم مداراة منّا للواد . وكان رأبي الاستمرار 
في الحملة ولو ترتب على ذلك ابتعاد الشعب عن حز بنا ورميه إيانا بكل, نقيصة . 
فالحزب الوطي الاشتراكي يجب أن يسود الرأي العام وأن يضطلع بمهمة 


"> 


توجيه الجماهير ٠‏ فإذا جاراها في اللحط! حرصاً منه على التوداد إليها فإِنّه 
بفقد مبرر وجوده كحركة تريد النهوض بالشعب الألماني وإقامة دعائم الدولة 
على أسس سليمة . 

كانت مصارحة الشعب بالحقائق في ذلك اين مغامرة خطرة . فالحمزب 
الذي يغالب التيار يجازف بشعبيته . وقد رأينا البورجوازية تتحاشى الاحتكاك 
اراد عاركة: إرادرعيي قل كاي الختلاق: الى «اتسليا' ابيرد وعدااواض + 
أمّا تحن فقد زادنا عناد الجماهير الشعبية رغبة في الكفاح . ومضينا في خخطتنا 
الرامية إلى إزالة الوهم العالق بالأذهان حول معاهدات الصلح ولا سيما الزّعم 
القائل إن معاهدة فرساي كانت انتصاراً للديموقراطية », ولم يفتتي وأنا أشداد 
على وجوب الاستمرار في الحملة على معاهدات الصلح أن حزبنا قد يخسر من 
اف ذلك عل مف وراك تنا ونا انا رمن سكي لني إل 
إدراك الحقائق » فيستحيل بغضه لنا حب ويولي حركتنا ثقته ولا يضن عليها 
بالتشجيع . 

بمكن القول إن" كل فكرة شقت طريتقها عبر التاريخ لتخلد هي و تخلد 
صاحبها قد أسيء نهمها لذا طرحت في التداول وحوربت محاربة لا هوادة 
فيها » لأنّها جاءت ٠تعارضة‏ والاراء الائدة » عثالفة لوجهة نظر الجمهور 
ولرغباته . وقد أدركنا نحن هذه الحقيقة في اجتماعنا الشعبي الأرل » وأدركت 
أنا قبل الجميع أذي أتوجه إلى أناس متشبعين بأفكار وآراء غير متفقة وما 
أنا مزمع بسطه لهم . كان على ني خطاب يستغرىٌ ساعة أو ساعتين أن أنسف 
الأسس الي يقوم عليها اقتناعهم بصحة ما يوؤمنون به تمهيداً لاستدراجهم 
إلى اعتناق مبادثنا ونظرئنا إلى الآشياء . 

كانت المهمة صعبة » ولا شك ». لأننا دخلنا المعترك ون مصممون 
عل مراجهة الحمهور بالحقائق غير مدارين عراطفه وأهواءه . وقد أدركت 
على ضوء ما تخائل الاجتماعات الأولى أن مهدتنا يمكن تبسيطها وتيسيرها 


كه" 


بانتراع السلاح من بد الحصم . وكنت قد لاحيظت أن اعتراضات الماركسيين 
وحلفائهم تكاد تكون هي إيَاها في كل اجتماع فصرت أفتد الاعثراضات 
المحتمل سوقها قبل أن أتبسط في الموضوع قاطعاً بذلك الطريق على المشاغبين 
والذين استظهروا ما لقنهم إياه أسيادهم ليسوقوه في الاجتماع » وبفضل هذا 
الأسلوب استطعت أن أستميل من كان منهم حن النيّة وأن أرد كيد 
المشاغبين إلى محورهم . 

وتمشياً على هذه الحطة شرعت أشرح أحكام معاهدة برست ليتوفسك 
في معرض حملى على معاهدة فرساي ٠‏ ذلك أي اكتشفت أن الناقمين على 
المعاهدة الأولى لا بعر فون شيعا عنها » ون الدعاوة الماركيّة البارعة قد أدخلت 
في روعهم أن ألمانيا فرضت تلك المعاهدة على الشعب الرومسي وأن معاهدة 
فرساي كانت عثابة رد فعل لا ارتكبه الألمان بحن الروس . كان علي أن 
أدحض المزاعم الماركسية بإجراء مقارنة بين المعاهدتين » وقد وفقت في محاضرة 
استغر قت ساعتين إلى إبراز مساؤىء معاهدة فرساي ومحاسن معاهدة برست 
ليتوفسك بالرغم من الشغب الذي تعمّده المتطرفون » وألقيت من ثم سللة 
محاضرات ف هذا الموضوع ضارباً على الوتر نفه فكوفثت على مجهودي 
بأحن ما يكافاً ذو رسالة إذ كان ألوف المواطنين بتحررون بعد كل محاضرة 
من أوهام حشت الدعاوة الماركسية رؤوسهم با . 

وبفضل الاجتماعات الدورية ملكت ناصية الكلام وأتقنت فن” مخاطبة 
الجماهير وإذكاء حماستها باللهجة المواثرة والحركة الي تفعل أحياناً بي النفس 
فعل الكلمة . 

ولم نكتف بالحطب وسيلة لتنوير الشعب بل عمدنا إلى إصدار النشرات 
وإذاعة البيانات وضمناها رأي الحزب في معاهدة الصلح وفي العرامل الي 
أدت إلى نشوب الحرب » بيد أن الحانب الأعظم من مجهودنا قد نجلى في 
الاجتماعات الي كنا ندعو إليها وي اللحطب والمحاضرات الي كنا نلقيها 
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اتتناعاً مشا يأن" الكلمة هي و-حدها القمينة بإثارة الحماهبر . وقد وضحت في 
جزء سابق أن الأحداث التاريخيّة الكبرى قد مهدت لا الكلمة تتحرك ما 
الشفاه وليس ما طالعه الئاس منشورا في صحيفة أو كناب . 

منذ أسابيع أنرت: هذه المعالة قي الصحف المحلية سخرت صحف 
البورجوازيين من الرأي القائل بقوة تأثير الكلمة المنطوق بها » ولم يدهشني 
هذا الموقف من جانب فثات تعيش ني برجها العاجي ونحاول أن تتصلبالجمهور 
بواسطة ما نخطله أقلام مفكريها البعيدين عن عقلية السواد ونفسيته يعد الأرض 
عن السماء . 

يفوت البورجوازيين أن الحطيب يمكنه أن بقيس مدى تأثير كلماته 
وهو يتفرس في وجوه المستمعين » وعلى ضوء ما يقرأه ني هذه الوجوه بمكنه 
إما المضي في النهج الذي اختطه لنفسه أو نتحويره أو العدول عنه . . . أما 
الكانب فإنه يدفم بما يكتب إلى قراء لا يعرفهم ولا يمكنه والحالة هذه أن 
برقم خطاه في مضمار التوجيه على خطى الذين يتوجه إليهم .أو أن ينحو النحو 
الذي يجعل آراءه قرببة من الأفهام أو في متناول عقول قرائه » ولا ننمى 
أن أبناء الشعب ينفرون بطبيعتهم من قراءة ما لا يتفق وما يوؤمنون به أو ما 
حمل إليهم غير ما كانوا يتوقعون . وإذا شاء كاتب أن يستدرس السواد إلى 
الوقتوف .على رأيه مكتوباً فليعتمد النشرات والبيانات القصيرة وسيلة لنشر 
رأيه» لآن الحمهور يقبل على مطالعة ما يدفع إليه بهذه الوسيلة بدافع الفضول 
لا أكثر ولا أقل" . وما يقال ني البيان القصير يصمح ني الصور والأشرطة الي 
تعطي عن الموضوع فكرة سريعة وواضحة نسبيا » إلا أن الكاتب يبمكنه أن 
يتلاعب بعواطف الحمهور مجارياً الخطيب المفوه » إن هو-توجه إليه بأسلوب 
جذاب وبصيغ وألفاظ موازية لمستوى السواد. ولكن اختبار جدوى الأسلوب 
يستغرق وقتاً غير قصير وجهوداً متواصلة ٠‏ أما الحطيب فإنه يطالع ني وجوه 
المتمعبن تأثير كلداةه » يقرأ ني هذه الوجوه : أولا” ما إذا كان المستمعرن 
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يفهمونه جيداً » ثانا إذا كانوا يتتبعون باهتمام ما يبسطه بإسهاب » 
الثا ‏ إلى أي حد مجح في إقناعهم بأنّه على حق” » فإذا لاحظ أنهم لم يفهمره 
اعتمد أسلوباً آخر وخاطبهم بلغة تقرب الموضوع من أفهامهم » وإذا تبن 
له أن نمة مستمعين ضاعوا في خم البحث عمد إلى نبسيط الموضوع . 
وإذا قرأ في الوجوه أن حججه لم تقنع من يراد إقناعه عمد إلى رد الاعتراضات 
الي يفرض وجودها في خواطر غير المقتنعين . ثم يكرر الحجج معززة 
بالأمثلة الحبّة إلى أن يستدل” من الأمارات المرتسمة على الوجوه على انميار 
لخر عرمن دن جميون المقاوية التاق 

وبديبي أن المطلرب إقناعهم ني هذه الحالة هم في الغالب من المواطنين الذين 
ذللتهم الدعاوة وغررت بهم » فصاروا يصدرون عن عاطفة أو هوئ وليس عن 
اقتناع هو وليد التفكير المترن . . . ولا شك في أن مخطي هذا الحاجز منالعداء 
المصطنع والمستمد من الغرائز هو أشقى “ألف مرة من تقويم نظرية علمية أو 
رأي بعيد عن الصواب . ولا شك" كذلك أنه يمكننا مكافحة الجهل والمعرفة 
الناقصة بتعليم الآميين وأنصاف المتعلمين » ولكن الشعور العدائي لا سبييل 
إلى معالحته بالطريقة نفسها . فلا بد من الاستعانة عليه بالمواهب ذات التأثير 
السحري المباشر . 

إننا لواجدون الدليل الصارخ على تفوق الكلمة المنطوق با على الكلمة 
المكتوبة في ظاهرة لا سبيل إلى تجاهلها . في ألمانيا صحف بورجوازيئة متقنة 
بوزع منها يومياً ملايين النسخ » ولكن انتشار هذه الصحف لم يمنعم سواد 
الشعب من الالتفاف حول الحركات المعادية للبورجوازية » فقد اترلقت 
كتابات الصحف ومصتئفات المفكرين البورجوازيين عل ملابين المواطنين 
انزلاق الماء على جلد يعلوه الزيت . ومرد هذه الظاهرة إلى أحد أمرين : 
إمّا أن يكون نتاج المفكترين وحملة الأقلام البورجوازيين عقيماً لا حمل جديداً 
إلى التاس » أو أن تكون الكلمة المكتوبة مقصرة عن اللفاذ إلى 
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قلوب الناس . 
زعمت جريدة تصدر في برلين أن الأدب الملركبى المكتوب ومؤالنات 
كارل ماركس قد فعلت في تلبس الجر او الأ على امل لتر . ما أبعد هذا 
الزعم عن الحقيقة ! إن ما استحوذ على عمّول الطبقات الكادحة خلال السنوات 
الأخيرة هو تلك 8 الخارفة من الدعاوة الشفوية الي عرف الماركسيون 
كيف يوجهونا » ولم يكن لمؤلفات ماركس والأدب الماركبي ولا لمصننات 
اليهود الي ندس. الم في الدسم شأن يذكر في اجتذاب اللسواد إلى الدائرة 
الحمراء . فمن مثة ألف عامل ألاني لا نقع على مثة عامل تصفحوا كتاب 
كارل ماركس واكتنهوا ما تضمه دفتاه من مبادىء وآراء وفكر . وكتاب 
كارل ماركس لم يوضع ليكون ي متناول السواد > بل وضع ايكون عورا 
للحر كة اليهودية العاملة على إخضاع العالم لسيطرة «الشعب المختار» 2 
وتولت الصحافة «همة الدعاوة للمبادىء الي اشتمل عليها : »ستهدفة بدعاونها 
البارعة وسم المأركسية بطابع اجتماعي ‏ إناني يبهر الطبقات المحرومة . 
إن نجاح الماركسية في اجتذاب ملابين العمال مرده في الدرجة الأولى 
إلى الدعاوة الطويلة النفس يموم بها الاف المحرضين . من القطب الكبير 
إلى العامل الحتبر مروراً بالمشاغب المتطوع لمقاطعة اللخطباء المعادين وبالخطيب 
الخطوع لتلقيح الواد باللقاح الماركسي . ناهيك بحرص الدعاة من مفكرين 
وخطباء وعدثين بارعين على معايشة السواد رغبة منهم في الوقوف على أحواله 
والتعرف إلى ٠١‏ يفرحه وما يشجيه » وتظاهرهم بمعاناة .شاكله والتحسس 
بقضاياه . ولا ننسى مواكب التظاهرات يمشي فيا" عقرات» الآلوقك: من 
الصعاليك تحدوهم الرغبة في إظهار لضاني وإفهام الملا أتهم يؤلنون قرة 
هائلة في وسعها أن تفرض سيطرتما وآن مخضم العلم 0 زي المشيئة 
البروليتاريا . هذه المظاهر مجتمعة قد خدمت أغراض الماركسيّة وجذيت إلى 
أحضالبا الواد . 
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وأحسن الماركسيون اختيار جنود الدعاوة المكتوبة . فقد كانت صحافتهم 
صحافة ناطقة أكثر منها مطبوعة . فبيئما كان الأساتذة والأدباء والنظريون 
والكوبتبون في المعسكر البورجوازي يحاولون أحياناً الكلام » ففي المعسكر 
الماركسبي كان الحطباء يحاولون أحياناً أن يكتبوا ٠‏ ولا ننسى أن اليهودي الذي 
بتولى الدعاوة المكتوبة لحساب الماركسية تساعده مرونته وطول نفسه في 
الكذب والتضليل أن يكون خطياً أكثر منه كاتباً . فلا بدع والحالة هذه 
أن تظل الصحافة البورجوازية مقصرة عن بلوغ شأو الصحافة الماركسية في 
مضمار إفناع الجماهير واستمالتها إلى رأي أو فكرة . 

وقد استخرجت من الاجتماعات الحاشدة الي كنت خطيبها الرئيسي أمثولة 
سبقبي الماركسيون إلى استخراجها » وحرصوا مذ ذاك على عفد اجتماعاهم 
ليلا" . فقد تعلمت على حابي أن محاضرة في موضوع معين يلقيها المحاضر 
نفسه يكون لا إذا ألقيت نهار غير التأثير الذي يكون لا إذا ألقيت ليلا . 

أذكر أننا دعونا إلى اجتماع شعبي في حانة كادنكيلر ييوخ » وحد دنا 
الاعة العاشرة من صباح الأحد موعداً لافتتاح الاجتماع يخطاب ألفظه أنا 
حول «اضطهاد الألمان ني المناطق المحتلة » . ولا كان اليوم يوم أحد فمّد 
كان الإنبال عظيماً » ولكن المستمعين ظلوا محتفظين بوقارهم فما نحركت 
شفتان باعتر اض أو استيضاح » ولا تحركت يدان بالتصفيق . وأحزني أن 
يقابل خطاني بلامبالاة وأن أخفق في إلماب شعور الحاضرين » وتكررت 
الاجتماعات النهارية » فكاذت النتيجة فيها جميعاً يبة للآمال . 

وأخيراً بدالنا المواعيدء وألقيت أول خطاب بي أول اجتماع شعي ليل 
فنعلت كلماني في نفوس المستمعين فعل النار في الهشيم » وطالعت في وجوههم 
5 سحرت منهم الألباب . وحرت بادىء ذي بدء ي تعليل هذا الاتقلاب » 
فا حطيب والحمهور المستمع لم يتغيرا وكذلك موضوع الحطاب . وأخيراً 
أدركت سر هذه الفلاهرة بفضل ملاحظة أبداها أمامي أحد الرفاق . فقد نصح 
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لصديق له » بحضوري » بأن يشهد مسرحية «الشعب المتحرر » وقال له إنه 
شهد المسرحية مرتين وإن انطباعاته كانت في المرة الثانبة غيرها ني المرة الأولى» 
وأعرب عن اعتقاده أن المشهد التمثيل ني الليل يرك ني النفس أثر؟ أعمن من 
الأثر الذي يتركه في النهار . 

وهنا تذكرت قولا” لاستاذي «ألبرحت ٠ه‏ : إن قوى الإرادة ني الإنسان 
تقاوم في النهار كل" متحاولة مهدف إلى إخضاعها لإرادة أخرى . فإذا استهدفتها 
المحاولة نفسها ليلا" فلا تلبث أن مخضم للسيطرة . ذلك بأن قوى المقاومة 
تضعف نسبيا في آخر النهار . وإذنا لنلمس حرص الكنيسة الكاثوليكية على 
اصطناع الظلال في المعابد لتضفي عليها جواً من الرهبة واللحلال » الحو الذي 
يجعل الموامئين في حالة نفسيّة مؤاتية يسهل معها على الوعاظ التلاعب يأفئدتهم . 


/ 


حضرت خلال الأعوام ٠ ١414‏ 194706 :1411 اجتماعات بورجوازية 
ولا سيما الاجتماعات الي كان يدعو إليها الديموقراطيون والشعبيون 
والقوميون الألمان . وسرعان ما اكتشفت أني الغريب الوحيد الذي يدخل 
القاعة ولا يبرحها قبل أن يفرغ آخر الخطباء ما في جعبته . أما أعضاء الحزب 
فإتهم يبدون وكاتهم جماعة في ناد تقتل الوفت ني التثاؤذب ولعب الورق » 
ويخيل إليك وأنت تطالع على وجوههم أمارات اللامبالاة أن الخطيب بتوجه 
من خلالهم إلى جماعة غير منظورة . 

حضرت ذات يوم اجتماعاً ني قاعة داغز بميونييخ » وكان لزب الذي 
نظمه قد جعل الدخول مباحاً . وقد وقع اختيار اللجنة التتفيذية للحزب على 
أستاذ في إحدى الحامعات ليخطب في الناس » وجلس حول المنصة ثلاثة رجال 
باللباس الأسود » عرفت فيما بعد أنّهم يردلفون اللجنة التنفيذية . 

كان الطاب مكترباً فشرع الأستاذ يتلوه متمهئلا » وما هي إلا عشرون 
دقيقة حنى بدأ التسلّل من القاعة » وكثر المتثائبون » وكان يجلس أمامي ثلالة 
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تدل” قيافتهم وهندامهم على أنهم من العمال ع فر أيتهم تغامز ون ويتبادلون 
الاإتامات الاخرة » وما لثوا أن خخرجوا بدورهم . ولما ترك ؛ الحطيب » 
المبر وقف أحد الثلاثة الذين بو'لفون الاجنة التنفيذية وشكره باسم الجمهور 
وقال إن المحاضرة تعد" حدثاً داخلياً خطيراً» لهذا فهو يدعو الحاضرين إلى إنشاد 
النشيد الوطي الألاني . فوقفوا وأنشدوا النشيد ثم امجهوا نحو الأبراب متدافعين 
بالمناكب ء لا ليسيروا في تظاهرة وطنية ينشدون فيها نشيد «ألمانيا فوق 
الجميع » »؛ بل ليتنفسوا الصعداء في الحواء الطلق ه يطردوا الأم الذي استولى 
عليهم » والنعاس الذي بدأ يداعب أجفانهم . 

لم يكن هذا جو اجتماعنا نحن ٠‏ كنا تحرص على أن تكون خطبنا 
ومحاضراتنا » بمعناها ومبناها » حافلة ءا يتثير العراطف ويهرٌ المشاعر 
ويتفز الحصوم الذين كانوا يمحضرون الاجتماعات ويدخلون معنا في نقاش 
طويل التفس . 

أجل كان الحزب الشيوعي يرسل المشاغبين بالعشرات ليشوشوا 
باعراضاهم وصفيرهم على الحطياء ويستدرجونا إلى عراك يضع في يد 
البوليس حجة لتعطيل الاجتماع أو يضع حدأ لنشاطنا بعض الوقت . 

وكان العديد من الماركسيين يحضرون اجتماعاتنا وهم يحسبونما اجتماعات 
شيوعية » لأننا اخترنا للافتاتنا وإعلاناتنا اللون الأحمر . وقد هال البررجوازية 
اختيارنا هذا اللون » وتوسعت في تفسيره فزعمت أثنا ماركسيون مموهون » 
وأن اشتراكيتنا زائفة . أما اختيارنا اللون الأحمر فمّد هدفنا منه إلى استفزاز 
اليساربين المتطرفين واستدراجهم إلى حضور اجتماعاتنا ولو بقصد التشويش 
والمشاغبة» لأثنا لم نجد طريقة لنشر مبادثنا ني أوساطهم أفضل من هذه الطريقة . 

وقد وقع الملركسيون في الفخ ٠‏ وأقبل العمال والعاملات على حضور 
اجتماعاننا » ولكن رؤساءهم اكتشفوا اللعبة فحظروا عليهم حضورها » إلا 
أن بعضهم لم يتفيد بالحظر فد غلب عنده الفضول على النظامية » وسرعان 
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ما ابتعد عن حظيرة البولشفيك وتنكثر هذا البعض لتعاليم كارل ماركس و" 
معه من أمكنه إقناعهم . عندها قرر الروئساء رفم الحظر وأوعزوا إلى الحمر 
بأن يحضروا اجتماعات «المحرضين اللملكيين والرجعيين ويفضوها بالقرة ؛ 
فصار العمال يحتلون القاعات الي تعمد فيها اجتماعاتنا قبل الموعد بنصف 
ساعة » كانوا يدخلونها وي نيتهم مقاطعة الحطباء ونحطيم المفاعد و بحر جون 
منها غالبا وقد بدأوا يرتابون بقيمة العقيدة الماركسية . 

حرج هه الحجة ذال الرؤساو و لسسع يدن ا بددين هزه أخرض لقد لخدا 
الحمر حضور اجتماعات حزبنا وزودوهم بتعليمات صربحة : تعطيل كل" 
اجتماع بشبى الطرق والأساليب ٠‏ فكان أن زعزعت المبادىء الوطنيّة 
الاشتراكية إبمان العمال بالماركسية وحطمت الطوق الفولاذي الذي حشرهم 
فونه الذاهروون اللو ليوف 

وعاد الرواساء إلى التكتيك الأول : منع العمال من حضور اجتماعاتنا 
نحت طائلة الطردء فحرك هذا المنم فضول الذين وقفوا حبى ذلك اليوم من 
حركتنا ونشاطنا المترايد موقف اللامبالاة » فصاروا يغشون قاعاتنا سأ ولا 
يأترن حركة يشم منها العداء لثلا' يودي التصادم بيننا وبينهم إلى افتضاح 
أمرهم . وقد أتاح نتحفظهم هذا لاخطباء أن يبسطوا مبادىء الحزب أي جو 
موئات محررين عقول العديد من الألمان من أو هام نسجتها حوها اليهودية العامة 
بدقة وإحكام . 

ولقد لمنا التكتيك الخائر نفسه ي موقف الصحافة الحمراء من حركتنا . 
رأيناها تتجاهل هذه الحركة عندما اشتد" ساعدها » فلما ل رؤت هذا الأسلوب 
نماره عمدت إلى مهاجمتنا مختصة مبادئنا وأهدافنا بحقول طويلة من صفحاتما 
الأرلى » فوجهت هذه الحملات الأنظار إلينا » فما كان من الصحافة الحمراء 
إلا أن عدلت لمجتها واجتهدت ف الحط من, شأن الحركة واضفة إياها بأنها 
سخيفة » لا تقوم على أساس علمي . ولكن و سخافة ٠‏ حركتنا لم تمنم الصحف 
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التسائل : أي مبرر يبقى لمذه الحملة ما دامت حركة الوطنيين الاشرا كين 
سخيفة لا تستند إلى أساس علمي ؟ وأدرك الماركيرن خطأهم فاعتمدوا 
تكتيكاً جديداً هو التكتيك البهردي الذي يجعل الخصم هدفاً لحملة افتراءات 
طويلة النفس . فزعموا أثنا نشككل منظمة إرهابيّة » وأن أقطاب الحركة يغذون 
في صدور أنصارها الحقّد والبغضاء » ولكن هذه الحملة لم حول عنا اهتمام 
أنظار المواطنين إلينا » وني تسخير خخصومنا أنفسهم لهذا الغرض . 

وجدير بالذكر أن خصومنا ععجزوا عن تعطيل اجتماعاتنا بالشغب وأعمال 
الاستفزاز بفضل دوائر استخباراتنا المنظمة من جهة » وبفضل ثرثرة الحمر 
أنفسهم من جهة أخرى . فما من خطة رسمها الماركسيرن لتعطيل مهرجان 
أو حفلة أو اجتماع إلا" وعرفنا تفاصيلها نئي الوقت الماسب واتخذنا التدابير 
القمينة بإفادها . وقد كنا نتولى حماية اجتماعاتنا بوسائلنا الخاصة . لآن 
الاستعانة بالبوليس كانت تعطي عكس النتائج المتوخاة » إذ تعمد السلطة إلى 
فض" الاجتماع لدى حصول أول تصادم » وهل كان خصومنا يطمحون 

رقد جرى البوليس عل تقليد يتنافى وأبسط التّواعد الحةوقية . كان إذ 
يترامى إليه أن نمّة جماعة تنوي تعطيل اجتماع ما ؛ يعمد إلى منع الماوي 
الاعتداء عليهم من عقد اجتماعهم بدلا من أن يتتخذ التدابير اللازمة بحق 
المشاغيين . وبفضل و هذه السياسة الحكيمة » صار في مقدور أي شقي مقدام 
أن يشل" نشاط الرجل الشريف في الميدان السياسبي ٠‏ أو أن يفرض عليه بجا 
معيناً » فإذا لهأت الضحية إلى السلطة طالبة تدخلها » انحنت لمشيثة الشقي باسم 
النظام والأمن ونصحت للضحية بأن تتجتب مظاهر التحدي والاستفزاز . 

وهكذا رأينا اللطة في كل مرة يبداد النقابيون بتعطيل اجتماعات حزينا ؛ 
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تبادر إلى منعنا من عمد الاجتماعات بدلا" من أن تعتقل الارهابييين وتأمر 
ملاحقتهم عدلياً . وقد تعلمنا على سابنا أن" السلطات القائمة لن تحمي 
نشاطنا الحزرني ون هذه الحماية يجب أن نؤمنها بأنفسنا ؛ حتى إذا تخطت 
اللطة التقليد المتبع ورعت اجتماعاتنا » لأن كل" اجتماع يرعاه البوليس 
يُظهر منظميه بمظهر الضعفاء » فالقوة وحدها هي الي تبهر السواد وتجذبه 
إلى دائر ما كما بجذب الفضوء الفراشة . 

وكا يسهل على الرجل المقدام غزو قلب المرأة كذلك يهل على -حركة ما 
استمالة الحمهور إن هي عرفت كيف تبهره ,عواقفها البطولية » من أجل هذا 
قرر .حزبنا الذنود عن كيانه وسحق إرهاب -خصومه بوسائله الخاصة » وقد ثم 
لنا حماية اجتماعاتنا بفضل الإدارة الحازمة وشجاعة ووحدات الصدام الي 
عهدنا إليها بالحفاظ على النظام . فما دعونا إلى اجتماع إلا ونحن موقنون 
بأننا سنكون أمياد الموقف . وستى في الحالات الي كنا فيها الفريق الأضعف 
استطعنا أن نثبت للملا تفرّقنا ومقدرتنا على حماية ساحتنا وثباتنا في الدفاع حتى 
آخر جهد . 

ولست أنكر أننا » قبل أن مختط لأنفسنا مبجأ معيئاً في تنظيم الاجتماعات 
وحمايتها » راقبنا نشاط البورجوازيين والماركسيين في هذا الحقل واستخر جنا 
منه الدروس والعبر . 

يتحلى الماركسيرن بروح نظامي ممتاز » وينقذ المرووسون تعليمات 
الرؤساء تنفيذاً دقيقاً » لهذا لم يكن تعطيل اجتماعات اليساريين موضع بحث 
في الأوساط البورجوازية . في حين كان تعطيل الاجتماعات البورجوازية 
هاجس الحمر وشغلهم الشاغل . وقد استطاعوا أن يدخلوا في روع التقابيين 
أن كل اجتماع غير ماركسي هو محد للبروليتاريا . أما صحفهم فقد كانت 
تناشد السلطات منع الاجتماع تفادياً للحوادث المؤسفة» فإذا كان تهذهالسلطات 
ضعيفة توثخذ. بالتهويل »فإنتها تبادر إلى بلاغ منظمي الحفل أنها لن تسمح بعقد 


لف 


الاجتماع لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العامين . أما إذا كان الحاكم موظفاً 
ألمانياً حقيقياً لا يتأثر بالتهويل فإن الصحافة امحمراء تتوجه عندئذ إلى العمال 
أنفسهم مناشدة إياهم تعطيل اجتماع ١‏ الرجعيين وأعداء الشعب ؛ وإخراج 
الحمهور من القاعة بالقوة والعنف . 

كم كان ضعيفاً مركز البورجوازيين حيال الحمر ! فقد كانوا يعطلون 
أكثر اجتماعاتهم خوفاً من اعتداء البروليتاريا . وإذا عقدوا اجتماعاً يفحتحه 
الرئيس بكلمة موجتهة إلى ١‏ السادة المعارضين » ينكد فيها أن الحزب يرحب 
هم ويسعده أن يرى في عداد المستمعين مواطنين لا يشاطرونه رأيه . تم" 
يناشدهم ألا يقاطعوا المحاضر «١‏ فالمحاضرة قصيرة وليس فيها ما يصعاعتباره 
إهانة الحصومنا أو انتقاصاً من أهميئة حركتهم السياسية وأهدافهم الوطنية » . 
ولكن الحمر قلّما كانوا يترون ببذه اللهجة المالمة » فما إن يباشر الحطيب 
نحريك شفتيه حى تبدأ المقاطعات ويعلو الصفير » وترتفم أصوات بالشتائم » 
فيرك الحطيب النبر ويسود القاعة هرج ومرج ليس الباعث عليهما مبادرة 
البورجوازيين إلى تأديب « ضيوفهم » المشاغبين » وإخراجهم من القاعة 
بالقوة » بل الباعث عليهما تسابق البورجوازيين «الشجعان ؛ إلى الأبواب في 
طلل النجاة . 

لهذا وجد الحمر أنفسهم وهم يحتكون بنا لأوّل مرّة حيال حركة تعرف 
كيف تنظم اجتماعاتها وكيف محميها . فد حرصنا منذ اللحظة الأولى على 
إفهام المستمعين أننا لن نسمح لأحد بمقاطعة الخطباء أو بالتشويش عليهم »؛ 
وأن بوليس الحرب يتولى الحفاظ على النظام » ولن يترد د في إخراج المشاغبين 
بعد تأديبهم . 

وكان نا بوليس منظم مدرب على قمع الشغب . أما الأحزاب 
البورجوازية فقد كانت تعهد بمهمّة سحماية اجتماعاتها إلى رجال وتفوا عللى 
عتبة الشيخوخة » على أمل أن يحرم المستمعون مشيبهم وبتهيبوا وقارهم . وقد 


ينها 


فات البورجوازية أن الحمر لا يأببون هذه الاعتبارات ٠»‏ ولا يقيمون وزنا 
لمن" والوقار . 

كانت حركتنا في مستهلها عندنا انصرفت إلى إنشاء وحدة الحرس 
( بوليس الاجتماعات ) ؛ وقد جندت لمذه المهمة العشرات من انود 
المسرحين والعشرات من الآنصار الحدد . واخترتهم جميعاً بين الشبان المفتولي 
المواعد . وحرصت على إفهامهم قبل أن يود وا القسم أن النضيئة البي عدوا 
للدفاع عنها هي قضية نبيلة تستحق من خدامها أغلى التضحيات » وأن الإرهاب 
لا يحقه إلا الإرهاب » فإذا شاؤوا أن تكون هم الغلبة فليكن دفاعهم 
هجوماً لا يبقي ولا يذر . 

كم كان شبابنا تواقين إلى قيادة تخاطبهم بمذه اللهجة وتستنهض منهم 
الممم . لقد قلت وأعيد القول إن الثورة ما كان ليكتب لما النجاح لو لم تتجزأ 
فوى شعبنا في عهد الحكومات البورجوازية . فالقبضات القادرة على حماية 
الآمة لز وال هن إناها" :3و لك تعواربها الل واوسن. المدزرة ,والقئاذة انانف + 
الحكيمة . ْ 

ادافين مانن ارين الذي التمم في عيرنهم وأنا أشرح اهم مهمتهم 
وضرورعا الحبوية . قلت لهم إن فكرتنا ؛ على سموها . لن بقيّض لا الانتشار 
ما لم تندها القوة وتوفر لحا الحماية اللازمة » وإن ربة السلم لا تتوى على 
الظهور ما لم يأخذ بيدها إله الحرب ؛ وإن كل سعي سلمي لا يوؤتي تماره ما 
لم تدعمه القوة . وإني لذاكر ما حبيت كيف كان رجال الحرس ينّضون على 
خصومنا » غير مكثرثين للتفوق العددي الساحى » مسقطين من حسابهم الخطر 
الذي يعرضون حيانهم له » أليست مهمتهم حماية الحركة وإزالة كل عقبة 
مادية تعر ض سير ها ؟ 


في ربيع 1971١‏ وسعت حركتنا دائرة نشاطها » فصار لزاماً عليها أن تعزز 
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الحرس بعناصر جديدة . وقد جرنا تنظيم الوحدات إلى حل مسألة جوهرية 
كان قد طال حولا الأخذ والرد . ذلك أنه لم تكن للحركة شارة ولا راية 
مع أني أدركت منذ نعومة أظفاري الأهمية البسيكولوجيّة اثل هذه الظاهرة 
وما إن قررنا أن يكون للحزب رايته رمز رسالته » بل رسالة الدولة العنصرية 
حبى البالت علينا التصاميم والمقترحات . فدرسناها ولم تأخذ بواحد منها إلى 
أن عرض طبيب أسئان مشروعاً لا بأس به : ولكن الألوان الى اقترحها 
ارت مها قزة و بثو قف لاون الأ لزان وسوفية شل لقان اران انيه 
راية الحزرب : دائرة بيضاء ي قماشة حمراء ©» وي وسط الدائرة صليب 
معقّوف أسود اللون . فتبتى الرفاق رمز الحركة الوطنية الاشتراكية » وانختاروا 
في الوقت نفسه شكل الشارة المعدنية ولون ربطة الذراع الى يحب أن يضعها 
رجال الحرس . 

كانت الراية حقا رهز حركتنا وأهدافها السامية . فاللون الأحمر برمز 
إلى الناحية الاجتماعينة من الحركة » والأبيض إلى الفكرة القومية » والصليب 
المعققوف يرمز إلى النضال المرير في سبيل انتصار الآري وانتصار فكرة العمل 
المنتج . وي العام عندما جعلنا من الحرس نواة وحدة مقائلة تضم" 
ألوف الشبان » اخترنا للوحدة علماً ( بنداً ) خاصاً با . 

وبعد اتساع دائرة نشاطنا ضاعفنا عدد ١‏ ستماعات الحاشدة » فصرنا 
نعقد ثلائة اجتماعات في الأسبوع في أكبر قاعات ميونييخ » وكان البوليس 
يتدخّل في كل مرة نع الاز دحام بإقفال الأبواب وإعادة الناس من حيث أتوا. 

وي شتاء ١97١‏ وجدت ألمانيا نفسها أمام مصاعب جديدة » تقد أنذر ما 
لندن وباريس بوجوب دفع مثة مليار مارك ذهباً عملا بأحكام الاتفاقات 
المعقودة . وني »١‏ كانون الثاني من العام المذكور تنادت الأحزاب المسماة 
وعنصرية » إلى القيام بتظاهرة مشتركة في ميونيخ احتجاجاً على الحلفاء » 
ودعي حزينا إلى إرسال مندوبين عنه الحضور اجتماعات اللجنة التنظيمية . 


_- 


_- 


2 


54 


وقد قررت اللجنة أن نبدأ التظاهرة من ميدان ٠‏ كونسيغ » » م عادت فاختارت 
ساحة « فلدجال » » وبعد تمان وأربعين ساعة عدلت عن فكرة التظاهر وقررت 
عقد اجتماع حاشد في قاعة كنوكيلز . وطال ترداد اللجنة وتذبذبها » وكنت 
أنا في عداد مندوبي الحزب فطلبت بإصرار اتخاذ قرار ائى قبل أول شباط ١‏ 
فاستمهلوني إلى يوم الأربعاء ٠‏ ولي اليوم المذ كور 0 ترد دهم مجددأ ع 
فانسحبت ورفاقي بعد أن صرخت في وجوه مندوبي الأحزاب المردادن ٠‏ 
إننا سننظم الاجتماع وحدنا . 

وظهر الأربعاء ؟ شباط ١47١‏ ظهرت النشرات في المدينة تدعو الناس 
إلى حضور: اجتماع يغقد مساء ٠‏ شباط في ملعب كرون . وكانت هذه البادرة 
من جانبنا خطوة محفوفة بالمخاطر . فالملعب كبير » واسع الأرجاء » ومن 
المشكوك فيه أن ننجمح ف اجتذاب العدد اللازم للئه ؛ يضاف إلى هذا أن رجال 
الحرس في ميونييخ ليسوا من الكيرة بحيث يمكنهم الحفاظ على النظام وحماية 
اجتماع يعقد في ملعب كبير . ّْ 

وكنًا وائثقين من أمر هو أن الحزيمة قد تلقي بنا في زاوية النسيان مدة 
طويلة » لآن نجاح خصومنا في تعطيل اجتماع واحد من اجتماعاتنا يعني القضاء 
على الالة المحيطة بحركتنا ويشجع الأعداء » بالتاللي » على المضي في خطتهم . 

وصباح يوم الاجتماع تلبد اللو بالغيوم وهبت رياح شديدة وهطلت 
أمطار غزيرة؛فساد التثاؤم دوائر الحزب لأن الناس قلّما يحضرون اجتماعات 
تعقد في يوم عاصف . بيد أن الحو صحا بعض الشيء بعد الظهر بقليل » 
فاقرحت على اللجنة المكلفة تنظيم الاجتماع تسيير سيارني شحن في ميونيسخ 
مزدائتين بالأعلام الحمراء يتوسطها الصليب المعقرف » وعليهما عشرون 
شاباً وفتاة من أنصار الحزب » مهمتهم توزيع نشرات تدعو الناس إلى 
حضور الاجتماع . وقد وافقت اللجنة على المقتئرح وشاهد الكتان . لأول 
مرة » سيارتين كبيرتين ترفرف عليهما الأعلام دون أن يكون ركابهما 
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من الماركسيينٍ ٠‏ اووتف البورجوازيون يراقبون هذا المشهد مشدوهين » أما 
الحمر فقد ضموا قبضاتهم مهدا دين وقد غلى في صدورهم الحقد على منظمي 
الاجتماع لأنهم وجهوا إلى الماركسيين تحدايا سافراً . 

أزفت الاعة اللسابعة ماء فاتصلت بملعب كرون فقيل لي إن القاعة 
الرئيسية قد امتلأت » على رحبها » وإن القاعات الأخرى بدأت تتقبل 
الوافددين . ولما وصلت إلى الملعب في الساعة الثامنة كان جمهور غفير من الناس 
واقفاً ِي الساحة اللحارجيّة » وقيل لي إن المكان ضاق بالوافدين فاضطرْ رجال 
الحرس انع المثات من الدخول . وقال لي أحد معاوني إن شباك التذاكر باع 
خمسة آلاف وخمسمثة تذكرة » وإن أكير من ألف عاطل عن العمل دخلوا 
بدون مقابل » فيكون عدد الذين حضروا مستة آلاف وخمسمثة . 

كان موضوع حاضرثي و يحب أن نبي الغد أو نتوارى » . وقد استغرقت 
محاضرني ماعتين ونصف ماعة » وشعرت منذ اللحظة الأولى أن التماس” 
قائم بيني وبين المستمعين » وحاول بعض العناصر مقاطعني وأنا بعد في مستهل”- 
محاضرني » ولكن ما هي إلا" عشرون دقيقة حبى كانت ثلاثة عشر ألف كف 
تقاطعبي بالتصفيق ٠‏ وتتلقكف كل كلمة من كلماتي بلهفة وإعان . 

وظل نماح الاجتماع حديث ميونيسخ أسبوعاً كاملا" » ونشرت الصحف 
المستقلّة صوراً ناطقة بهذا النجاح . أأما الضيحت: الورجوازة قن ارت 
إليه إشارة عابرة » وأغفلت عمداً ذكر امم الحطيب . 

وحرصاً مني على استغلال هذا النجاح الباهر نظمت للأسبوع الشالي 
اجتماعاً آخر في الملعب نه ». فبلغ عدد الحاضرين سبعة آلاف » وقف 
منهم خمسمثة في الباحة الارجية وتركت الأبواب مفتوحة ليتستى لحم سماع 
ما يقوله الحطباء . وقد شجعني هذا الإقبال على مضاعفة عدد الاجتماعات 
فازداد تبعاً لذلك عدد النصراء والموابدين . 

ول يقف خصومنا متفرجين فقد تذبذبوا طويلا” بين خطتين : خطة تقوم 


محف 


على مجاهل الحركة . وخطنة تقوم على محاربتها . فلما اشتد” ساعدنا وباث 
نشاطنا حديث المجالس اعتمدوا الحطة الثانية وقرروا إرهابنا بشكل نعجز معه 
عن عمّد الاجتماعات . 

وقد مهد خصممنا الحطتهم الإرهابية بحادث انتعلوه وحاولوا أن يحملونا 
مسؤوليته . ففيى إحدى الأمسيات أطلق « هولون » النار على الناب 
الاشتراكي الديموقراطي ١‏ ارهارد أوير » ولككن الرصاص أخطأه وفرٌ 
المعتدون » وصدرت الصحف الماركسية واليهودية في الوم التالي وفيها نحريض 
سافر على وضع حد لما سمته «نشاط العصابة الإرهابية الى تعيث فاداًلي 
ميونسخ ؛ متهمة حزينا بمحاولة اغتيال النائب الاشتراكي الديموقراطى . ومما 
قالته الحريدة الناطقة بلان الحزب الاشيرا كي البافاري إن تدابير حازمة 
ستتخذ قبل أن تناطح الأشجار السماء : وإن أيدي العمال ستهوي بفواوسها 
على هذه الأشجار وتلقي بها أرضاً . 

وبعد أيام قام خصومنا محاولتهم ٠‏ ولكن الأشجار اباستة لم 
تلق أرما . 

في الثاني من تشرين الثاني دعونا إلى اجتماع يعقد مساء 4 مله 
في قاعة «هوفبروهوس»؛ . وقد بلغنا قبيل الموعد بنصف ساعة فقّط أن الحمر 
مصممون على تعطيل الاجتماع وأنهم عبأوا لهذا الفرض بضعءئاتمنالعمال . 
فما تسنى لنا انخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية القاعة » واكتفينا سواعد ستين 
رجلا من رجال الحرس . ولما وصلت إلى المكان أبلغني رئيس الحرس أن 
القاعة قد امتلأت بمجماعات من المشاغبين قبل وصول أنصارنا وسائر المدعوين ؛ 
وأن هولاء لا يزال معظمهم خارجاً » وعلى الآثر جمعت رجال الحرس أي 
إحدى القاعات وزودتهم بالتعليمات اللازمة» ولم أكتمهم أنهم الفريق الأضعف 
وأته قد يمط في صفرفهم قتل وجرحى »2 فقرأت في عيونهم ما أشاع 
الطمائينة لسع ؛ وعندها دخلت القاعة الكبرى فألفيتها غاصة بالناس » 


يفف 


وقد استقبلي الذين عرفوني ببمهمة ألفنها أذناي ورمقي سائر الحاضرين 
بنظرة يتطاير منها الشرر » وتناهت إلى سمعي شتائم من العيار الثقيل وتهديدات 
من نوع : و سنصفي حابكم هذا اليوم 0 لا سخصع حدأ لرثرتكم ونريح 
لمانيا منكم ؛ الخ . ع 

افتنح الاجتماع في الموعد المحد د » ووقفت أنا وراء طاولة توسطت المّاعة 
ألقي محاضرني » لا محميي شيء من غضب الحمر الذين كانوا يحيطون بي 
إحاطة السوار بالمعصىم » وقد جلوا يحتسون الحعة وهم بحالة عصبية ظاهرة . 

تكليت: ضشاعه. كاملة غير :عكرت لعنييه المقاغعين. .ول إل أن 
يك سنك الرنقية ,رك 1١‏ نفك ا ينار كيت لال وباك ارس بقاري 
أحد المشاغبين » إذ تذرع الحمر بهذا الحادث البسيط لينفذوا الخطة المرسومة » 
فوقف رجل فارع القامة » وهتف ثلاثاً للحرية » فردد « أنصار الحرية » 
المتاث ثم قلبوا الموائد وعمدوا إلى الزجاجات الفارغة يرشقون با أنصارنا , 
فاختلط اا يبلن ان وتان امسر بيو ارت انفكا بل ركيت آرافب 
رد الفعل في معسكر رجال الحرس وأنا مطمئن سلفاً إلى النتيجة . فرأبتهم 
ينون على الحصوم انقفاض قطيع من الذئاب على قطعان من العم » وكان 
في الطليعة موريس أمين سري الحاص وديس الذي تولى إدارة الحجوم . وما هي 
إلا دقائق خمس حتى كانت جموع الحمر تتدافع بالمناكب نحو الأبواب : 
منهزمة أمام أبطالنا الصناديد » وثبت تمو من خسين ماركسياً في ركن من 
المَاعة . فارتد عليهم رجالنا ماولين إخراجهم بالقوة . وفجأة دوى ٠١‏ يشبه 
اللخان القداة الندونة بور اببقه تعيدنة فق ونال اروس يسغطرن .ايه دا 
الحادث شعور أنصارنا ؛ حى النساء والشيوخ ؛ وهرعوا لنجدة الحرس وككن 
الجميع من تطهير القاعة بعد أن سقط تسعة جرسحى في صفوفنا وثلاثة وعشرون 
جربا في صفوف الحمر . 

وفيما كان رفاق لنا ينقلون الحرحى إلى سيارات الإسعاف وقف هرهان 


18 ركف 


ابسر رئيس الاجتماع وأعلن أن الحلة مستمرة » ثم دعاني إلى امتغناف 
حاضرني » ففعلت ثم تركت مكاني لأقفا في الصف الأمامي استعداداً 
المشاركة في إنشاد الأناشيد القومية الى اعتدنا أن نحم بها اجتماعاتنا + فدنا 
مي أمين سري وهمس في أذني أن أحد ضباط البوليس قد وصل على رأس 
قوة كبيرة. ودخل الضابط في اللحظة نفسها وأعلن بصوت جهوري أنه يفض 
الاجتماع بأمر السلطة . 


861 


الفصل الثامن عثر 


اموي قوي بنفسه 


ألمعت في الفصل الابق إلى قيام تعاون أو شبه تعاون بين المنظمات 
١‏ العنصرية'؛ في ميونيخ » بحيث تقوم هذه المنظمات بمجهود مشترك فيسبيل 
المدف المشرك . 

لاريب في أن التعاون بين هيئات أو أحزاب أو جمعيات متقاربة الأهداف 
أمر مرغوب فيه. ولكن يخطىء من يظن أنها تستمد” من هذا التعاون قدرة 
على العمل متزايدة وأن العمل المشترك يرفع من شأن كل منها » وقد تعلم 
حزبنا » على ححابه مع الأسف » أن الهدف الأسمى يجب أن يبلغه الحزب 
الذي كان السابق إلى اختياره » فإذا عجز أو انتحرف عن السبيل المرادي إلى 
المدف » جاز للأحزاب الي قامت على هامش الحركة لتعمل للهدف نفسه 
أن تضطلغ بالعبء علها تنجح حيث أخفق هو . أما إذا استطاع الحز ب الأول 
التغلب على الصعاب وكانت الأحزاب الأخرى مخلصة للفكرة الشركة ' 
فبقاؤها منفصلة عنه يعد" خيانة لهذه الفكرة وإضعافاً للحركة » حنى ني حال 
فيام تعاون وثيق بينها وبيئه . 

وقد جرينا نحن ي العام التعاون والمنظمات «العنصرية ٠»‏ على 
أساس توحيد الخطط ما دام المدف واحداً » ولكن سرعان ما أدركنا خطأنا » 
لأن حلفاءنا أرادوا من تعاونهم وإيانا أن يقووا منظماتب, على .حابنا . فكانت 
النتيجة أن سادت البلبلة الصنفورف وضاعت المسؤولية»؛ ومثلت المطامع الشخصية 
دورها المقيت في إبعاد الحركة الموحدة عن أهدافها الامية . وعندها نصحت 
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0 
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نت حجني 
أفكار 


نطاقها كجنود عخلصين للوطنية الاشتراكية » أنشأوا أحزاباً مستقلّة » فلم 
لسوا عجزهم عن اللحاق بنا مدوا إلينا أيدييم دون أن بتحرروا من مطامعهم 
الشخصية » وخيل إليهم أن الحركة الوطنية الاشتراكيئة قمينة بتحفيق مطائحهم 
كسياسيين بعد أن عجزوا هم عن نحقيقها بواسطة منظماهم الضعيفة . 

وقد لقيت صعوبة كبيرة ي إقناع رفاي بوجهة نظري » ولم بدني ني 
مو في ؛ بادىء ذي بدء » سوى نفر قليل » ولكن الترداد الذي أيداه 
« حلفاؤنا » يوم قررنا التظاهر احتجاجاً على التءويضات ؛ وضم عد ١‏ الحدل 
في الحنة الحزب حول استمرار التعاون أو عدم استمراره. وأدرك الجميع أن 
حركة تقوم على أساس عقيدة فلسفية لا يوز أن تعتمد على المحالفات 
والتسويات ؛ بل يندفي لها أن تعتمد على نفسها وأن تشق طريقها عبر الحركات 
الممائلة والمضادة ٠‏ 

كانت قوة الدولة » قبل 1918 ١‏ ترتكز على دعائم ثلاث : النظام 
الملمكي والحيش وهيئة الموظفين الإداريين . وقد جاءت ثورة 1118 فَوضت 
الطاءة الأول وسرعفة: امبف و انعدة. ارون ريوسكية ا نهذ ما هر يه ' 
وسلطة الدولة » مةوماته الآساسية . 

إن الأساس الأول الذي ترتكز عليه السلطة هو الشعبية . ولكن هذه' 
السالطة تفلل جد ضعيتمة إذا كانت الشعبية مرتكزها الوحيد . لآن سلامتها 
واستمّرارها يظلان غير مضمونين . لهذا كان المرتكز الثاني لللطة هو الموة ع 
مع العلم أن" حظها من الاستقرار ليس أفضل من حظ الشعبية . فإذا توقر 
المرتكزان : الشعبية والقوة أمكنهما أن يولدا » مع الزمن » ما يسمونه التقليدء 
ومن المرتكزات الثلائة يمكن أن تنبغق سلطة وطيدة الأركان متينة الدعائم . 

لقد جعلت الثورة توفر المرتكزات الثلائة مستحيلا » فهي قد جردت 
التقليد من كل سلطة بقضائها على النظام الملكي وكل ما يرمز إليه » ومرغت 


يفف 


سمعة الموظفين بالحضيض عندما أطلقت أبدي رجال السياسة في التعيين والعزل 
والنقل » متخذة من المحاباة والنزعات السياسية أساساً للتوظيف » جاعلة همها 
الأول والأخير إرضاء الأحزاب . وأزالت الثورة معالم القوة يوم سرحت 
الحيش » رمز القوة » ففقدت بذلك المرتكز الثاني لللطة » ولم يب للثورة 
ما تسند إليه سلطتها سوى الشعبية » هذا المرتكز غير المستقر في بلد ضعضعته 
الخزيمة وأطاحت الحرب بالتوازن الطبيعي الذي كان يجعل من شعبنا قدوة 
للشعوب . ش 

فالشعب الألماني » وكل شعب آآخر » يتألف من ثلاث فئات : فئة 
النخبة ذات النزعة الوطنية المتطرفة » وهي تتحلى بما يتحلى به المواطنون 
الصالحون من ترفع وإخلاص وشجاعة ونكران ذات » وفئة تقف في الطرف 
الأ شور وتضم حثالة البشر كلمغامرين والآنانين والمرائين والحونة إلخ . . . 
وبين هذه الفئة وتلك نجد الفئة المتوسطة الى ليس لا شيء من فشسائل الأولى 
ولكنها منرفعة عما يشين الفئة الثانية . فإذا خطا مجتمعم بشري خطى واسعة 
حو الرئي كان ذلك بفضل نبضة الفئة الأولى وتوجيهها وحزمها » وإذا ما 
#تمع نموأ طبيعي؟ في كنف المدوء والنظام كان ذلك وليد إدارة الفثة المتوسطة 
الي تجنح دائماً إلى الاعتدال . أما العهود الي تنهار فيها القيم ويدرك المجتمع 
الاتحلال أو ما يشبه الاتحلال فهي العهود الي تسود فيها العناصر الفاسدة 
والمفسدة . 

وجدير بالذكر أن السواد الأعظم ‏ أي الفثة المتوسطة - لا يقبص على 
الزمام إلا" ني الحالات الي يكون فيها التنافس على أشداه بين الفثتين المتطرفتين ) 
ولكن ما إن تنتصر إحداهما حى يخضع السواد الأعظم للمنتصر » ولا يترد د 
في تأييد العناصر الطيبة إذا كانت هي الظافرة » أما إذا كتبت الغلبة للعناصر 
الشريرة » فالسواد لا بئيدها صراحة ولا يعارضها صراحة ٠‏ لآن الفئة المتوسطة 
لا تتحلى بالروح النضالي . 


كف 


قلت إن الحرب قضت على التوازن بين الفئات الثلاث » فقد جادت 
النخبة بآخر نقطة من دمها الزكي وسقط الالاف من أبناء الفئة المتوسطة بينما 
كان الأشرار يوفرون أنفسهم للثورة ويتحفزون لطعن ألانيا في ظهرها . كان 
المسئولون يذيعون من خطوط النار النداء تلو النداء والمخاشدة تلو المناشدة 
مهيبين بالمواطنين القادرين أن يتطوعوا لأداء مهام معينة » كانوا يطلبون 
متطوعة للعمل في اللحبهة » ومتطوعة للقيام بعمليات الاستطلاع ولتقل الأوامر 
عبر الحطوط ٠»‏ ومتطوعة للمخابرات ومتطوعة لاعطليران ومتطوعة للغواصات 
إلخ . . . واستمر الطلب أربع سنوات ونصف سنة فكان يلي النداءات فتيان 
دون اللسابعة عشرة وكهول تخطوا عتبة اللحمسين » تحدوهم وطنيّة صادقة 
ونحفزهم شجاعة نادرة . وقد حصدت نيران العدو عشرات الألرف من 
هرلاء الأخيار » بينما كانت سهول الفلاندر تروى بدماء إخوالهم الذين 
أرسلوا إلى الساحة قبل أن يتدربوا على القتال التدريب الكاني ٠»‏ فتلقفتهم نير ان 
العدو فريسة سهلة . 

إن الذين سقطوا في معارك ١411١4‏ والذين تساقطوا بعدهم كتطوعة أو 
مجندين هم أبناء الفثتين الحيرة والمترسطة » وهكذا اختل” التوازن والحرب 
في إبانها » لمصلحة الفئة الشريرة الي أتاح لها تراخي الحكام وعيوب نظام 
التجنيد أن تظل' بمنجاة من الحطر » فما إن أصيبت جيوشنا بالتكسة الأولى 
حى شرعت هذه الفثة في لغم الحبهة الداخلية » وعندما قامت يثور ما لمتعر ض 
طريقها عقبة ذات شأن لأن البقية الباقية من العناصر الصالحة كانت أضعف 
من أن تقف في وجهها . 

إن القول بأن ثورة ١414‏ كانت ورة شعبية هوتجديئ على الحقيقة » فالشعب 
الألاني ل يشر ولم مببط إلى الدرك القابيني . إنهم أعداء الشعب »؛ من فراربين 
والبزاميين وخونة ومضللين » الذين استغلّوا المزيمة أبشع استغلال » بعد أن 
فتراما. 


لحف 


لقد رحب جنودنا بانتهاء القتال الدامي » وفرح كل منهتم بالعردة إلى 
مسقط رأسه » ولكنهم ظلوا غرباء عن الثورة وبواعثها وأهدافها لأن منظميها 
والمحرضين عليها ما أوحوا قط للجنود غير الحذر والحيطة ولآن الحرب 
وويلاما م تنسهم الضرر والعبث اللذين يتميئز بهما نشاط الأحزاب السياسية 
في البلاد . أما المواطنون القلائل الذين رحبوا بالثورة فقد رحبوا بما قد تحمل 
من جديد ولم يرحبوا بها هي . وارتكزت الثورة على تأييد هذه القلة من الشعب » 
ولكن المرتكز الشعبي كان من الضعف والحور بحيث وجد الماركسيون 
أنفهم » بعد أشهر من قيام الحمهورية » مضطرين للبحث عن مرتكز 
للطتهم قبل أن تنظم بايا الفئة الحيئرة نفسها وتخرج البلاد منبحران الفوضى 
والمساد . 

كانت اللحمهورية في مطلع العام ١114‏ أبعد ما تكون عن الاستمرار » 
ولم يفت « أبطال » الثورة أن المرتكز الشعبي لسلطتهم سينهار حتماً لدى 
هبوب أولى زوابع النقمة » فراحوا يبحئون عن رجال يمكنهم أن يتداركرا 
البنيان المتداعي وبحموا الجمهورية بقوة السلاح . 

أجل : وجدت الحمهورية ابي سرحت الحيض » نفسها ني حاجة إلى 
جنود يدافعون عنها . ولكن مرتكزها الأول والوحيد » مرتكز سلطتها كدولة » 
أي شعبيتها ؛ كان يستمد أصوله من أوساط اجتماعية لا تؤمن بالمئل » ولا 
ينتظر منها : بالتالي » أن تضحي » ولو بالزهيد » في سبيل مثالية جديدة » 
أوساط نضم اللصوص والمحتالين والمزورين والفراريين والمغامرين إلخ . . . 
أي فئة الأشرار الي لم تقم بالورة إلا بعد أن خلت الساحة من السواعد 
المنتولة واي لا يمكنها أن تقدم جنوداً يتولون الدفاع عن هذه الثورة . هذه 
الفئة لم تفكر الحظة واحدة في تنظيم دولة ذات نظام جمهوري » بل -جعلت 
همها الوحيد تمّويض دعائم الدولة السابعة ٠‏ بدافع من غرائز ها المجرمة »© 
وكان شعارها : نبب اللحمهررية الى فامت على أنقاض النظام الملحي . 


لكا 


أما أصوات الاسنغائة وإشارات الحطر الي البعثت من ممثلي الشعب فلم 
ترك أي صدى في أوساط تلك الفئة العابئة . وهل يعقل أن يهب لإنقاذ 
الجمهررية أولئك الذين تعمّدوا إغراقها في الفوضى والفساد وأعلوا كلمة 
الباطل ؟ استغاث ممثلو الشعب لأتهم أحسوا بالأرض تيد نحت أرجلهم ‏ 
وأدركوا أن الشعب الألماني بدأ يتململ » وأن ثمة عناصر تدعو في العلانية 
إلى قلب النظام القائم ووضع حد للسرقات ولمظالم قطيع من النصوص والأشقياء 
وسائر ذوي الضمائر العفنة . 

أما الذين لبوا النداء في شتاء ١414‏ »2 وأخرجوا بزائهم المهترئة من 
الصناديق ليحملوا مجدداً البندقية ويعتمروا بالحوذة » فد فعلوا بدافع من 
وطنيتهم لا حرصاً منهم على اللحمهورية . لقد كان الأمن والنظام حاجة إلى من 
يصونبهما » وكان الوطن نفسه بحاجة إلى من برد عنه كيد أعداله الداخليين . 
انتظم أولنك. المواطون. ٠‏ كنطوطة ىق وحدات ارعلت: ازقالا بوعسلراة»+ 
خلصين » في سبيل دعم الحمهورية » مم نفورهم من هذا النظام والذين 
أقاموه . 

لقد أدرك منظم الثورة الفعلى »أي اليهودية العالمية » الموقف على حقيقته : 
إن الشعب الألماني لم يببط إلى الدرك الذي هبط إليه الشعب الروسي كي يمكن 
جره في أوحال المتنقع البولشفي . ويمكن القول إن ضعف البولشفية في 
ألمانيا مرده » في الدرجة الأولى » إلى وحدة العرق البى شدات دائماً رجال 
الفكر الألمان إلى العمال الألمان » وهي ظاهرة اجتماعية مشاهدة في معظم 
بندان أوروبا الغربية ولكن لا أثر لما في روسيا حيث يعيش المفكرون في برج 
عاجي لأنّهم غرباء عن القومية الروسية » لا بتحسسون بقضايا الطبقة الكادحة 
ولا يعانون مشاكلها . ولم يكن مة عنصر يقوم بدور الوسيط أو يكون صلة 
الوصل بين المفكرين والكادحين » مع العلم أن مستوى المواد الفكري والحلقي 
كان قبل الحرب جد نحفيض » لهذا لم يلق" المحر ضون كبير عناء في حمل ملايين 


م١‎ 


الجهلة والآميين على رفع الراية الحمراء وخدمة أغراض أسيادهم اليهود الذين 
موهوا دكتاتوريتهم بمهارة عندما زعموا أنها دكتاتورية الصعاليك . 

أما ما حدث في ألمانيا فهو الآتي : 

ما كانت الثورة لتنجح في ألمانيا لولا انحلال اليش انحلالا” مطرداً ع 
ولكن هذا لا يعي أن الحندي العامل في خطوط النار كان وراء الثورة وتتفكك 
اليش . إن الذين عملوا للثورة وأشاعوا روح التذمر في القوى الملحة هم 
أولنك المتخلفون الذين لم يذهبوا إلى الحبهة إما لأنهم فرضوا أنفسهم إداريين 
لا يستغنى عن خدمانهم » أو لآن السلطات اتخدعت باختصاصهم فكرستهم 
خبراء في الشوئون الالية والاقتصادية . يضاف إلى هؤلاء وأولئك الاف 
الفراريين الذين استطاعوا أن يولوا الأدبار ه بفضل » سامح القوانين المرعية . 

إن الموت مخيف الحبان » وهذا الموت يبرز له ثي ميادين القتال مراراً 
في اليوم الواحد وبأشكال مختلفة . ولأجل منم اللحنود ابحبناء من التخلي عن 
مراكزهم ليس هناك سوى وسيلة واحدة : يحب إفهام الفراري أن فراره 
يعود عليه بما يحاول تجنبه . ففي الحبهة يكن أن يلائي المرء حتنه أما الفراري 
فهلا كه مو' كد . 

جميل عنذ ا أن هنا قادرين على خوض غمار المعركة والدفاع عن كيان 
شعبنا إلى النهاية معتمدين على إخلاص الواطنين وإعاهم بقدسية قضيتهم . 

ولكن لا نندى أن أداء الواجب فضيلة لا يتحل يها المواطنورن كافة ع 
فالمواطن الأمثل هو الذي يؤدي واجبه من تلقائه » وليس هذا شأن المراطن 
العادى » لهذا كان وجود الحافز الإرهالي ضرورياً . 

لنأخذ مثلا” القوانين الي وضعت لممع اللصوصية ومعاقبة اللمرص . 

هذه القوانين لم توضع لتخويف أفاضل الناس © بل وضعت لتخويف 
ضعفاء الإرادة » العاجزين عن متاومة التجربة والغرائز » ولولا الموانين 
ابي تخيف هذه الفثة والعقوبات الزاجرة الي تنزل بها لازدهرت النظرية 


دوك 


القائلة بأن الرجل الفاضل أو الشريف هو مخلوق أبله » وأن الأفضل للمرء 
أن يساهم ني السرقة من أن يبقى صفر اليدين . 

كان من قصر النظر إذن توهم المسؤولين أن بإمكائهم صرف النظر عن 
تديير أثبت جدواه طيلة قرون » ثي حرب كان كل شيء يدل على أنما 
ستكون حرياً قاسية وطويلة الأمد . أنا لا أنكر أن عموبة الإعدام نكون تدبيراً 
مم زوم له عندما بكون المشائلون أبطالا” تطوعوا لالدود عن حياصضس الوطن 3 
ولكنها تفرض نفها كتدبير إرهابي واحترازي عندما بكرن المقائلون خلبطاً 
من الأبطال التطوعين والمواطدين العاديين الذبن دعوا إلى حمل اللاح . 
ففي صغوف هولاء نجد الحبان والأناني والانبزامي الذين يرون أن حيانهم 
أعن من حياة المجتمع الذقن: الله يتيوك .ولا كلك فى أن إرغام الحبناء 
الموت مرارأ في الساعة الواحدة » لا يكون بوض. من بولي الأدبار ني السجن 
أو بمصادرة ممتلكاته وإسقاطه من الحدّوى المدنية . فءترية الإعدام هي 
الفامن الوحيد لبماء المقاتاين مسمرين حيث هم أو لاندفاعهم للافاة الحطر 
ومواجية الموت . 

ولقد ترتب على إلغاء عدّوبة الإعدام عندنا انتشار جيش من الفراريين 
قي الموخرة . وعرف الدوثة من الداخل كيف يضللون هؤلاء الجبناء ويسحخر وعهم 
لخدمة أغراضهم ؛ ويتخذون منهم وقوداً نثورة !51١8‏ . أما الذين ثبتوا إلى 
النهاءة وفاجأنهم المدنة وهم يناضاون بحماسة وإيمان : فد كانو! غرباء عن 
الثورة » جاهلين بواعثها وأهدافها . مما جعل الماركيين وحافاءهم غير 
مطمئذين إلى موقف الحيش من حركتهم . 

علدنا ادك اليي ترد :عقن اكدلة 4 فرح من ادن الوطان اشتهور د 
على رجال الثورة قلى شديد وبات هاجسهم الوحيد معرفة رأي العائدين إلى 
عباطم ومساقط رووسهم 5 ما حدث ؛ وهل هم على استعداد للتعاون والعهد 


ازذدكا 


الحديد ؟ وخخلال الأسابيع الثلاثة الى انقضت بين إعلان الهدنة وبين وصول 
القوات الألمانية إلى الوطن حرص الثوريون على ومم الثورة بطابع الاعتدال 
ئلا يسخذ الحيش من التطرف حجة يتذرع بها لنسف الحمهورية » إذ كان 
يكفى أن تتولى فرقة ألمانية واحدة تطهير البلاد من الحمر كي ينضم إليها 
5 أيام معدودة عشرات الفرى »2 وقد أدرك اليهود هذه اللميقة فبد لوا جاه 

هن هنا تلك المخاشدات الحارة الي وجهتها السلطات إلى المو ظفين السابقبن 
وكبار الثادة العكريين ميب بهم أن يتعاونوا وإياها في العمل ءلى إسباض 
غزالاء وأولتك لوقت دوذ الس الميكن. .واموتلفوان هر تكزين أساسبين” 
للطة الدولة ؟ لقد نادمهم الثورة فلبوا ؛ ولم يدان في خلدهم أن خدماتهم 
سيستغبى عنها لتلقى متاليد االحمهورية إلى أعداء النظام » وأن سلطات العهد 
الحديد تود دت إليهم لتقي شرهم وتقطم عليهم طريق العمل على متّاومة 
الوضع القائم . 

لا بد من الاعتراف بأن هذه الماورة اليهودية جحت نجاحاً باهرا » 
بيد أن الثورة لم تكن من صنع عناصر الشغب والسلب والنهب » ولثن يكن 
تطور الثورة قد خيب 1 إلى حد ما 1 فأل هذه العناصر» لابتعاده بها - أي 
الثورة - عن الغاية الى أرادها ا المشاغيون والسالبون الناهبون » لثن يكن 
تطور الثورة قد خيت تأل هثلاء » فمرد ذلك - كا أسلفت - إلى اعتبارات 
سياسيّة أحلها اليهود » صانعو الثورة الحقيقيرن» محلها من التقدير. وقد حاول 
المتطرفون » بعد أن ارتدى أسياد العهد مسوح الرهابين ولزموا جانب الحكمة 
والاعتدال » حاولوا الوقوف في وجه الانجاه الحديد ولكن اليهود استطاعوا 
بعيرة قواهم بإحداث انقسام خطير في صفوف أكبر حزب ماركسي : هر 


نوفا 


الاشتراكي الدبموقراطي » فساير فريق الانجاه الحدبد وعارضه الفريق الآخر . 
وترتب عل هذا الانقسام قيام يسك بن 7 معدكز شعاره الحدوء والنظام ) 
ومعسكر شعاره الإرهاب والبطش » وكان على البورجوازية أن تنفم إلى 
أحد المعسكرين » بعد أن هبطت إلى مستوى الأحزاب الثانوية » فانتقلت 
بقضها وقضيضها إلى المعكر المعتدل . 

كان الموقف في مطلع شتاء 1414 يبدو إذن بالشكل الاتي : 

كانت الثورة من صنع قلة مؤؤالفة من العناصر الشريرة » وقد مشى في 
أثر هذه القلة الأحزاب الماركسيّة كافة . ولكن الذين قبضوا على الزمام 
ما لبثوا أن وسموا الثورة بطابع الاعتدال مما أغضب المتطرفين المتعصبين 
نقاموا بسللة أعمال إرهابية في طول البلاد وعرضها واحتلوا عدة مبان عامة . 
ولواجهة هذا الحطر مد أنصار الوضع الحديد أبديهم إلى أنصار الرضع القديم 
وقرر الفريقان وقف موجة الإرهاب الطاغية . وهكذا رأينا أعداء الحمهورية 
بنظضون أنفسهم لمحاربة الحمهورية كنظام حكم ويتعاونون سياسياً مع الذين 
حار بون هذه الحمهورية لأنها توشك أن تغرق البلاد في الفوضى وليس لأنما 
8 6 | 4 . 

وقد أبّد هذا الحلف بين أنصار الوضع القديم والمعتدلين من أنصار 
ألوضع الحديد تعة أعشار الشعب الألماني » أي الكمرة الاحقة الى فرضت 
علبها الدّورة قلة تمثل العشر الباقي . 

وني الوقت الذي كان المتطرفون من الخانبين يفتتلون ني المان والآرياف 
كانت الثنات: التوسطة + أى السواد الأعظم ٠‏ تقبض على الزمام . وم تتاثر 
الحدهورية بالنزاع الدامي بين فريقي المتطرفين © فمّد أدى التقاء الماركسية 
والبورجوازية على صعيد الأمر الواقع إلى تدعيم أمسها » إلا" أن هذا لم يمنع 
البورجوازيين : قبيل الانتخابات ؛ من التود د إلى الملكيين والتظاهر بالحنين 


- 
0 


إلى العهد الابى » لأنهم كانوا محاجة إلى أصوات المحافظين . 


هم ؟ 


قلت وأعيد القول إن الثوربين اضطروا » عد أن أمعنوا في الحيش تخريبا : 
إلى إيجاد أداة جديدة قميئة بدعم سلطة الدولة . وما لم يجدوا في صفوفهم من 
بتحلى بالر جولة الحقّة استنجدوا بخصوم الثورة تالت من هلام جضن صقر 
هو نواة القوة الى نحتاج إليها الدولة لفرض سلطانها . 

إذا مأل سائل : كيف قِض لنررة النجاح مع افتقارها إلى متتومات 
هذا النجاح وظروفه ؟ فإنّه واجد ابلدواب ني ظاهرتين : 

. سلبية أحزابنا المحافظة‎ ١ . محجر نظرتنا إلى الواجب والطاعة‎ - ١ 

ويعود حجر نظرتنا إلى الواجب والطاعة إلى تربيتنا الي تشد د على مفهوم 
الدولة ولا تقيم كبير وزن للقومية . وقد ترتب على هذا النقص عجزنا » 
حكاماً ورعية » عن تمييز الواسطة من الغاية » وفاتنا أن الشعور بالواجب 

وأداء الواجب والطاعة سق قار هد انا م لك الدرالة . واو لم تفتنا 
هذه الحتيقة لكان موقفنا من الذين سبوا الكارئة غير الموقف 0 الذي 
أساء إلى سمعة شعبنا إساءة بالغة . ففي الوقت الذي كان شعبنا يسلم إلى جلاديه 
ويسام صنوف الموان والعذاب بفعل خيانة بعض المارئين » كانت طاعة هذا 
البعض إجراماً بحن الوطن وتجديفاً على المناقبية . ولو أن الذين كانوا يتلقرن 
الأوامر تجاهلوها ليتصرّفوا التصرك الذي تمليه المسوئولية الشخصية لتبدال 
الحال غير الحال . ولكن ها حيلتنا ب نظرة البو رجوازية إلى الدولة ؟ فالطاعة 
العمياء هي أتمن في نظر البورجوازيين من حياة الشعب » أما نحن الوطنيين 
الاشتر اكبين فإِننا نقدم طاعة الجماعة على طاعة الروؤساء الضعفاء » ونرى أن 
المسوئوليّة الشخصية إزاء الأمة كلها تصبح في الظروف الدقيقة أقدس الواجبات. 

ننتقل إلى الظاهرة الأخرى : سلبية الأحزاب المحافظة . 

لقد أدى تاقط الفئات النشيطة والخيرة في ساحات القتال إلى نجريد 
أحزاب الميمنة من العنصر الوحيد الذي كان قادراً على حمايتها وحماية النظام 


الذي نصبت نفها حارما له . وقد راى البورجوازيو ؛ بعد أن فمدوا 


حفن 


القوة المادية » أن ينقلوا الدفاع عن مبادثهم إلى صعيد الفكر وَأن شين و 
ف وجه أعداتهم الأسلحة الفكرية . اختاروا هذا النهج » مع علمهم أن الخدم 
حطم الأسلحة الفكرية وأعلن عن عزمه على فرض مبادئه بالقوة والعنن. 
وفي غضون الأسبوع النالي من تشرين الثاني ١918‏ أثبت الماركسيون أعهم 
أبعد نظرأ من خصومهم » فكانت الفوة ١‏ قرهم همع سمادة د 
بلاغة البرلمانيين البورجوازيين في ضجيسج الحمر وأزيز رصاصهم. وبعد الثورة» 
عندما عادت الاحزاب البورجوازية إلى المعترك بأسماء جديدة » خخرج 
رؤؤسارئها ٠‏ الشجعان » زحناً على الركب من الأقبية المظلمة » وبدلا من أن 
يغثبروا بما كان ويستخرجوا أمثولة مفيدة من حوادث نشرين الثانٍ» برزوا إلى 
الساحة بعد مهم القديمة» سلاحهم الوحيد ألسنتهم وهدفهم الأوحد كراسي الحكم. 

لقد مي البورجوازيون ببزيمة شنعاء نحت قبة البرلمان وي الشارع 
حى بعد الثورة . وعندما عرضت الحكومة على الرخشتاغ مشروع قاذون 
حماية الحمهورية عارضه خطباء أحزاب الميمنة والوسط معارضة شديدة ) 
ولما تحقق للماركسيين أن المشروع لن يحرز أكمرية الثلثيين أوعزوا إلى أنصار هم 
بالتظاهر أمام البرلمان » ناحتشد حول الرخشتاغ ( تموز 1417 ) مثتا ألف 
ماركسي ٠‏ وهتفوا هتافات مختلفة ؛ فجين المعارضون و تؤاذلت منهم الركب ء 
وكانت النتيجة أن أقْر المشروع بأكثرية ساحقة » واستنكف النواب القوميون . 

ورهكذا فامث الدولة الجديدة يت وثر عر عث دول أن تصادفب مقأومه 
نجدية . أما المنظلمات البى نحلت بالشجاعة ووقفت ف وجه الماركسية فهى 
١‏ الكتائب الحرة » و والخرس المدني » و « عصبة الدفاع عن التماليد » 
وو عصة المحار بين القدماء . . 

بد أن قيام هذه المنظمات لم يكن له أي تأثبر للأسباب الاتي بياما : 

ل يكن للأحزاب المعتدلة وأحزاب الميمنة اي نفوذ في البلاد لاعتقارها 


لا 


لم يكن لما هدف سياسي واضح . 

لقد انتصر الماركسيون بفضل اللحمة القائمة بين تصميمهم أو إرادتهم 
السياسية وبين شراستهم في العمل . ولواجتمم لألمانيا القومية تعاون القوة 
الشرسة مع الإرادة القومية لما ظلت بمعزل عن اللعبة السياسية ولا انفردت 

كان للأحزاب رو اللفؤيسيتة + إراقة: مولن انك تمووحا القوةا لتر 
هذه الإرادة. أما المنظمات فقد كان لا المَوة وكان في وسعها أن تفرض 
سيطرما على الشارغ وححبى على الدولة » ولكن كان يعوزها اللافز أي 
الفكرة السياسية والمدف السيامي . وقد استغل اليهودي هذا النقص المزدوج 
وعمل جاهداً ني سبيل إقناع المواطنين بأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان . 
كاز بذ الووه عه الصحافة تبرز الطابع غير السياسي للمنظمات: اليمنية 
وتمتدح هذا الطابع . وبإيعاز من اليهود لم نضن الصحافة بالثناء على « الذين 
يتابلون التحدي والعنف بالأسلحة الفكرية » . وتبنى ملابين الألمان هذه النظرية 
السخيفة 4 وفل فامهم ع حدعه مبودية وأهم 4 باعتمادهم الفكر وسحدده ملسا 
وباتوا نحت رحمة اليهودي وعصاباته الشرسة . 
فتقد نزلت إلى المعترك ولا مثالية لما » وفي التاريخ أكثر من شاهد على قصر 
باع كل حركة من هذا النوع » فهي لا تتحلى بالروح النضالي الذي تتحلى 
به الحركات الرسولية . فمّد ارتبط الإيمان بانتصار فكرة ما ولا يزال » باد عاء 
رسل هذه الفكرة حق” اللجوء إلى العنف حتى أقصى درجاته . 

لقد بجحت الثورة الفرنية لآن إعلان حقوق المواطن يبر الجماهير : 
فتبنته وتعصبت له » وناضلت في سبيله . وطلعت الثورة الروسية بفكرة 


584 


استهرت السواد الأعظم » ذآمن با واستمات ني الدفاع عنها . واستمد'ت 
الفاشتية قونمها من رسمالتها الاصلاحية . 

بقيام الحزب الوطي الاشتراكي قامت في أمانيا حركة هي الأولى مز 
نوعها » حركة غايتها إعادة بناء الدولة على أساس عنصري . وقد قرر الحزب 
منذ اللحظة الأولى اعتماد الوسائل الفكرية أداة لنشر مبادئه » ولكنه قرر في 
الرقت نفسه دعم دعاوته » عند الاقتضاء » بالقوة والعنف والدفاع عن نفسه 
بضراوة » إعاناً منه بقدسيئة القضية اللى ندب نفه لحدمتها . 

قلت في فصل سابق إن حركة ذات عقيدة يدعمها الإرهاب لا يمكن 
التغلب عليها بالأسلحة الفكريّة والأساليب الإدارية العادة » فلا بد لمنازلتها 
بنجاح » من مواجهتها بحركة ذات عقيدة تعتمد هي الأخرى على الإرهاب . 

لقد ظلت الدولة الألمانيئة هدفاً ‏ هجوم ماركسي مركز وعنيف طيلة سبعين 
عاماً ؛ ولكنها لم تنجح » في نضاا الشاق وكفاحها المرير لصد المجوم ) 
لم تنجح ني الحوئول دون انتصار المبادىء الحدامة بالرغم من التدابير الصارمة 
الي اتخذنما بحق زعماء الحركة » لآنّها واجهتها بتدابير محض سلبية بدلا 
مق أن تقابلها ذهب فللسفي بقضي على مبرر وجودها . والدولة الي ألقت 
السلاح ني ٠‏ تشرين الثاني 1418 وتركت اماركسيين يقبضون على الزمام » 
لا يرتجى منها ‏ حبى بعد وصول البورجوازيين إلى الحكم في ظل النظام 
الحديد ‏ أن تقلب للماركسيين ظهر المجن » فمنذ 191١‏ وحكومتنا 
البورجوازية تلاطف الحمر وحجتها أنه لا يبموز إغضاب البرويتاريا . وهذا 
الخلط بين الماركسيّة والطبقات الكادحة في ألمانيا هو تزوير للتاريخ يتذرع به 
الحا ككون لتغطية إخفاقهم في إناذ البلاد من برائن المغامرين الدوليين . 

وحيال خضوع الدولة الخحالية للماركسيّة خضوعاً تامّاً » أخذت الحركة 
الوطنيّة الاشتراكية على عاتقها إنقاذ ألمانيا » واتخذت على مسؤوليتها تدابير 
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دفاعية مجدية تواجه بها الإرهاب الأحمر . وقد ذكرت في فصل سابق أن 
حركتنا أنغأت وحدة صدام مهمتها الأساسية .حماية اجتماعاتنا » وبعد أن 
وسعنا دائرة نشاطنا جعلنا من الوحدة نواة ما سميئاه « الحرس الخاص »0 ع 
ونحونا في تنظيم الحرس نحو المنظمات اليمينية اللي عرفت باسم ٠‏ منظمات 
الدفاع .٠‏ ولكن وجه الشبه لم يتعد التنظيم . فالمنظمات اليمينية كانت تعمل 
- كا تقدام معنا وليس ا هدف سياسي واضح . وقد رأيناها تقوم بنشاطها 
ني نطاق الوضع الحديد مع اعبرافها بفساد الوضع وتتصداى لمحاربة الماركسية 
دفاعاً .نها عن جمهورية هي دن ألد أعدائها . أما « الحرس الخاص » فقد 
كان الغرض من إنشائه سحمابة .حركة قومية ترفض :كريس الوفع القائم 
وتناضل في سبيل إنشاء ألمانيا جديدة . 

ولست أنكر أن الحرس كان ؛ بادىء ذي بدء : بمثابة بوليس مهمته 
٠حمابة‏ قاشة الااجتماع والحفاظ على النظام ؛ ومنع المشاغبين من ممقاطعة اللحطباء 
وتعطيل الاجتماعات . أي أنه أنشىء في الأصل لأداء المهام المجوميّة , لا 
تعبداً منه للقوة : كما يزعم العنصريون الكذبة » بل لأن المجوم هو أفضل 
وسائل الدفاخ » ولآن أسمى الفكر كن خنقها بالقضاء على صاحبها بضربة 
هراوة أو عصا . 

إن منظمة الحرس الى أنشةات لحماية حركتنا ما اعتبرت العنف قط غاية 
بحد ذاته : وقد تولت الدقاع عن رسل الوطنية الاشتراكية بتفان وإخللااص 
وعفرانة لا ذيا الشف الوط هارتشا كن وأهدانيا الليلة. واكنها دوقت ين 
النحلة الأوك أنذيا ضو ملدعة عكار اجولة لا كفل للأنة انةاححنابة .ة وأنها 
مدعوة إلى الدفاع عن هذه الآمة بإحباط خطط الذين يريدون الفضاء على 
الشعب والدولة . 


بعد معركة قاعة هوفمبر وهوس أطلقنا على وحدة الخرس اسماً جديداً 
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هو و فرقة المجوم ؛ وشعر الماركسيون بأن الموجة الطاغية تكاد تغرقهم فضاعفوا 
من نشاطهم محاولين » بالإرهاب نارة » وباستعداء اللطات علينا تارة أخرى » 
تعطيل اجتماعنا وتعكير صفو مهرجاناتنا . ومن تحصيل الحاصل القول إن 
الصحافة الماركسيّة والأحزاب ذات اللون الماركسبي كانت تحرض الدهماء على 
التحرش بنا والاعتداء علينا » وتصفق لكل محاولة يحالفها التوفيق . ولكن 
ماذا نقول ني الأحزاب البورجوازية الي كانت تفرح لفرح اماركسيئين كلما 
تمكن هؤلاء من تعطيل اجتماع وطي اشتراكىي ؟ كان يسعد البورجوازيين 
ولا شك » أن يروا حزبنا عاجزاً عن التغلب على الحزب الذي هزمهم هم 
بعد أن عجزوا عن التخلب عليه . وماذا نقول بالموظفين الإداربين ومديري 
البوليس » وحى الوزراء » الذين يتظاهرون بالوطنية » ولكنهم في كل 
نزاع يقوم بين الوطنية الاشتراكية والماركسية ٠»‏ يتسابقرن إلى خدمة هذه 
ابتغاء لرضاها ؟ 

هذه الذهنية المريضة هي الى أوحت إلى مدير البوليس السابق بوهئر ‏ 
هذا الموظف المثالي » قوله لنذين حاولوا شراء ضميره : « حرصت في حياني 
كلها على أن أكون لان أولا ثم موظفاً . وأنا كألماني صميم لا أسمح لأحد 
بأن يرتاب في نزاهي وطهارة ذيلي . وإذا كان ثمة موظفون يقبلون الرشوة » 
فليكن معلوماً أن هئلاء هم حثالة شعبنا وأن الدم الذي بحري ف عروقهم ليس 
دمأ ألمانياً صافياً » . 

لم يكن لنا أن نرنجي أية معونة من رجال هذا شأنهم » فحماية حركتنا 
يحب أن نؤمنها بوسائلنا الخاصة » ومن هنا كان اهتمامنا بتوسيع نطاق منظمتنا 
الدفاعية الخاصة . وقد حرصنا على أن تكون فرقة المجوم ذات مظهر يستهوي 
الجماهير كا حرصنا على أن تجعل منها قوة معنوية مشبعة ثالية الوطنية 
الاشتراكية فلا يكون ها طابع الجمعية السرية ولا عقلية المنظمات البورجوازية 


الءأه 


لنشأة لأغراض دفاعية . 
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وقد قام حرصنا هذا وحرصي أنا بنوع خاص - على الاعتبارات 
الاتية : 
إن التربية المسكرية لشعب من الشعوب لا يمكن أن تتولااها منظهات 
خاصة ما ل تقدم إليها الدولة مساعدات مالية سخية . يضاف إلى هذا أن 
المنظمات الخاصة تكتفي بفرض ١‏ نظامية اختيارية ٠‏ مما يحرد القيادة من أدانها 
الركيكة .لقنو ة عن نما قشنية كن عا تدر لفق كان #الننهها' يعم نه 
الوحدات الحرة ؛ ممكنآً في ربيع ١414‏ لآن هذه الوحدات تألّفت من 
محاربين قدماء وجنود سرحوا حديثاً » وهؤلاء وأولئنك تخرجوا من مدرمة ‏ 
الطاعة والنظام أي الحيش الألماني . ولكن الطاعة والنظام لم يكونا من الفضائل 
اللي يتحلى بها رجال « المنظمات الدفاعية « البورجوازية » فهي لم تضم من 
الحنود المسرّحين أكير من عشرة بالمئة » وحبى ١‏ النظامية الاختيارية » و.جدت 
دائماً من يبرم بها ويحاول النهرب من قيودها . ولا ننسى أن تدريب المتطوعة . 
في المنظمات الدفاعية كان تدرياً اسميا » فقد أخضم المتطوع الذي لم حمل 
البندقية من قبل » لتدريب أسبوعي مد ته ساعتان » على أن تنتهي تنشته بي 
خصوون نيجه أشهن . 

4 ننس" نحن جنود الأمس كيف كانت نيران العدو تحصد المجندين 
الحدد الذين تدفقوا على الحبهة قبل أن يكتمل تدريبهم ويصلب عودهم . 
حى الذين دربوا تدريباً كافياً كان ارتبا كهم واضحاً ني المعارك الأولى » وظل 
هذا شأنهم إلى أن أخذ بيدهم الرفاق «القدماء». كم تبدو سخيفة والخالة 
ما ذكرت غاولات البور<وازيين الرامية إلى إنشاء وحدات مصلحة تعوزها 
القيادة والوسائل » و مضع لتدريب مدته ماني ساعات في الشهر . 

يمكننا ببذه الطريقة أن نمجمع بضع عشرات من المحاربين القدماء في ما 
كين الساوتة أن الثادى.. ن ولكق هبهات أن حمل حمق :النيان جنروا ! 

عندما اقترح بعض الرفاق أن تكون منقلمتنا الهجومية ذات طابع سري 
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عار ضت الممقرح معارضة شديدة » لآن المنظمات السرية لا تستطيعم توسيع 
نطاق ملاكها لثلا يفتضح أمرها ويتعرض لا الحكام بالحل . ولا ننسى أن" 
شعبنا يميل إلى اللرثرة » فالحفاظ على سريّة قرار تتتخذه المنظمة من الأمور 
النادرة جد أ » مع العلم أن للسلطات في أينامنا مئْسسات بوليسيّة يعاونها جيش 
من المخبرين والحواسيس الذين أنقنوا فن التلفيق والافتراء . قلت لرفافي 
إن حركتنا ليست بحاجة إلى مئة أو إلى مثي متآمر مقدام » فالذي تحتاج إليه 
هو جيش يضم أ لاف المناضلين المتعصيين لثاليتنا . وقلت كذلك إن هذا اليش 
يحب أن يعمل في وضح النهار ويبهر السواد يمظاهر قوته وحسن تنظيمه » 
وإن الحركة لن تنتصر ما دام الشارع في قبضة الحمر » فعلينا أن تثبت ل*لاء 
أن الوطنيتين الاشتراكيتين هم أسياد الشارع وأنهم قابضون على الزمام يوماً 
من الأيام . 

ويكمن خطر المنظمات السرية في ظاهرة مشاهدة في أبامنا . فأعضاء 
هذه المنظمات قلما يدركون عظمة مهمتهم » ويغلب أن يرسخ في أذهائهم 
أن مصير شعب ما يمكن أن تقرره جريمة قتل . 

مكن الأخذ بهذه النظريئة عندما يكون الشعب خاضماً لحكم طاغية . 
ففى هذه الحالة يمكن أن يبرز مواطن من صفوف الشعب ويغمد خنجره 
في صدر الرجل المقيت » ولا ننسى أن شيلر مجد ني ١‏ غليوم تل ؛ جريمة من 
هذا النوع . 

كان يخشى بين 1414 و 1978١‏ أن تعمد المنظمات السربة إلى الانتقام 
من الذين سبوا الكارئة واستغدّوا محنة الوطن ؛ ولو أنها فعلت لحاء انتقامها 
في غير محله . ذلك بأن الماركسية لم تنجح بفضل عبقرية زعمائها » بل جحت 
لأن العالم البورجوازي أخلى لها ابحو وانطوى على نفسه لا يبدي ولا يعيد . 
أفهم أن يلقي الإورجوازي الفرنسي السلاح أمام رجال من وزن رويسبيير 
ودانتون ومارا ولكن ألينسن العار 0 العار بي أن ينحي البورجوازي الألماني 
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أمام أشباه رجال من طراز شيدمان وارزبرجر وفريدريك اليبرت وسائر 
أقزام السياسة ؟ لم يكن ثمة ثوري واحد ذو وزن » فاغتيال « زعيم :أو 
أكثر ما كان ليعود على القضيئة القوميئة بأي نفع ما دام هناك من يستطيع أن 
بأخذ مكانه . أملت علي هذه الاعتبارات معارضة المشروع القاضي يجمل 
فرقة اهجوم » ذات طابع سري » وحرصت مذ ذاك على منع أنصارنا من 
الانتظام في منظمات تعمل في الظلام » وحظرت عليهم الاشتراك ني حاو لات 
كان القائمون با مواطنين مثاليئين ولكن تضحياءهم ذهبت سدى » لأن الذين 
أزالهم رصاص الندائيين رجال عاديون يمكن تعويضهم بيسر . 

بعد أن قررنا أن ننفي عن « فرقة الهجوم » الطابع السرَي وأن نبتعد با 
عن المنظمات الدفاعيئة » تنظيماً وغاية » انصرفنا إلى العناية بأمور ثلاثة هي 
التدريب » وعلنية الاجتماعات والاستعراضات » واللياس الخاص . 

أما التدريب فإننا لم ننظر إليه من زاوية محض عسكرية » بل حر صنا عل 
جعله متمشياً ومصلحة الحزب ٠‏ بأن أعطينا الأفضلية للتمارين الرياضية بدلا 
من جعلنا مركز الثقل التمارين العسكرية . فقد كان رأيي دائما أن الملا كة 
والمصارعة اليابانية تفضلان تدريب أنصارنا على الرماية تدريياً ناقصاً . 

ولنجريد « فرقة اهجوم ؛ من الطابع السري وسعنا نطاقها وحظرنا عليها 
التستر والتآمر » وحرصنا على توسيع آفاق تفكير المنضوين نحت لوائثها بحيث 
يشعرون أنْهم حماة فكرة وأعداء مثالية غريبة تريد بالوطن شرا . 

أما اللباس الخاص فقد جعلناه متلائماً والمهمة الموكولة إلى الفرقة » من 
حيث اللون والزي نوع القماش . 

وي أواخر صيف ١9477‏ عرضت مناسبات ثلاث من النوع الذي يصلح 
لامتحان القوى » فاجتازت فرقة الهجوم الامتحان بنجام باهر أدى إلى تموها 
وعاد على الحركة بأجزل الفوائد . 

أما المناسبات الثلاث فهي الآتية : 
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١‏ التظاهرة الي قامت بها الحيئات الوطنية في ساحة كوينغس عي ويخ 
احتجاجاً على قانون حماية الحمهورية . 

فقد اشترك الحزب الوطي الاشتراكي في النظاهرة » ومشى المنضوون 
نحت لوائه صفوفاً معراصة . وكانت فصائل المجوم الخاصة بمديئة ميونيخ 
تنقد م الصفوف بنظام بديع » يحفق فوقها خحمس عشرة راية . وقد استقبل 
'وطنيون الاشئراكيون لدى دخوهم إلى المكان استقبالا" حماسيناً » وكان لي 
شرف الكلام باسم الحزب فلفظت خطاباً وطنياً جريئا ألمب شعور ستنين 
ألف مستمعم . 

وي ذلك اليوم أقمنا أكثر من دليل على مدى انتشار حركتنا وأزلنا 
ما كان عالقا بالأذهان حول قوى الحمر في ميونيخ . فد حاول أعضاء 
المنظمات الدفاعيئة الحمراء التعرض لوكبنا . فانبرت لمم فصائلنا وصفت 
حسابهم في بضع دقائق . وهكذا أثبنت حر كتنا أنها قادرة على التزول إلى 
الشارع وفرض سيطرنا عليه منتزعة هذا « المونوبول » من أيدي الحونة 
الدوليّين وأعداء الوطن . 

وعلى ضوء مسلك فصائل ميونيخ في ذلك اليوم أدركنا أن الأسس الي 
اعتمدناها في تنظيم فرقة المهجوم هي الآسس الصالحة . 

؟' - زيارة مديئة كوبورعٌ . 

في تشرين الأول ١477‏ قررت المنظمات «١‏ العنصرية » عقد ٠‏ مؤتمر 
ألماني ٠‏ في كوبورغ . وتلقيت أنا دعوة إلى حضور المؤتمر مع الرجاء بأن 
أصطحب نفراً من أنصار الحزب الوطبي الاشتراكي . فقررت اصطحاب 
ماتمائة من رجال فرقة المجوم لفون أربع فصائل » على أن ينقلهم من 
ميونيخ إلى كوبورغ قطار خاص . وعملا” بالتعليمات الي أرسلت على 
جناح السرعة إلى أنصار الحركة في الأماكن الي مر بها القطار » كان يستقبلنا 
في كل محطة وفود الوطنيتين الاشترا كيين وهعهم أعلامهم ؛ مما كان له أعمق 


نا ها 


الآئر ي. نقوضن: العكان . 

وني محطة كوبورغ كانت تنتظرنا مفاجأة مزعجة . 

فقد استقبلتنا الحئة تنظيم الموائمر وأيلغتنا أن النقابات المحلية والحزب 
الاشراكي المستقل والحزب الشيوعي والسلطات المحلية قررت بالاتفاق 
مع منظمي الموتمر ‏ وهنا وجه الغرابة ‏ مطالبتنا بدخول المديئة بجحموعات 
صغيرة » فلا مواكب ولا أعلام ولا موسيقى الخ . . . 

وفد رفغت » دون ما ترد د » هاأءه الشروط الغريبة وم أكم اللجنة أن 
ملكها غير مشرف ؛ وفلت لرئيسها إن فصائل فرقة الحجوم ستدخل المدينة 
صفوفاً متراصة تتقدامها الأعلام والموسيقى . 

وهكذا كان . 

وقل القد لرى بمينانة لط أنائتة عافن عيرق كاك اتغتزر 
إشارة من خصومنا لتتحرش بنا » وراحت تكيل لنا السباب مهدادة إيانا 
بقبضاا » ولكن الفصائل لم تلق الماتفين بالا وتابعت تنظيم صفرفها » ووصلت 
شراذم من البوليس فواكبتنا في طريقنا إلى قاعة هوفمبر وهوس القائمة في قلب 
المزء الأوسط من المدينة . ولحقت بنا اللحماهير الصاخحبة دون أن تقر الفلة 
واحدة عن التحرّش بنا . وها ان احتوت الفاعة الصف الأخير من صفوفنا 
حى هم باتتحامها جمهور كبير ١‏ فبادر البوليس إلى إقنال الآبواب » كن 
يريد وضم الاجتماع تحت حمايته » فجمعت على الآثر رجالنا وأهبت بهم أن 
بكونوا على حذر » ثم احتججت على إقفال الأبراب وطالبت بفتحها فوراً وقلت 
لآمر القَوة إنّنا قادرون على حماية الاجتماع بوسائلنا الخاصّة ؛ عندما بأزف 
موعد الاجتماع » وأفهمته أننا نريد الانتقال إلى مركز الحزب في كو بورغ » 
فأمر بفتح الأبواب وسلكنا طريقاً جديداً متجهين نحو المركز ومن ننشد 
الأناشيد القوميّة » ولما وجد الحمر وحلفاهم من دعاة « الاشتراكية والإخاء 
والمساواة » أن الشتائم لم تخرجنا من وقارنا عمدوا إلى الحجا. * برشقوننا بها » 
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نفد صبر الفصائل وشمر أفرادها البواسل عن سواعدهم وارتدوا على المعتدين 
رفي أقل' من عشر دقائق أقفرت الشوارع من المشاغيين . 

وني الليل حصلت اصطدامات عنيفة في أماكن شبى من كوبورغ . فقد 
اعتدى الحمر على إخوان لنا من أبناء المدينة وتركرهم في حالة مرئسفة » وما 
اتصل الحبر بمركز الخزب حى خرجت دوريات من فصائل ال هجوم ونظفت 
الشوارع والأزقة من المعتدين وسحقت إرهاب الحمر الذي عانت منه كو بورغ 
ما عانت طيلة سئوات . 

ولكن الماركسيين لم يعتبروا بما حصل . فدعوا إلى القيام بتظاهرة شعبيئة 
يمني فيها ألوف العمال » وزعمت نشرانهم أن «١‏ الوطنيئين الاشترا كينين 
هبطوا المدينة ليقوموا فيها بحملة إرهابية ضد العمال المالمين » . ولما اتتصل ,ني 
الحبر أمرت فصائل الحجوم والعناصر المحليّة بأن تئلف جريدة قوامها ألف 
وخمسمئة رجل » ومشيت على رأس هذه القوة متجهين شطر قلعة المدينة 
مروراً بالميدان الذي دعي العمال إلى التجمع فيه » وني نيتنا تحدي الحصوم 
رإعطارهم درساً جديداً . ولكننا لم يمد في المدان سوى بضع مئات من الرجال 
والنساء والأولاد » فمررنا بهم تتقدامنا الأعلام والموسيقى » دون أن يحركوا 
ساكناً أو تبدر من أحدهم بادرة عداء . 

كان لمظاهرتنا الناجحة فعل اللحمر في الننفوس المتعبة » فبعد أن كان السكان 
غير مكثرثين لنا وقفوا على الأرصفة يحيوننا ويبتفون لحركتنا . ون المساء 
شيعتنا المدينة بمظاهر جد ودية ورافقنا جمهرر كبير إلى المحطة حيث فوجئنا 
برفض الموظفين المختصين قيادة القطار ليعود بنا إلى ميونيخ » وذلك بتحريض 
من النقابيتين الماركسيئين » فأفهمت المحر ضين ‏ وكانوا قد تجمعرا في المكان 
لبراقبوا تطور القضيئة ‏ اتتني إن أحجم عن احتجاز العشرات منهم في إحدى 
عربات القطار » على أن نتولى نحن قيادته بأنفسنا » بالرغم من جهلنا هذا 
الفن » فإذا تدهور القطار أو طرأ عليه خلل » هلكنا نحن وهلك معنا الحمر 
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المحنجزون » تمشياً مع مبد! المساواة الذي يبشر به الماركسيون وحلفازهم . 

فعل النهديد فعله » فتحرك القطار من محطة كوبورغ في الموعد المحدد ‏ 
وبلغنا ميونيخ في اليوم التاللي سالمين . 

لم تظهر أهمية النتائج الي أسفر عنها يوم كوبورغ دفعة واحدة » ولكن 
أفراد ١‏ فرقة المجوم ؛ عادوا من المدينة وقد رسخ إيمامهم بأنفسهم وتمهارة 
روسائهم . أما الذين كانوا يستهينون >ركتنا فقد بدأوا ينظرون إلى الحزب 
الوطي الاشتراكي نظرهم إلى مئسسة مؤاهلة لأن نضع ذات يوم حدا للوباء 
الملركسي في ألمانيا . 

ولم يتبدال موقف ١‏ الديموقراطيئين » مشا » فقد أحذوا علينا لحوءنا إلى 
قبضاتنا وعصينا لدفع خطر الحمر وصد هجماتهم » زاعمين أن الرد على 
العنف بالعنف ليس جائزاً في جمهوربة ديموقراطية تومن بالأساليب السلمية . 
وقد شجعنا يوم كوبورغ على مواجهة الإرهاب الأحمر في كل مدينة 
وقرية : وسحقه حتى في الأمكنة الى أخضعها الماركسيون لسيطرمم التامة , 
وهكذا أعاد حزبنا حريئّة عقّد الاجتماعات وتنفس الناس الصعداء بي بافاريا 
كلها وهم يشهدون سقرط القلاع الماركسية على التواللي » وما انصرم العام 
7 حى الجمع لدينا بضعة أفواج جديدة فأافنا منها ومن الأفواج السابقة 
« جيش الحجوم 0 . 

مع احتل الفرنسيون منطقة الروهر في آذار 1577 . فأجمعت الاحزاب 
والمنظمات ذات الطابع القومي على وجوب توجيه المنظمات الدفاعية وجهة 
جديدة تصبح معها وحدات عسكرية ذات طابع هجومي . وقد جارينا نحن 
هذه النزعة متيحين لحيش الهجوم فرصة للمساهمة في الذود عن شرف الوطن » 
ولكن ما إن استوفى هذا التدبير أغراضه حبى أعدنا لاجيش الوطي الاشتراكي 
طابعه الأوّل : جندي الحركة وعنوان قومما وحامي مثاليتها . 
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الفصل التأسع غثر 
المناع الفيدير الي 


ف غضون ١41١9‏ و 148١‏ ألحىء حزبنا الناثشىء إلى نحديد موقفه من 
قضية كان قد أثير حوها جدل طويل والحرب مستعرة الأوار . 

ف أحد الأجزاء السابقة و صفت أعر اض الابيار الذي كان يهدد بلادي 
وهي منصرفة إلى مقارعة أعداء شديدي المراس ؛ وألمحت إلى المناورات الي 
لحأت إليها الدعاوة الانكليزية والدعاوة الفرنسيّة لتوسيع المرّة الفاصلة بين 
جنوب ألمانيا وشماما . في ربيم ١411١6‏ ظهرت في صفوفنا نشرات حليفة 
محمل بروسيا وحدها تبعة نشوب الحرب . وني شتاء 1117 توجهت الدعاوة 
إلى ألمان الحنرب مهيبة بهم أن يتحرروا من سيطرة البروسيئين . ولا بد" 
من الاعتراف بأن النشرات الي كانت تروي حوادث المصادمات الدامية 
بين ألمان االحنوب وألمان الشمال لم تكن دائماً مفترية . . . ولا بد من الاعئراف 
كذلك بأن السلطات الألمانية من مدنيّة وعسكريّة- ولا سيما السلطاتالبافارية 
تتحمّل القسط الأكبر من المسوئولية لأنها لم تحرك ساكناً لمنم الصحافة الألمانية 
الرئارة من نشر المقالات الي تم عن نزعة انفصالية . 

تأججت نار الحقد على بروسيا والبيت المالك أول ما تأججت في مدينة 
ميونيخ » ولا يسع المنصف إلا" الاعتراف بأن الشعب ما كان ليقع في شرك 
الدعاوة الحليفة لو لم تنوفّر لديه الأدلّة على سوء نية ولاة الشأن . فقد كانت 
إدارة الاقتصاد القومي غاية في السوء » وكانت برلين تستأثر بالسلطة » وبرلين 
هي بروسيا في نظر الرجل العادي . . . 

كان الشعب يعلم أن ٠‏ مصالح الحرب ٠‏ الي يتبرم بتدابير ها متجمعة 
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كلها ني برلين » ولكته كان يجهل أن الذين نظموا هذه المصالح ليسوا برليئيين 
ولا بروسيدين وأن معظمهم لا يمت إلى المانيا بصلة . . . أمّا حكومة بافاريا 
فقد كانت محيطة بكل شيء © ومم هذا رأيناها تخضي إغضاء بجرماً عن 
تفاقم التيار المعادي [بروسيا بدلا من أن تقف ل وجهه وتبداد الأوهام العالقة 
بأذهان الناس . 

أما اليهودي الماكر الذي نظّم « مصالح الحرب » لينهب الشعب بواسطتها 
فقد أدرك أن النقمة لا بد منفجرة وأن السواد قد مك يمناقه » ولأجل نحويل 
غضب الواد عنه عمل على بذر بذور الشقاق بين أبناء الوطن الواحد 2 
فحرض بافاريا على بروسيا وهذه على تلك » ووقعت كلاهما في الشرك ع 
وسي الجميع العلقة الدولية البي تمتص دم الشعب . . . 

وظلت الحال على هذا المنوال إلى أن استعر ليب الثورة »© فانتهزها 
اليهود والبلاشفة فرصة لتفكيك عرى الوطن الألماني . ونصب منظم ثورة 
بافاريا نفسه ممثلا” للمصالح البافارية » مع أنه آخر من يحق” له الكلام باسم 
الحركة طابع الحجوم على با أجزاء الريخ » وهو في حرصه هذا كان منسجماً 
مع نفسه كيهودي عريق »© ومنفذاً لتعليمات اليهودية العالميّة الي ارتأت أن 
يسبى بلشفة الشعب الألماني تقطيم أوصال الوطن الألانٍ . 

وعندما أنقذت القوات الأللانية بافاريا من برائن البلاشفة » وصفت 
دعاوة هزالاء نضال الحمر في سبيل استبقاء سيطرتمهم بأنته « نضال العمال 
البافاريين ضد العسكريين البروسيين » . وقد كان لمذه الدعاوة المغرضة 
صداها المطلوب فازداد نفور البافاريين من بروسيا وتفاقم حقدهم عليها . 

في ذلك الهين نزلت أنا إلى المعترك لأعمل جاهداً في سبيل وضم حد 
لمذه الدعاوات ودعوة المواطئين إلى التبصر في عراف انقسامهم , 
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كانت مهمي شاقة » فالنقمة على بروسيا قد بلغت الذروة في الأوساط 
البافارية ٠‏ ففي كل" مدينة ودسكرة وقرية قامت منظمات مهمتها حض” 
السكان على كراهية البروسيئين والدعوة الافرة للانفصال . 

قررت مغالبة التيار الحاردف وحضرت اجتماعاً عقده غلاة الاتفصاليين 
يداقاعة لوز بس ور كان ابوت 1 وكلد اشن إن لكان زنيحة المااان + 
وبعد أن ترك النبر أوّل الحطباء وقفت في مكاني وارتجلت كلمة لا تعوزها 
الصراحة نددت فيها بالتزعة الانفصالية وقلت إن نزاعاً يقوم بين بروسيا 
وبافاريا أن يفيد منه غير المغامرين الدولينين من يهود وشذاذ آفاق وماركسيئين ‏ 
وقد أغضبت صراحتي الحاضرين وقوطعت كلمي مراراً بالشتائم واللمنات » 
ولو لم يبادر رفاي الشجعان إلى إحاطي بسواعدهم وإخراجي من 
القاعة لنالنى من اعتداء الناقمين أذى كبير . 

كت تدخلاني: مذ ذاك ء وازداد تعاً لذلك عدد أصدقائي وفرقلى 1 
وحدث أكر من مرة أن اعتدى الانفصاليون بالضرب واللكم على رفائي 
وجروهم إلى. الخارج وهم غائبون عن الوعي أو ف حالة جد مؤسفة . 

وبعد قيام الحزب تبى وجهة نظري واضطلع بالعبء الذي اضطلعت 
به منفر دا في العام 1414 والأشهر الأولى من العام در » معتمداً على وطنيّة 
المناصرين من أبناء بافاريا الذين عملوا جاهدين ني سبيل تنوير أذهان مواطنيهم » 
متحمكين أنواع الأذى ؛ معر ضَيِن صدورهم لسهام الاقراء . 

ولما اشتدت حملة حزينا في الانجاه المعاكس للاتجاه الانفصالي عمد اليهود 
والعاملون بوحي من اليهود إلى تكتيك جديد لتمويه لعبتهم الحطرة فزعموا 
أن الحركة لبي افتعلوها ترمي إلى إعادة تنظيم دويلات الريخ على أساس 
اتحادي ( فيديرالي ) ولكتهم اشترطوا للكف عن النغمة الانفصاليّة تقطيع 
أوصال بروسيا لمصلحة الدويلات المجاورة لما » وهكذا فضح الانفصاليون 
لعبتهم الخحطرة وسهلوا مهمتنا إلى حد كبير » وجاءت حادثة دورثن »ع 
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الانفصالي الريناني الحائن » فأزالت الغشاوة عن غيون المخدوعين من أبناء 
بافاريا » وأدركوا أن متزعمي الحركة الانفصالية تارة والفيديراليّة تارة أخرى » 
مأجورون للأجني » يعملون لحساب فرنسا أو انكلرا . 

وقد لاحظنا أن الحملة الظالمة الي استهدفت بروسيا انصبت على العناصر 
البروسية المحافظة من دون سائر العناصر . ذلك بأن المحافظين رفضوا دستور 
فيمار الذي وضعه ألمان الحنرب واليهود . وعندما شعر اليهرد بأن الحركة 
الانفصالية آخذة بالتلائي صرفوا الأذهان عن « نشاطهم » في حقل السلب 
والنهب والإفساد وإيقاعهم بين المحافظين البافاريين والمحافظين البروسيين . 

كل" هذا والشعب في غفلة عن دسائس اليهود وعبثهم الحريء . وي 
شتاء 1١919‏ حاولت ورفاقي تنبيه الأفكار إلى الحطر اليهردي ولكن الناس 
استنكروا هذه النغمة ونعتونا بالمتعصبين . ولا بد من الاعتراف بأن الفضل في 
إثارة المسألة اليهودية بشكل جداي يعود إلى ٠‏ عصبة الدفاع والهمجوم ؛ الي 
تأسّست في العام المذكور . وكان أن تبى الحزب الوطي الاشتراكي الفكرة 
وجعلها محور حركة شعبية واسعة النطاق . ولكن اليهردي اشم رائحة 
الحطر وبادر إلى تنظيم الدفاع عن نفسه » معتمدأً تكتيكه التقليدي . فقد 
أثار إحدى القَضابا المذهبيّة في ثلاث صحف مأجورة ووقف يتفرج على االحدل 
الديبي العقيم بين الكاثوليك والبروتتنت » وعلى ما ترتب على هذا الحدل 
من انقسام في صفوف العنصريين القائمين بالحركة اللاسامية . 

وهكذا نجح اليهودي مرّة أخرى ني إلماء المواطنين بما صرف أذهانهم 
عنه . وبين عشية وضحاها نسي الكاثوليك والبروتستنت عدوهم المشترك 
ليقسلوا فيما بينهم . نسوا هذا الغريب ذا الشعر الأسود والآنف الطويل 
الذي يعيش عالة عليهم ويكيد لهم ويلوث الدم الآأري . نسوا أن اليهودي 
القذر هو عدو المسيحيّة الألد » لا فرق عنده بين الكثلكة والبروتستنتية » 
وأنّه تماسر ويتجاسر على هدر كرامة الكائن الاري النبيل ٠‏ ديدبان الحضارة 


تكن 


وحامل مشعلها عبر الأجيال . 
نسوا ذلك كله ليدخلوا في جدل عقيم حول قضايا بعيدة عن جوهر الدين 
بعد الأرض عن السماء 3 و« تطوعت ؛ الصحف الماركسية والملحدة لصف 


و 


الزيت على النار بنشرها آراء سخيفة للجانبين . وبدلا من أن يبادر العنصريون 


إل إطفاء الثار تزلوا إلى المعترك وأقحموا الحركة العنصريّة في التراع الديني . 
وي هذه الآثناء كان اليهودي يتابع تلويث دم شعبنا وهدر كرامته وريب 
مصاحه » وكان أعداء ألمانيا الخارجيون يقسمون العالم فيما بينهم ساخرين من 
مشا كلنا الداخلية الحقيرة . 

ألمىء الحزب الوطي الاشتراكي إلى تحديد موقفه من المسائل ابدوهرية 
الي أثارها التراع بين الفيديراليين وأنصار الدولة الموحدة » فقد كان عليه » 
دون أن يتدخحل تدخلا” فعلياً » أن يبدي رأيه في التزاع ويطلع الناس على 
وجهة نظره في الدولة الامحادية « الفيديرالية » والدولة الموحدة . 

كان علينا أن تحداد » بادىء ذي بدء » مفهومنا للدولة الانحاديّة لأن هذا 
التعبير قد أمبىء فهمه نحبى في عهد بسمرك . 

ما هي الدولة الانحادية ؟ 

هي مجموعة دول سيدة انحدت فيما بينها من تلقائها وتنازلت لمصلحة 
الانخاد عن بعض حمقوقها كدول ذات سيادة . 

ولكن هذا التعريف النظري لم يطبق عمليّاً ني أيّة دولة من الدول الاتحادية 
القائمة . فالولايات المتحدة الأميركية لم تكن وليدة اتفاق دول ذات سيادة » 
أي أن الولايات الي يتأف منها الاتحاد لم تكن يوماً دولا" سيدة كي يصح 
القول إنها تنازلت عن بعض حقوقها لمصلحة الانحاد . ويمكن القول إن 
انولايات الأميركية لم تؤدّف الدولة الانحادية » بل كان بعضها من صنع الانحاد 
نفسه » وإن الولايات لم تمارس سيادما السياسية قبل الانحاد ولا هي مارستها 
بعد إعلانه » فهي تمارس الحقوق الي -حددت في الدستور وكفلها لها الدستور . 
وأضحت مذ ذاك عثابة امتيازات محلية. . 

ولا ينطبق التعريف النظري للدولة الاتحادية انطباقاً تامّاً على ألمانيا وذلك 
بالرغم من كون الدول الي يتألّف منها الانحاد قد سبق قيامها كدول إنشاء 
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هذا الانحاد . ذلك بأن الريخ الألماني لم يكن وليد اتفاق حر بِين الدول الألمانيّة » 
ولا كان وليد التعاون فيما بينها على قدم المساواة » بل كان وليد تفوق إحداها: 
بروسيا . 

كانت بروسيا أكبر الدول الألمانيّة مساحة » وأقدرها في ميدان البذل ع 
فكان بديبياً أن تتزعم هي حركة إنشاء الدولة الاتحادية » يضاف إلى ما تقدام 
أن السيادة الي كانت تتمتتم بها الدويلات الألمانيتة كانت اسمية أكر منها فعلية 
مما يحبز لنا الفول إنّها تنازلت للاتحاد عن حقوق ما مارستها قط أو مارستها 
جرئياً . 

ليس هنا مجال البحث في نشوء الدويلات الألمانية وتطورها . ويكفي 
اعذليل.غل: ضعت تركبي: .هذه المواسبدات: الساسية :5 النيدة © + أن تذاكر 
أنها أنشعت لاعتبارات محض سياسيّة وني أسوا العهرد الي مرت بالريخ : 
عهود ضعفه وامياره . 

وعندما أنشأ بسمرك الربخ الألماني أحل' هذه الحقائق محلها من التقدير ؛ 
فجعل تمثيل دول الانحاد في مجلس ١‏ البوندسرات ؛ متناسباً وأهمية كل منها . 
ولزم جانب الحكمة والاعتدال في تعزيز سلطة الريخ على حساب الدويلات 
الي يتأتف منها » فما أخذ منها إلا ما كان الاتحاد بحاجة ماسة إليه » وحرص 
في الوقت نفسه على احنرام العادات والتقاليد المحلية . ويظلم بسمرك من يعتقد 
أنه اكتفى ببذا القدر اتتناعاً منه بأن الريخ لا يحتاج إلى أكير منه لِيققوم بدوره 
الكبير في مركب الدولة الانحادية . لقد آثر المستشار الحديدي مداراة 
الدويلات الألمانية تاركاً للزمن أن يكمل ما بدأه هو ١‏ لأن الطفرة غير مأمونة 
العواقب » فدلل بهذا النهج القويم على بعد نظره وسلامة منطقه . وكان الزمن 
عند حسن ظن المستشار » فنما الريخ مع الأيام نموا مطرداً على حساب 
الدويلات الأللانيّة . 

وكانت الحرب وكانت الهزيمة والببار ألمانيا » ففقدت الدويلات الألمانية 


”3 .م 


أهمينتها بمجرد زوال الأنظمة الملكيئة » ورأينا العديد من هذه « الدول الوهمية: 
يتخلى عن حقه بالوجود ويندمج في دول مجاورة له أو يتعلّق بأذياها . 

ولئن يكن اهيار النظام الملكي قد سدد إلى طابع الريخ الانحادي ضربة 
قاصمة ٠‏ فقد أجهزت على هذا الطابع الالتزامات الي فرضتها علينا معاهدة 
الصلح . ذلك بأن الريخ جرد الدول الألمانية من صلاحياتما الماليئّة عندما فرضت 
عليه المزيمة التزامات لا قبل له حمل عبئها اعتماداً على الوسائل العادية المتوفرة 
لديه : ولم يكن تأميم السكك الحديدية والبريد سوى النتيجة الحتمية لسياسة 
التخاذل والتسليم البي مبجها الريخ حيال المنتصرين » فمّد كان بحاجة ماسة 
إلى المال ليقوم بالتزاماته » ولتدبر هذا المال وضم يده على موارد البلاد كلها . 

ولكن الريخ ما كان ليستأثر بالسلطة ويجرد الدول الألمانيّة من معالم سيادنها 
ليتسى له إرضاء المنتصرين » لو عرفت الأحزاب الألمانية كيف تنهي الحرب 
نهابة سعيدة » بدلا" من أن تتجاهل . والحرب مستعرة الأوار ) 01 الريخ 
ومصالحه ء لتخدم مصاحها الخاصة . 

إن الذين يتباكون اليوم على السيادة المضيعة والحقوق السليبة هم من 
المرائين الذين محاولون تغطية مساوثهم . فد ساهموا مساهمة فعلية في القضاء 
على الأسس البى وضعها المستشار بسمرك للدولة الفيديراية » وقاموا الآن 
يتهمرن الريخ بالأانانية ليبرئوا ساحتهم أمام الناخيين . وأنكى من هذا أن 
الأحزاب المرائية تحاول أن ترد إلى إشراف الريخ على مالية الدويلات 
الألمانيّة هذه النقمة المتزايدة في الأوساط الشعبيئة على الحكومة الانحادية 
في برلين . 

لا ءلم ينقم الشعب الألماني على الريخ لأنّه انترع من الدويلات الي 
يتأتف منها مقوّمات سيادتها » بل نقم عليه لآنّه لا يجسد إرادته ولا يعبر 
عن أمانيه . وقد ظل” الريخ الحالي ( ريخ ما بعد الحرب ) بعيداً عن قلوب 
الأللان » ولثن تكن القوانين الاستئنائية والتدابير الإرهابية كفيلة بصون 


لمكن 


الؤسسات اللحمهورية » فإنّها لن تنجح في جعل هذه المؤسسات عزيزة على 
قلب ألماني واحد . 

كيف يراد من الشعب أن يتعلّق بالدولة في وقت يقوم الدليل تلو الدليل 
على خضوع هذه الدولة خضوعاً تامأ للقوى الدولية الي سببت خراب بلادنا 
وجرتها إلى هذا المصير المحزن ؟ كان الشعب فخوراً بانتمائه إلى الريخ السابق 
لآنه ‏ أي الريخ - كان يوفر أسباب الرخاء وأسباب الطبأنينة في الداخل 
ويبهر الخارج بمظاهر عظمته وقوته . أما الحمهورية فإِنّها تتخاذل حيال 
الخارج وتضطهد المواطنين في الداخل : وليس في هذه الظاهرة ما يستوقف 
المراقب الفطن ٠‏ فالدولة القوميّة النشيطة لا تحتاج في الداخل إلى العديد من 
القوانين لأن المواطنين بحر مونها ويوالونها ويتجتّبون كل ما يسيء إلى سمعتها . 
أما الدولة ذات الطابع الدولي أو الأممي فإنّها تغفرض 0 ة على رعاياها 
بالقوة والإكراه وتعاملهم معاملة الأسياد للعبيد . والنظام الحالي في ألمانيا 
بحدف على الحقيقة عندما يصف رعاياه بأنّهم « مواطنون أحرار » . كان هذا 
شأن المواطنين في الربخ السابق » أما البوم فالحمهورية تضم عبيداً في خدمة 
الأجنني » وليس في هذه ابلحمهورية مواطنون ؛ ولا هي تملك علماً قومياً , 
0 الاعتراف به . 

تجد الدولة الحالية نفها مضطرة للتجاوز على حقوق الدويلات الألمانية 
لا لاغتبارات مادية فحسب » بل لاعتبارات بسيكولوجية . فهي تنهج إلى 
جانب سياسة قصم الظهور بالضرائب » سياسة الكبت والتضبيق على الحريات » 
لأنها تخشى انفجار النقمة العامة ذات يوم لتستحيل ثورة مكشوفة » كا تجنح » 
شيئاً فشيئاً » نحو الاستئثار بالسلطة كلها منتزعة من حكومات الدويلات الألمانية 
البقيئة الباقية من معالم السيادة . 

نمس يكرا هون لاا لبوا سعد قو ل كورنة م وان كيه ألمانيا . 

فمن السخف إذن التشبث بسيادة الدويلات بي الريخ الألماني بعد أن فقدت هذه 


ا 


الدويلات أهميتها والمرئكز الأسابي لسيادما ٠‏ الملكية ؛. ولا ننسى أن النظام 
العندير الى كان له.ها روه أيام كانت وسائط النقل والمواصلات بطيئة . 
أما اليوم فقد اختصر النقّل الحديث المسافات الشاسعة وصار بالامكان الانتقال 
من ميونيخ إلى برلين في بضع ساعات . 

الاتجاه نحو المركزية هو إذا تطور لا بد منه . ولكثّنا نحن الوطنيين 
الاشتراكيين نحد أنفسنا مسوقين إلى محاربة مركزية تم في الوقت الحاضر 
لصلحة دولة نسيء استعمال سلطتها . فالريخ الحالي لم يؤمم السكك الحديدية 
والبريد الخ . . . عملا بنهج قومي واضح المعالم » نبيل الأهداف » ولكنه 
اعتمد التأميم وسيلة لتنفيذ شروط المنتصرين والتزول على مشيئتهم . 

من أجل هذا يحد حزبنا نفسه في عداد أعداء الم كرمة”<..ولمة سي 
آخر يجحعل هذه المركزبة غير مرغوب فيها . ذلك أنها قد تؤدي إلى تقوية نظام 
حكم كان ولا يزال وبالا على الآمة الألمانيئّة . ولما كان في رأس أهداف حركتنا 
القضاء على النظام ٠‏ الديموقراطي - البهودي » وإقامة دولة عنصربئة يتوقر 
فيها لشعينا مناخ العمل والإبداع ٠»‏ فد قررنا التعاون والأحزاب البافارية 
الي راحت تتبرم بانساع صلاحيات الريخ الخديد ونجهر بعدائها للمركزية » 
يحتهدين في رفع القضبّة إلى مستوى رفيع يجعل منها قضية قوميّة والمانية » 
وليس كما يريدها ه حزب الشعب البافاري ؛ قضية محلية ذات طابع خاص . 

يضاف إلى العاملين الالفي الذكر عامل ثالث لا يقل عنهما أهمية . 
فقد توفر لدى حزبنا أكثر من دليل على أن اليهود يكمنون وراء جنوح برلين 
إلى المركزية المطلقة » وأن ما يسمُونه « التأميم لمصلحة الريخ الألماني » يرءي 
في الواقع إلى انتزاع المشروعات الكبيرة من الدويلات ليتسى لليهود وللأحزاب 
الي يوجتهها اليهود أن يستثمروها على هواهم ويحشروا في مصالحها أتباعهم 
ومؤيديهم . فبعل تأميم البريد استغلت سلطات الريخ عن موظفي الإدارة 
القدماء وأحلّت محلهم أناماً تق بولائهم للجمهورية » وناطت الإشراف 


ا 


على عملية الاستثمار ب « خبراء » ثلاثة أرباعهم من اليهود . 

بيد أن محاربتنا المركزيئة لا تعني بحال من الأحوال أنّنا نحارب المبدأ نفه , 
فنحن من القائلين بوجوب نخويل الربخ صلاحيات واسعة » لأن' الدولة » 
محد ذانما » ليست في نظرنا أكثر من عرض أو شكل أما الجوهر الذي يحتوي 
عليه هذا الشكل فهو الشعب . وواضح أن مصلحة الدولة يحب أن مخضم 
لصلحة الشعب وأن تنسجم معها . ولما كانت النزعات اللحصوصية لكل دويلة 
من الدويلات الألمانيئة تتعارض ومصلحة الشعب الألماني فنحن نقف في صف 
الذين حار بون هذه النزعات ولا نعئرف للدويلات #موق الدولة ذات اللسيادة : 
ونطالب بمنعها من تبادل الممثلين الدبلوماسيئين مع اللخارح » لآن هذه التزعة 
الخصوصية تفضح في العراصم الأجنبية ضعف الريخ وهزاله » وتغري به 
الطامعين . ْ 
إن الدولة القومية الي نطمح إلى إنشائها ستكون دولة موحدة » ولكنها 
ان تستخدم المركزية وسيلة للاستثثار بالمنافم » ولن تتصددى للقضاء على ميزات 
الانارتق اناه ناكس بوالرروس و الم عب ]نسي ادير ا اد 
عاصمة الفن الألماني الرفيع » وليبزيغ عاصمة العلوم » ولكنها لن تسمح بآن 
يكون لبافاريا جيش ذو طابع بافاري وللساكس جيش له لباسه وأعلامه 
وقادته . . . فاالحيش الألماني في الدولة القوميئة يحب أن يظل" يمعزل عن التيارا ت 
الخصوصية » ستجعل ماه الدولة القومية دوتقة تنصهر فيها التزعات المختلفة ) 
فيندى اندي البافاري أن له وطنين : بافاريا الوطن الأصغر والريخ الرطن 
الأكبر » ويبعتز بانتسابه إلى الآمة الألمانية . 

قلت إن الحزب الوطي الاشتراكي هو ضد مركزية آم لمصلحة الريخ 
الحالي . ولكن حزبنا يرحب بكل خطوة مخطوها الحمهوربة نحو إخضاع 
تنظيم اليش للمركزيئة . أليس من العار أن يستبقى المجندون البافاريون في 
ثكنات مرونيخ وأبناء وارتمبورغ في ثكنات شتوتغارت وأبناء إمارة فرنكوني 
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في ثكنات نورمبرغ ؟ أليس من الأفضل أن يتاح للبافاري زيارة بلاده : 
فيتفرج تباعاً على رينانيا ووستفاليا ومنطقة بحر الشمال ؟ وأن نتيح لابن 
هامبورغ التفرج على الآألب ولابن بروسيا الإقامة بعض الوقت في ميونيخ ؟ 

إن الدولة الي نطالب للا بالمركزية هي الي تكمل ما بدأه بسمرك دون 
أن تتعرض للطابع المميتر لكل جزء من أجزاء الوطن الألماني » والني تحمل 
هذه الأجزاء » بسياستها القومية الناجحة » على التنازل طا بملء اختيارها عن 
آخر حق من حقوق السيادة . 

هذه الدولة ستكون الدولة العنصرية البى تسود فيها العقيدة الوطنية 
الاشتراكية . ْ 

يتهمنا غلاة الانفصاليين في بافاريا أننا نعمل لمصلحة برلين » ويتهمنا 
الحمر أننا انعزاليون متعصبون » وتتهمنا برلين بالوقو ف حجر عيرة ني طريق 
المر كزية الى تصبو إليها . إن الحركة الوطنية الاشتراكية لا تخدم مصالح 
الانفصاليين ولا مشاريع برلين وخططها . إنها حركة قومية لبزأ بالحدود 
الملصطنعة والتزعات المفتعلة لأنّها ندبت نفسها لتحقيق الوحدة الألمانية والسير 
بالأمة الواحدة قدماً نحو مرائي المجد والعظمة . 


وس 


موالكة الِنْصَاسِة 


الفصل العشرون 
الدعاوة والتنظم 


كان للعام ١47١‏ معبى خاص بالنسبة إلي وإلى الحركة الوطنيئة الاشتر ا كية. 
فبعد انضمامي إلى حزب العمال الألماني بأشهر معدودة اضطلعت بمهمة تنظم 
الدعاوة للحزب وتوجيهها » وقد أدركت منذ اللحظة الأولى أن مهمبى تتعدى 
التنظيم » من حيث هو عمل إداري #طيطي » إلى نشر الفكرة نفسها »ع 
وأن” الدعاوة يجب أن تسبق التنظيم وتجمع حول الفكرة أكبر عدد ممكن من 
الناس . ولم أنحول عن هذا الرأي فيما بعد اقتناعاً مي بأن الترتيبات المرئجلة 
عضوي ينمو نموا طبيعياً مطرداً . 

عندما يتبنى فكرة ما فريق من الناس نراهم ينزعون إلى الانتظام في جمعية 
أو عصبة أو حزب ء وذا التطوّر قيمته الكبيرة » ولكن غلب أن تلمع في 
المنظمة شخصة آنتها الظروف فتحاول أن تقطع الطريق على العناصر 
الحديدة المواهلة للزعامة » لتفرض نفسها » والحركة في مستهلّها » قائداً 
للحركة وموجيهاً لما . وهذا الاستثثار » قبل انتشار الفكرة الانتشار الكاي »ع 
يفضي في الغالب إلى أسو| النتائج ويكون وبالا” على الفكرة والحزب الذي 

من هنا وجوب نشر الفكرة أولا” حى إذا تضخم العتاد البشري الملتف 
أن التشبع بالعلوم النظلريّة كاف لأن يهل المرء لاحتلال المركز الأول » 
فكبار المفكرين قلّما ينجحون في حقل التنظيم » لأن عظمة المفكر وواضم 
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المنهاج تقوم على المعرفة وسن" الشرائع العادلة » أمنًا المنظم فيجب أن يكون 
رجلا عملياً » عارفاً بنفسيئة البشر » يعالج القضايا على أساس موضوعي » ولا 
يسقط من حسابه » في محاولته إنشاء منظمة حيئة » الضعف اللبشري والنزوات 
الحروانيئة . 

يندر أن يتحلى صاحب فكرة براهلات الزعامة . ولكثنا جد الزعماء 
أكير ما نيحد » ني صفرف المحرضين الذين يكونون أعرف بنفية الجماهير , 
بفضل احتكاكهم با » من المفكرين أو النظربين الخطرين على أنفسهم 2 
المتغرقين ثي التأمل ععزل عن الناس . ذلك بأن التوجيه والقيادة معناهما 
تحريك السواد » فموهبة توليد النظريات والمبادىء لا تؤهل حتماً صاحبها 
للزعامة . لتقد أجهد فريق من المتناظرين أنفسهم في جدل عقيم حول المسألة 
التالية : أينهما يستحق شكر الإنسانيئة : صاحب الفكرة أم منفذها ؟ وقد فات 
المتناظرين أن أسمى الفكر تظل” بدون قيمة إذا لم قيض ها الزعيم الذي يمكنه 
أن يؤلب الجماهير حولا » وأن أقدر الزعماء وأرجحهم عملا" يظل" عاجزاً 
وتويك سرك لاخدا د إعداتها وها انكر وإذا انال بويع ل صر 
رجل الفكر والمنظم والزعيم ( الفوهرر  )‏ وهذا نادر ‏ البثئق من اجتماعهم 
الرجل العظيم . 

قلت إني انصرفت إلى تنظيم الدعاوة بعد انضوائي نحت لواء الحزب . 
وقد وضعت نصب عبني توفير نواة العتاد البشري الذي يصلح أساساً للعمل 
المنظم . وبعد توفر النواة تألفت العناصر الأولى المنظمة » فصنفناها فثتين : 
فئة الأنصار وفئة الأعضاء . وصار على الدعاوة أن تحشد الأنصار » أما المنظمة 
نفسها فد عملت على كب الأعضاء . والفرق بين النصير والعضو هو أن 
أوَهما يوافق على مبادىء الحركة وأهدافها » أمّا العضو فهو الذي يناضل في 
سبيل الخركة . 

تعمل الدعاوة على استمالة النصير أمّا العضو فيتعين عليه أن يعمل من 
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تلقائه على كسب الأنصار للحركة » ومن هؤلاء الأنصار تختار المنظمة أعضاء 
جدداً . ولا يطلب من النصير أ كبر من اعتناق الفكرة أما العضو فعليه أن بمثلها 
عملياً ويدافع عنها » وينشرها . ولهذا كان الأعضاء في حركة أو منظمة قلّة 
وكان الأنصار كيرة طاغية . 

كان على الدعاوة البى عهد إلى بتنظيمها وتوجيهها أن تولب الأنصار 
حول الفكرة » على أن ار الحركة العدد اللازم من الأعضاء بين هؤلاء 
الأنصار » ولم يكن على الدعاوة أن يجحهد نفسها في غريلة المناصرين وتصنيفهم 
تبعأ لدرجة نحصيل كل منهم وذكائه ومعرفته . فهذا التصنيف تتولاه المنظمة 
نفسها مستخرجة من الأنصار العناصر الي يمكنها أن توجه الحركة نحو النصر . 

تسعى الدعاوة لنشر فكرة ما في أوساط الشعب كافة » أما المنظمة فإنها 
لا تدخل في ملاكها إلا الذين لا يستطيعون » لأسباب بسيكولوجيئة » الوقوف 
حجر علرة في طريق انتشار الفكرة . 

تدخل الدعاوة في ذهن السواد فكرة ما وتعمل على ترسيخها لتعد هذا 
السواد ليوم النصر . أمنا المنظمة فإنها تناضل في سبيل النصر معتمدة على فريق 
من أنصارها يتحلى بالشجاعة والإقدام ونكران الذات . 

بقدر ما تنجح الدعاوة في استمالة الأنصار يسهل انتصار الفكرة الي 
تعمل على نشرها . بيد أن انتصارها يظل رهناً بحسن تنظيم الميئة الي يعود 
إليها قيادة النضال . 

لا بعضختّم عده الأنصار مهما نما وازداد . أي أن" الحركة نظل” بحاجة 
إلى مناصرين بالغاً عددهم ٠١‏ بلغ : ومى قيض للدعاوة أن تقنع شعباً كاملا 
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يمكن المنظمة أن تستغل” هذا النجاح بقبضة من الرجال . فكل" خطوة موفقة 
تخطوها الدعاوة نجعل ممكناً خفض عدد الأعضاء العاملين » أما إذا أخفقت 
الدعاوة فالحركة لا تنمو مالم تكن المنظمة واسعة النطاق . وزيادة في الإيضاح 
أقول : إذا قل" عدد الأنصار وجبت زيادة عدد الأعضاء العاملين » والعكس 


بالعكس . 


أوّل واجبات الدعاوة هو اجتذاب الناس إلى الحركة » وأُوّل واجبات 
المنظمة هو كسب الناس ليتابعوا الدعاوة . وثالي واجبات الدعاوة هو إثارة 
النقمة على الوضع الراهن وإقناع الناس باعتناق العقيدة الحديدة ؛ أما ثاني 
واجبات المنظمة فهو الكفاح من أجل القَوَّة لاستخدامها ني تقويض أسس 
الوضع الراهن وانتصار العقيدة الحديدة . 

يكتب الفوز لحركة ثورية إذا مهد لها بتعليم الشعب كله مفهوماً جديداً 
للكون والحياة » أو بفرض هذا المفهوم فرضاً عند الاقتضاء » وإذا ضمت 
المنظمة المركزية » أي الحركة » أقل” عدد ممكن من الرجال الذين تؤاهلهم 
كفاءهم للقيادة والتوجيه . 

ولزيادة الإيضاح أقول : 

في كل حركة ذات رسالة انقلابية ع يتعيكن على الدعاوة أن تنشر مبادىء 
الحركة وتشرحها وترسخها في أذهان الناس » أو تعى على الأقل لزعزعة 
العقائد القديمة . ولما كانت الدعاوة بحاجة إلى مرتكز قوي فإن المنظمة القوية 
هي الي توفر لها هذا المرتكز . وعلى المنظمة أن تختار أعضاءها في صفوف 
الأنصار الذين جذيتهم الدعاوة إلى تلك الحركة الحديدة . ويشتد ساعد 
المنظمة بإقبال الناس على اعتناق الفكرة كما نتسم داثرة نشاط الدعاوة عندما 
يكون وراءها منظمة قرية . 
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ينغي للمنظمة أن تحرل دون قيام خلافات بين أعضائها من شأنبا 
إحداث شقاق يفضي إلى إضعاف الحركة » وأن تسهر على بقاء روح الكفاح 
متقد الحذوة » يتجدد ويقوى يوماً بعد يوم . ولتحقيق هذا الغرض المردوج 
ليست المنظمة في حاجة إلى زيادة مطردة في عدد أعضائها . فالحزم والإقدام 
هما من شيم القلة المختارة 1 وف التاريخ أكثر من شاهد على ما آ لت إليه 
الحركات الي نمت سرعة من ضعف وتفكك »ع لأنها فتحت ذراعيها 2 
بعد تجاحها » الذرين رفضوا » قبل هذا النجاح » الاعئراف بها صراحة . 

إن الحزبف ذا الرمالة الانقلاية يفقد طابعه الثذوري يوم بزداد عدد 
أعضائه زيادة غير طبيعيّة على أثر إحرازه انتصارآ حاسماً . لأآن الخبناء 
والأنانيتين الذين يقفون من الحركة موقف اللامبالاة وهي ني إبان الكفاح المرير» 
يتسابقون إلى خطب ودها بعد انتصارهاء فإذا فتحت لحم ذراعيها أمكنهم مع 

لهذا كان في مقدمة ما عنيت به هو إقناع رفاي بضرورة إقفال باب 
الحركة الوطنيئة الاشتراكية في وجه الحمهور لدىإحرازها أول انتصار حاسم» 
لعن نا أشنا هل 'النواة الاتيابيكة التلضة والحموة الى فين أن كتر د 
بالقيادة والتوجيه » وأن تقوم بالحطى اللازمة لتحقيق أهداف الحركة . 

عملت » بصفة كوني مديراً للدعاوة بي الحزب . عل إعداد الأفكار 
للحركة الوطنية الاشتراكية » وسهرت في الوقت نفسه على إقصاء العناصر المائعة 
والمر د دة والخحائفة عن اللجان التنفيذية والميئات العاملة . وقد اعترف لي 
الظل” لأن عضوبئّة الحزب قد تسيلب لمم متاعب هم بغى عنها . ولو أثنا 
فتحنا باب العضوية أمام هذا الفريق من الانصار المرية فيك ؛ لقضينا عل 


ماضن 


وقد ترتتب على إعطائي الدعاوة شكلا” نضالياً حيتاً إظهار الوطنية 
الاشتراكية يمظهر الحركة ذات النزعة المتطرفة » مما استبعد من طريقها 
الاتكاليين والوصوليين والانتهازيئين وضعفاء النفوس » وجعل عضويتها وقفاً 
على المتحلين باحرأة والإقدام . 

وي صيف 115١‏ حاول فريق من العنصريين النظريين » بالاتفاق مع 
رئيس الحزب » وضع أيديهم على الحركة والاتحراف بها عن غايتها » تأحبطنا 
المحاولة وانتخبتي الجمعية العموميئّة للأعضاء رئيساً للحركة وأطلقت يدي 
في العمل . وني الوقت نفسه وافقت اللجمعية العمومية على مشروع نظام جديد 
يحول الرئيس الصلاحيات المطلقة ويحد من اختصاصات اللجان وافيئة المركزية 
( مكتب الحرب ) . وقد دشنت عهدي بإعادة تنظيم البيت » لأن الحركة 
كانكة .فد فتك الانظبة القلدرة: .ووز عق القلطة تززمماً فاعت: مكية 
المسؤوليات . ففي العامين ١1970 ١9119‏ تولت إدارة الحركة الحنة انتخبتها 
عخالن الأعضاة ....وكانت: اللجنة حالس من ركس وبرقس: ثان: 4 وآامين 
صندوق وأمين ثان » وأمين سر ومعاون له . يضاف إلى هؤلاء جميعاً +بحنة 
من الأعضاء ورئيس الدعاوة وآخرون . 

كانت اللجنة صورة مصغرة لما ندبت الحركة نفسها لمحاربته : عنيت 
النظام البرلماني . فقد كانت اجتماعاتها نسخة طبق الأأصل عن جلسات البرلمان : 
القرارات تتخذ بالأكيريّة » والمسؤئوليّة ضائعة ومثلها المواهلات . 

كان للجنة أمناء سر وأمناء صندوق وهيئة لتنشئة الأعضاء الحدد وهيئة 
للدعاوة الخ .. . وكان هرثلاء جميعاً يشتركون في دراسة المسائل ويصوتون 
عليها . وهكذا كان الرجل المكلّف إدارة الدعارة مثلا” يصوت على القضايا 
الماليتة وأمين الصندوق يصوت على شؤون الدعاوة والتنظيم . . . 

لقد انتقدت هذه الفوضى وأنا بعد عضو عادي ». وبعد تكليفي شؤون 
الدعاوة انقطعت عن حضور الاجتماعات » ومئعت أعضاء اللجنة من التدخل 
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ف الحقل الذي أفردته الحركة لنشاطي . 

وما إن انتخبتي الممعيئة الممومية رئيس أوّل وخولتي الصلاحيات 
اللازمة موجب النظام الحديد للحركة حبى وضعت حدا للفوضى السائدة » 
وحصرت المسؤوليات في شخصي . ومنذ شهر أيلول ١‏ أصبح الرئيس 
الأول مسؤولا عن سير الحركة : يوزع المهام على أعضاء اللجنة ويختار 
معاونيه ويوجه نشاطهم » ويعتبر كلا منهم مسرؤولا" تجاهه عن المهمة الموكولة 
إليه »؛ وسرعان ما ألفت الحركة مبدأ المسرئولية المطلقة » أمًا القلائل الذين 
برموا بالوضع الحديد فقد أخرجتهم من الحزب وعمّمت على الفروع وجوب 
إخراج كل عضو يحن إلى مبد! الأكرية » فالحركة الي ندبت نفسها لمحارية 
البرلانية ينبغي لها أن تبدأ بالتحرّر مما تريد نحرير البلاد منه . وقلت ني 
خطاب لفظته في الجمعية العمومية للأعضاء إن حركة تقوم في عهد يسود 
مبدأ الأكتريّة على مبد[ مسؤولية الفوهرر » هي حركة مؤؤهلة لكنس الأوضاع 
القائمة وإنشاء نظام جديد يصلح ما فسد . 

عندما انضممت إلى الحزب في خريف ١4١4‏ ء كان عدد الأعضاء 
الموؤسسين ستة . ولم يكن للحزب مكتب ولا موظفون ححبى ولا قرطاسية » 
وكانت اللجنة المواسة تعقد اجتماعانها تارة في حانة وطورا في مقهى : 
فرحت منذ اليوم الأول لانضمامي إلى الحركة أبحث عن قاعة تصلح لأن 
تكون مكاناً لعمّد الاجتماعات . وكان على أن آخذ بعين الاعتبار حالة الحزرب 
الماليئة فلا أترسع في الإنفاق » فوقعت في حانة سترنيكر بشارع « تال »؛ على 
حجرة كانت ملتقى مستشاري ١‏ الأمبراطورية المقدسة ؛ في بافاريا كلّما عن" 
لهم أن يعقدوا اجتماعاً سرباً . 

كانت الحجرة مظلمة » تطل" نافذتما الوحيدة على زقاق ضيق » وكنا 
في اجتماعاتنا النهارية نلقى بعض الصعوبة في تبين طريقنا إلى الباب . ولم يكن 
بالإمكان اسنئجار مكان أصلح لأن حالة صندوق, الحرب لا تشجع على مثل 
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هذا . ومع هذا كان ما حقّقناه في هذا الحقل خطوة لا بأس با » ولم مض 
طويل وقت حتى امتدات الأسلاك الكهر بائيئة إلى الحجرة ومثلها أملاك الماتف 
وتوا بعض:الرفاق القادرين بشن طاؤلة وبضعة عشر كرمينا وخزانة صتيرة. 
ولا لم يكن للحزب موظفون يصرفون الشؤون العادية ٠‏ فقد اقرحت تعيين 
أمين سر » ووقع اختيارنا على شوسلر » وهو جندي قديم ومن أصدقائي , 
ليضطلع بأعباء هذه المهمة » دون أن ينفك عن عمله . فبدأ بنشيان مكتب 
الحزب ساعتين في اليوم » من السادسة إلى الثامنة صباحاً : نم ازدادت مشاغله 
كأمين سر تبعا لازدياد نشاط الحزب واتساع نطاق الحركة » فانقطم عن عمله 
الخاص ليقف نشاطه على خدمة الحزب ». واستعان ثبي مهمته بألة ناسخة كان 
علكها فاشتراها الحزب بأموال التبرعات واشترى تي الوقت نفسه صندوقا 
حديديًاً لحفظ الإضبارات والوثائق ذات الأهمية . 

وني أواخر 14٠١‏ استأجرنا مكتباً جديداً في شارع كورنيوس يتألف 
من ثلاث غرف وقاعة كبيرة . وني كانون الأول من العام نفسه أخذ الحزب 
الوطي الاشتراكي على عهدته إصدار جريدة « فولكيشر بيوباختر » الي 
كانت نجهر بالعطل على الترعة العنصرية ٠»‏ وقد بدأنا بإصدارها نصف 
أسبوعية ؛ وي مطلع أصدرناها يومية وبحجم كبير . ولكن ؛ الفولكيشر 
بيوباختر » كانت الحريدة العنصرية الوحيدة في بلد تتلاعب بعقول سكانه 
الصحافة اليهوردية المضللة . وقد شعرت منذ اللحظة الأولى لانتقال الحريادة إلى 
عيدة ألين أنيا أضفش ين أن ترزالحه يلاق السيعت العاونة وأن: ارين 
في مسمار الرواج والانتشار » ومرد هذا الضعف إلى ضؤولة إمكاناتنا وقصر 
نظر الثائمين على إدارة الصحينة . فقد توهم هؤلاء أن جريدة الحزب يحب 
أن تعيش بوسائلها الخاصة . أي بما يدخل صندهوقها من بدلات الاشترالك 
وأجور الاعلانات . أما أنا فقد اعتبرت الخريدة منذ اللحظة الأولى مشروعاً 
تجارياً » ومازلت باللجنة المركزية حبى -حملنها عنى تيبي وجهة نظري »؛ وعملت 
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من ثم على اتعتيار مدير تجاري للفولكيشر بيو باختر . وشاءت العناية أن تضم 
في طريقي رئيسي في خط النار ة ماكس أمان » وهو رجل ذو مواهب تنظيمية 
من الطراز الأول » وكان الحزب يحتاز مرحلة دقيقة ويعاني أزمة مالية خخانقة . 
فناشدته إدارة شرئون الحزب المالية والتجاريّة » فوافق بعد تردد طويل » لان" 
مشروعاته الخاصة المزدهرة كانت تستغرق أوقاته كللهاء ولكنه اشتر ط للاضطلاع 
بالمهمة أن تطلق بده ني العمل » فلا تتدخخل اللجنة فيما يعود إلى اختصاصه . 

وقد تولى ماكين أمآن في" الوقت تنفبه إدارة جريدة ارتب محارنا ؛ 
وما هي إلا ثلالة أشهر حبى كانت ماليئة الحزب قد انتظمت على أساس تغطية 
التفمّات العادية بالعائدات العادية » وإنفاق الدخل الاستئنائي ي الوجوه 
الاستننائيئة . ونظم ماكس العمل كما لو كان الحزب مشروعاً استثمارياً 
فأقصى من الوظائف ( في الحزب والحريدة ) العناصر الى تعوزها الكفاءة 
والإاخلاص » واستعان في بعض حقول النغشاط بكفاءات غريبة عن الخركة 
ولكنها منسجمة معها . وقد ثار بعض المؤؤولين في اللجنة على هذا الانجاه 
فما أبه ماكس لثورنهم » وكانت حجته أن مجرد الانتساب إلى الحركة لا يؤهل 
المنتسب لأداء مهام هو غير كفؤ لما . إلا أن" هذا لم يمنعه من إنخراج الغرباء 
حالما يتقدام للحلول محهم وطنيئون اشتراكيون تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . 

وبفضل حزم المدير التجاري للحركة اجتاز الحزب الأزمة المالية بسلام 
وازدهرت « الفولكيشر بيوباخمر * وقفزت إلى مصاف الخرائد الرئيسية 
في بافاريا » وبعد انتخاني 5 للحركة تحرر مااكس أمان غبائياً من ضغط 
اللجنة وتدخلاتها » لأن النظام الحديد وزع الاختصاصات توزيعاً انتفى معه 
تشابك الصلاحيات » وأضحى كل عضو مسؤولا عن سير العمل في الحقل 
العائد إليه . وعندءا حلّت اللطة الحزب بي التاسع من أيلول 1977 وصادرت 
أمواله وممتلكاته ما فيها جريدة فولكيشر بيوباختر بلغت قيمة هذه الممتلكات 


5 الف مارك دهي‎ ١/٠ 


ارون 


الفصل الحادي والعشرون 
الحركة النقابية 


ألحأنا غمرّ الحركة في بحر العام 14117 إلى محديد موقفنا من مسألة لم تظفر 
إلى يومنا بالحل النهائي . 

ففي بحثنا عن الأساليب القمينة بشق” الطريق أمام حركتنا لتغزو قلوب 
السواد كنا نصطدم باعتراض لا سبيل إلى إنكار وجاهته : لا يسم العامل أو 
أي كادح آخر » أن ينذر نفه للحركة ما دام تمثيل مصالحه في الحقل 
الاقنصادي والمهي في عهدة أناس تختلف آراراهم السياسية عن آرائنا . 

ذلك بأن أي كادح أو ذي حرفة لا يمكنه أن يمارس عملا نخارج الإطار 
النقابي » فضمن هذا الإطار يطمئن إلى توفر الحماية له ولحرفته . وعند نشوء 
حركتنا كان ثمانون بلمثة من العمال وأرباب الحرف متظمين في نقابات 
وجمعيات تعاونيئة » ناضلت نضالا" مجحيدا ني سبيل رفم معدلات الأجور 
وخفض ساعات العمل . 

وقد وقف البورجوازيون » أحزابا وأفرادا » من الحركة النقابية في 
أول الآمر موقف المفرج الذي لا يعنيه من الأمر شيء»فلمًا اشتد ساعد 
النقابات وتلاعبت بها أصايع الماركسيئين انبرى الإورجوازيون لمحاربتها 
على الصعيد النظري البحت » بدلا" من أن يعابحوا هذه الظاهرة بروح إيجاني 
ويحاولوا استمالة الحركة الحديدة إلى جانبهم ليستخدموها في محارية 
الماركسية وتقليم أظافرها . 

وقد دافعت في جزء سابق عن الحركة التقابيّة واعترفت محق الطبقة 
الكادحة في التكدان والدفاع عن مصالحها وحموقها ما دام هناك أرباب عمل 


5 كمض 


أنانيون لا يقيمون وزنا لغير مصا حهم . وم يتبدال رأبي مذ ذاك لأن عقلية 
أرباب العمل لم تنبد ل » وقد كان على الحزب أن محداد موقفه من هذه المسألة 
قبل أن يبذل أولى محاولاته اللحدية لاستمالة العمال » ولا سيما النقاسين. 

كان علينا أن نفصل في القضايا الاتية : 

ااعداكون قيام النثقابات رونا ؟ 

؟ - أينبغي للحزب النازي أن يعتير نفسه هيئة تعاونئة أم بحسن به أن 
يغمل عل إدخال اعضائه إطاراً ثانا منيا ؟ 

"- إذا أنشأ الحزب نقابة محض نازية » فما عساها تكون أهداف الثقابة 
وواجباها ؟ 

أعتقد أني بسطت رأبي ني المسألة الأولى ؛ عندما اعثر فت بأن الأوضاع 
الراهنة مجعل قيام النقابات ضروريا وأكر من ضروري . فالمواسسات التقابية 
تأني في طليعة المواسسات ذات الأثر في حياة الآمّة اجتماعيناً واقتصادياً » لآن 
شعباً يئمن لواده حاجاته الحوية وقدراً من التربية في نطاق مؤئسسة تتابية 
معترف بها إن شعباً هذا شأنه وض غمار معركة البقاء بقوى روحيّة 
ومادية تكفل له الغلبة . 

ولا ننسى أن النقابات تشكل حجر الزاوية في صرح البرلمان الاقتصادي 
الذي يجب أن تؤلفه في الدولة العنصرية الغرف التجارية والاقتصادية . 

إن" الاعتراف بضرورة قيام الحركة النمّابيّة يجعل المسألة الثانية سهلة الحل . 
فالحركة النازية ( وقد سميناها كذلك منذ ١957‏ ) الي وضعت نصب عينيها 
إنشاء الدولة العنصرية لن تسمح بقيام مؤسسات على هامش هذه الدولة , 
بل ستحرص على البثاقها جميعاً من صميم الدولة . بيد أن حركتنا لن نقع في 
الحطل الذي وقع فيه سواها » فتحاول إعادة تنظيم الأجهزة قبل أن تتوفر 
لديها عناصر التنظيم ٠»‏ فالقيام بخطوة حاسمة في هذا السبيل يجب أن تسبقه 
تنشئة احتياط من الرجال المتشبعين بالفكرة . نعم يمكن فرض مبادىء زعيم 


"1 


أو دكتاتور على جهاز اجتماعي ما . ولكن هذه المبادىء تظل" مشلولة إذا لم 
يعتنقها عتاد بشري منخوب ومجرب وقادر على نحقيق فكرة الفوهرر . 

لن ترتكب النازية الحطأ الذي ارتكبته أحزاب العهد الحديد ‏ العهد 
الجمهرري ‏ . فقّد خيل لهذه الأحزاب أن مجرّد ستها دستوراً جديداً للبلاد 
يوفر للدولة معام الاستقرار والبقاء . وقد رأيناها ترنجل دستور « فيمار ؛ 
ارتجالا"' وتقدمه هدية إلى الشعب الألماني » ثم رأيناها نهدم المواسات القائمة 
لتشيد على أنقاضها مؤسسات جديدة تتوكتأ عليها الدولة كرتكزات لسلطتها . 

سيكون للدولة النازية مؤاساتها ولكنها لن ترتجل هذه المؤسسات لأآن 
الحركة الوطنيئّة الاشتراكية لن تبنى على الرمال » فهي تنظم نفسها منذ الان 
كنا لو كانت دولة بمنهوم الكلمة الأصيل . وكل مؤاسسة نازية تبصر النور 
بعد اليوم هي نواة لمواسسة مدعوة » فيما بعد » لأن تكون إحدى الدعائم الي 
ترتكر عليها الدولة النازية » وهكذا تستحيل حركتنا بمنظماما ومبادنها 
ومفاهيمها المواسسة الكبرى الي نعتبر نحقيقها المبرر الوحيد لقيام حزبنا . 

من أجل هذا ينبغي للحركة النازية أن تنظم نفسها على أساس تعاوني »أو أن 
نواسس تعاونيات نازية قلبأ وقالبا ٠‏ وينبغي لها كذلك أن تربي العمال وأرباب 
العمل تربية نازية مزينة للفريقين التعاون المتبادل ضمن إطار المصلحة المشركة , 
فبدون هذا التقارب يظل السعى في سبيل بعث الحماعة الشعبية كتابة على ماء .. 

تت المألة الثالتة ‏ - 

لن تكون التعاونيّة أو الحركة النقابية النازيئة جهاز نضال طبقي . ستكون 
جهازاً للتمثيل الحرثي . فالدولة النازية لا تعترف بأية طبقة » ولكنها ترف »من 
الوجهة السياسيّة فقط » بوجود بورجوازيين متساوين في الحقوق والواجيات العامة 
وبوجود رعايا لا يتمتعون من الوجهة السياسية بالحمّوى المعترف با للمواطنين . 

التعاونيتة بمفهومها الوطنى الاشتراكي أو النازي ليت أداة نضال » إنها 
لكذاك في بد الماركسيةة الي استخدمتها في الصراع الطبقي أداة لتفكبك عرئ 


فضا 


الرابطة الشعبية ؛ واستخدمتها اليهودية العالمية في الوقت نفه في تفويض أسس 
الاقتصاد القومي لكل دولة مستقلّة ليتسبى ها استعياد الشعوب الحرّة . 

لن يكون الإضراب ٠»‏ بالنسبة إلى النقابات النازية » وسيلة لتخريب 
الإنتاج المَومي ونسف أسه » بل سيكون من بواعث ازدهاره وعموه بفضل 
نفال النازية ضد العرامل المصطنعة الي تفرّت على الاقتصاد القومى فرصة 
الإفادة من نشاط السواد . 

ينبغي لنا أن نرسخ في ذهن العامل النازي أن ازدهار الاقتصاد القرمي 
يتيح له أن يرتع بالبحبوحة المادية . 

ينبغي لنا أن ندخل في روع زات لفون" الخارى» أن" كاز مفرروعاته 
يترقف ؛ إلى حد كبير » على اطمثنان عماله إلى مستوى معيشتهم وارتياحهم 
إلى رضعهم . 

ف الدولة النازية يمثّل أرباب العمل والعمال الشعب الألماني في الحقل 
الذي يمارسون فيه نشاطهم » ويستمتعون بقدر كاف. من الحرية الشخصية . 
لأن" إنتاج الفرد يزداد إذا أطلقت يده في العمل ني الحدود البي ترسمها المصلحة 
العامة . 

أمًا حق” الإضراب فبديبي أن تنكره الدولة النازية على النقابات ما دامت 
توفر للعامل أسباب الرفاهية والطبأنينة ومناخ الحرية الذي يصبو إليه . و لكن 
الإضراب يصبح واجبأ » بل هن أقدس راجبات التعارنيات النازية » برم 
تتجاهل الدولة نازية كانت أو غير نازية ‏ حقرق الكادحين وتنصب 
نفسها حامياً لمصالح أرياب العمل . 

إن المتازعات الي حمل اليوم ملايين البشر سلى التناحر والاقتتال جب 
أن توجن: .لا التمونات: الفاذلة: .غدا المغات: الزة «والرلان” الاخضادى 
المركري الذي سيفم ف الدولة النازية ممثلين عن أرباب الصناعة والتجارة 
وممئلين عن النقابات . وبقيام هذه المؤسسات يحب أن يزول التناحر بين 


نض 


البروليتاريا وأرباب العمل » ويكف العمال عن التضال في سبيل الأجؤر 
وخفض ماعات العمل » ليتولى ممثلوهم المعرف لهم بهذه الصفة حل" هذه 
المعضلة بالاشتراك مع ممثلي الفريق الآخر وذلك لمصلحة الفريقين الي لا يمكن 
أن تتعارض ومصلحة الدولة . 

ولكن كيف السبيل إلى إنشاء تعاونيات تتوفر فيها الشروط الي أسلفنا 
ذكرها ؟ 

إن حفر الأساس في أرض طليقة أو بكر هو على العموم أيسر من حفره 
في أرض سبق استعمالها للغرض نفسه . وليس أسهل من فتح حانوت في محلة 
لا حوانيت فيها » ولكن المشروع يصبح مغامرة إذا فتحم الحانرت في محلة 
تشكو التخمة » وكانت الحوانيت أو بعضها تعرض أصنفاً واحدة © في هذه 
الحالة يتعن على الحديد أن يثبت وجوده وأن يسعى لإزالة المزاحم من طريقه . 
وقيام نقابة نازية إلى جانب ثقابات غير نازبة لن يؤتي عاره » لآن هذه 
التقابات لا تعرف معى التسامح حبى حيال الموأسات الصديقة » ولا تدخر 
وسعاً في سبيل القضاء عليها ليخلو لما الحو » وقد وجدت حركتنا نفسها أمام 
طر يقتين : 

. إنشاء تعاونية نازية ومحاربة النقابات الماركسية القائمة‎ ١ 

؟ -التسلل داخخل النقابات الماركسية ونشر مبادىء حركتنا في صفوف 

لم يكن حزبنا في وضع ءالي يمكنه من اعتماد الطريقة الأولى . وكان 
تدهور النقد الألماني تدهوراً مطرداً من العوامل الي لا تشجع الحزب على 
التلويح بقوائد مادية للذين تمكن دعونهم إلى الانتظام في تعاونية وطنية 
اشتر اكيئة محئة . يضاف إلى هذا العامل الرئيسي عامل آخر لا بقل عنه أهمية » 
عنيت افتقار الحركة إلى شخصية أو شخصيتات يمكن أن يوكل إليها أمر تنظيم 
الحركة النقابية الوطنية الاشتراكية . ولو وجدت هذه الشخصية وقيض لا 


نفض 


القضاء على النقابات الماركسية القائمة ونشر الفكرة التعاونية النازية ‏ لو وجدت 
هذه الشخصية لحق لا علينا أن نرفعها إلى مصف عظماء ألمائيا وأن نقيم لها 
ثالا” في كل مدينة وقرية . 

إن الذين يبيمنون على مقدرات النقابات الماركسية ليسوا أفذاذاً » وحبى 
الذين أنشأوا هذه النقابات وحددوا لما أهدافها لم يكونوا ذوابغ راكنا لا تسم 
أن هذه النقابات بوم أنشعت يكن علبها أذ نزيل: للاتين :من الطرييق. : 
فمهمة الذين أنشأوها كانت يسيرة هينة . أما اليوم فالحركة النازية تواجه عملاقاً 
راسخ القدم » وائقاً من قدرته على الكفاح . 

إن القلعة التعاونية الماركسية يمكن أن يدير شؤؤونما اليوم أي رجل عادي » 
ولكن لا يمكن اقتحام أسوارها بجوم عادي » ولا بد" لبلوغ هذا الغرض 
من تسليم زمام القيادة إلى رجل عبقري » منصف بالحزم والإقدام . فإذا ل 
يوجد هذا الرجل فباطلا مهد أنفسنا وعبئاً تحاول قلب الوضم الراهن . 

اليس العدول عن مشروع أفضل من تحقيقه ناقصاً لعدم توفر الإمكانات ؟ 

وكان وراء عدم اعتمادنا الطريقة الأولى اعتبارات أخرى أهمها اقتناعنا 
جميعاً بأن إقحام الاقتصاد في دائرة نشاطنا النضالي من شأنه إضعاف هذا 
النشاط . إذ يكفي أن تدخل الدعاوة في روع الألماني أنه يستطيع بشيء من 
التقتير على نفسه . أن يبي بيت » كي يقف اهتمامه على هذه الناحية وينصرف 
عن السياسة انصرافاً تامّاً » ويرفض أن يمد يده إلى الذذين يناضلون في سبيل 
تقليم أظافر من يلب المواطنين الماركات الى اقتصدوها . 

وكان رأيى في الاجتماعات الحزبية أن حركتنا الفتية لا تزال طريّة العود 
ولاو لطن الكناك الانها طريكة + اتطنيا» قبل عاية ارات النعادة 
القائمة ومنازلة الماركسية وحخفائها على الصعيد الاجتماعيى ‏ الاقتصادي . 
أن تعمل على نشر مبادئها ودعوة الناس إلى اعتناق هذه اللمبادىء » ولن 
يحالف التوفيق الوطنيئة الاشتراكينة مالم تجنّد هذه المهمة قواها جميعاً » أما إذا 


اشض 


وزعت هذه القوى » وعنيت بالاقتصاد والسيامة معا » فإنّها تخسر المعركة 
في الميدانين . 

بقيت الطريقة الثانية وهى ذات اتنجاهين : فإما أن نوعز إلى الوطنيئين 
الاشتراكيين بالاتفكاك عن التعاونيات اللي هم أعضاء فيها » أو تأمرعم 
بالبقاء ليبذلوا حيث هم نشاطاً هداماً . وقد اخترت أنا الانجاه الثاني . وكان 
رأبي دائماً أن انصرافنا إلى العناية بالحركة التعاونيةتسايق لأوانه » وأن حل 
المسائل الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية يجب أن يتولااه حزينا بعد وصوله 
إلى الحكم . وعندما أصر بعض الرفاق على ضرورة إنشاء تعاونيات نازية 
وعاوكف الأكرية هذا الاعاةنقدتث الالقلذي فى (اطزي» رايت أناارييا 
فاستبعدت الفكرة نهائياً وأوضحت في نشرة دورية أن تعاونية نازية مهمتها 
الوحيدة منافة التعاونيات الماركسية القائمة لن تفيد الحركة شيئاً » وأن الحزب» 
بوضعه الاي الراهن ٠‏ لا يستطيع إنشاء التعاونية الموأهلة للوقوف في وجه الحركة 
التقابية اليسارية » لأنه يفتقر إلى المغريات . من جهة ؛ ولأن أنصاره من 
الكادحين لم يتشبعوا بعد بالفكرة الرطنيّة الاشتراكيئة التشبّع الكاني بحي ثيفهمون 
رسالتهم : كتقابيين نازيين ٠»‏ أنها كفاح مرير » لا ضد النقابات الماركسية 
كواسسات فحب : بل كفكرة يحب القضاء عليها . 

وي نشرة دورية أخرى أوضحت أن خصوم حركتنا يرجفون أن الحرب 
النازي يناصب الحركة النقابية العداء آنه رأسمالي التزعة » وفلت إن الحركة 
النازية ليست موجهة ضد النقابات من -حيث هي مؤسسات مدف إلى صيانة 
مصالح العمال » ولكنها ضد الصراع الطبقى ونحارب كل تكتل نقاني 
يقرم على هذا الأساس . 

لم تفطن الأحزاب الي قامت بعد الحرب إلى الحقائق المتقدمة » فحاولت 
بحاراة الماركسيئين في الحقل النقابي » وأنشعت بين 1914 و1117 ست نقايات 


فض 


بميئيّة ونقابتان مستقلتان : إحداها ثقابة عمال الصناعات الحفيفة . ولكن 
هذه المؤسسات جميعاً لم تعمر طويلا” » لآنتها كانت تفتقر إلى التنظيم والمثالية » 
ولأن الذين أنهعأوها ليتخدموها أداة لمحاربة الماركسيّة قد أساؤوا تقّدير قوة 
الخصم ؛ فسحقهم محقاً عندما تحرشوا به ولم تقم لهم قائمة مذ ذاك . 


رضي 


الفصل الثان والعشرون 
سياسة المحالفات 


م يكن لحكومات الريخ نبج تعتمده في حقل السياسة الحارجية » ولا 
مبادىء يمكن أن ترتكز عليها سياسة المحالفات الي تنفق ومصلحة البلاد . 
وجاءت الثورة فنركت الأمر فوضى ؛ لأنّه لم يكن من أهداف الماركسيئين 
واليهود في وقت من الأوقات » النهوض بالدولة الألمانية وتقريتها في الداخل 
والخارج بنهج منياسة بثاءة مستوحاة من مصالح الشعب الألماني » بل كان في 
طلبعة أهداف بجر مي تشرين الثاني 1418 القضاء على القوى المحجة في ألمانيا 
وإخضاع البلاد لسيطرة الرساميل الدولية . ولم يفت رجال الثورة أن نحرر 
الريخ من القيود الي فرضها عليه المتتصرون معناه أفول نجمهم هم » لأن 
نحرر البلاد من كل سيطرة أجنبيئّة يوفّر لها مناخ الحرية الداخلية الذي لا يمكنها 
بدونه أن تعيد الأمور إلى نصابها بطرد الحونة والمغامرين الدوليين . 

ذلك بأن شعباً ينهض لتحرير نفسه ينمو فيه الشعور الوطي عمو عجيباً : 
وتتنبئه أقكاره إلى نشاط العناصر اللاقومية » فيحاريبا دون ما هوادة »؛ 
وتنتفض الشعوب الانتفاضة نفها كدلّما واجهت حرباً كانت فيها في مرقف 
المدافع عن نفسه أو ضغطاً أجنبياً يؤدي إلى انفجار الأحقاد الداخليّة » فيصبًٌ 
الرأي العام جام غضبه على العناصر الي تمالىء الأجنبي أو الي تقف حجر 
عيرة في طريق النهضة القرمية . 

وقد أدركت الطفيليّات الي استغلت حوادث تشرين الثاني أن اعتماد 
سياسة محالفات رشيدة من شأنه تقوية الشعور الوطي وإعادة الثقة إلى نفوس 
الألمان » فيعيدونما إلى القاع الذي خرجت منه ويحخلصون البلاد من شرورها »؛ 


هف 


وهذا ما يفسر لنا تعمر السياسة الحارجية بعد الحرب وسلوكها السبل الملتوية » 
وسوء الإدارة الداخلية ونجاهلها مصالح الأمّة الحيويّة . 

ولم تكن الحكومات وحدها مسؤولة عن هذا الوضع الثاذ » فقد شجعها 
على المفبي ي نجاهل مصالح البلاد برلمان أكتريته لاقومية وشعب ضرب الرقم 
القيابى ف الصبر وطول الأناة . ولا بد من الاعتراف بأن حزبنا ما أولى 
السياسة الخارجية العناية الي تستحقها وهو بعد حركة ناشئة تحاول أن تثبت 
وجودها . وكانت حجته أن تحطيم القيود الي فرضها الأجني لا يمكن أن 
بم قبل القضاء على عوامل الضعف الداخلي وزحزحة الذين يتغلون هذا 
العف . من هنا كان اهتمام حرّبنا بالإصلاح الداخليى وإحلاله الشئون 
الماريية اإرية الناية. 

وَعَندنا اقل ماعك الشركة :وتماعت.عده الضارها :وعدت مها معوكة 
إلى نحديد موقفها من المائل الي كانت تثير ها معاهدات الصلح . ولكنها لم 
تكتف بهذا القدر » بل رسمت الحطوط الكبرى لا يجب أن تكون عليه 
سياسة ألمانيا الحارجيّة » دون أن تبتعد عن المخطط العام الذي ترتكز عليه 
مفاهيمنا كحركة ذات عفقيلة . 

كادغل عر كنا أن“ قفن 'القمي :وآث: ترقد المرئولين:.والعواة: إل 
السبل الى ينبغي لشعبنا أن يسلكها ليتسى له استخلاص حقوقه واستقلاله . 
وقد وضعنا نصب أعيننا المبدأ الأسامي الأني : السياسة الحارجية هي واسطة 
لبلوغ غاية سامية » وهذه الغابة هي خدمة مصالح الشعب . فكل مسألة من 
مسائل السياسة الحارجية يجب أن ينظر إليها من هذه الزاوية : أيكون حل" 
القضية الي نواجه بالشكل المقترح متفقاً ومصلحة شعبنا حاضراً ومستقبلا” » أم 
يعود بالمرر على هذه المصلحة ؟ 

هذا هو الاعتبار الوحيد الذي يجب أن نقف عنده والذي نتضاءل أمامه 
الاعتبارات الديئية والإنانية والعقائد والنزعات الخ . . . 


لاسر 


قبل الحرب كان على سياسة ألمانيا الخارجية أن توءفر الغذاء لشعبنا بتمهيد 
السبل الموادية إلى هذه الغاية » وأن توفر للربخ قوة إضافية بنظام محالفات 
مستوحى من الاختبارات . وقد بقَيت المهمة هي أياها بعد الحرب مع الفارق 
الآتي : قبل ١9١4‏ كان على ألمانيا أن محافظ على كيان الشعب وتوفر له 
ممَوّمات البقاء » مرتكزة على دولة قويّة ومستفلّة ٠‏ أما اليوم فعلينا أن نعيد إلى 
شعبنا القدرة على بعث الدولة الفوية والحرة » فبدون بعث هذه الدولة لا سبيل 
إلى ممارسة سياسة خارجيّة قميئة بأن تصدون كيان الشعب وأن توقر له الغذاء 
وأسباب النمو . 

وعلى الحملة يتعيّن على سياسة ألمانيا الخار.جية في الوقت الحاضر أن نهيء 
للشعب الدناى الما ابي حت أن:يعلكيا لتاقن امستغلا له واست9 اعتبار د 
وحربته . ولا يعزين عن بال الذين يثبطون الهمم بآرائهم السخيفة أن وحدة 
أراضي الدولة ليست شرطا لنجاح الثورة التحريرية © فيكفي أن يتمتتعم جزء 
صغير من الدولة بقدر كاف من احرية ليتولى إعداد العدة للكفاح واسترداد 
الحق الليب بموة اللاح . 

وعتدئ أن كفا يواتن الود عل روي ايلادة عر اع عو شفب لا يشحن 
الحرية » وأفضل منه ألف درة شعب بنهشر بعضه المتحرر لتحطيم النير 
وقيادة معركة الخلاص الي ترفع الكانوس عن الشغبيه: كله ,::وليس. يكفي آن 
+ بلق النففى الطليق أن القي ستو :اغادا ووستا وثقاقيا برل هله أن تفحد 
التدابير اللازمة لاعداد البعض الآخر الذي يئن حت النير لمعركة احلاص 
فيمد ه بالسلاح وبدربه على استعماله ويتحثه على العمل المشرك في سبيل 
جمعم شتات الآمّة . 

وعندما يكون و متعلقاً بدولة فملدت دعأ من أراضيها 0 ل 
على الوطن الأأم أن سدأ باسترداد اعتباره واستعادة قدرته السياسية قبل أن 
فك عانترواف ادو اننيب + أي أاسماك الأرافئ. الفيسة" يحت أن.. 7 


فورض 


يضحى بها ي هذه الحالة لمصلحة ما هر أهم : تحرير الوطن الأم . ذلك بأن 
تمنيات الحزء المغتصب واحتجاجات إخوانب..ي الأجزاء المتمتعة بحرية نسبية ) 
لا نفيد شيثاً ولا تؤدي ٠‏ بالتالي » إلى تحرير المناطق الي تخضع لسيطرة الأجني » 
فمهمة التحرير تقع على الأجزاء الحرة » ولكي تتستطيع هذه الاضطلاع 
بالعبء ينبغي لا أن تقوي نفها وتزيد من إمكانانها ليتسبى لما ذات يوم أن 
تشهر السيف ي وجه العدو المنتصر وترغمه على الخلاء . 

إن صنع السيف المنتقم والمحرر مهمة يجب أن تضطلع با السيامة الداخلية 
الدكرمة.» ريعوه إل النيائنة التاوعيتة كين صاخ السبيه هين لتقل لجر 
تسوده الطمأنيئة » ومن تعبئة رفاق اللاح . 

في الحزء الآوّل من هذا الكتاب نبسطت في شرح العوامل الي اتحرفت 
قبل الحرب بسيامة ألمانيا الحارجيئّة عن أهدافها . فقد كان هناك وسائل أربع 
مكنم اعتمادها أو اعتماد إحداها في سعينا إلى الحناظ على كيان شعبنا وتوفير 
الغذاء له . وقد احتار أولو الأمر فينا الوسيلة الرابعة أي أنهم » بدلا" من أن 
يتوسعوا في أوروبا نفها » مهجوا سياسة استعمارية وتجاريئة توهماً منهم أن 
هذه الياسة لا جر ألمانيا إلى المزالق اللحطرة » ولا تضطرها » بالتالي » إلى 
امتشاق الام . فكانت النتيجة نشوب الحرب العلميبة ورزوح الريخ نحت 
غنوه المزقمة .وذيونا : 

كان على الريخ أن يعتمد الوسيلة الثالثة : التوسع على حاب أوروبا » 
ومن ثم” التفكير بنهج سياسة استعمار . والتوسع في القارة خطوة يحب أن 
يسيمها تنغاهم بين ألمانيا وإتكلئرا أو وقف موارد الدولة كلها على تعزيز 
الميش بحيث تزداد طاقتها العسكريّة وتنمو على حاب نشاطها في الحقول 
الأخرى » ولا سيما الحقل الفكري . ولكن الربخ أحجم عن القيام ,هذه 
الحطوة » وقد فات القابضين على الزمام أن النهضة الفكربة هي بنت الاستقلال 


ضضنا 


السياسي » وأن أمّة تلازمها المواجس ويتيد با القلق على مصير ها لا يمكنها 
أن تقدام نتاجاً فكرياً ذا قيمة . فالتضحيات ٠»‏ مهما غلت ؛ تبون في سبيل 
تأمبن الحرية للأمة » ومى توفّر لها سياج الاستقلال أي القرّة العسكرية 
اللازمة » وزايلها اللحوف » أمكنها أن تعرض ما فانما في الحقل الثماي . 
فالنهضة الفكرية في عصر بي ركليس قد جاءت في أعمّاب الحروب الطاحنة 
بين الإغريق والفرس . وقد رأينا الجمهوريئة الرومانيئة تنصرف إلى العلوم 
والفنرن فور تحررها من المواجس والمموم الي سببتها لما الحروب . 

ولكن هل كان يرجى من أكتريّة جاهلة وبرلانيئين ثرثارين وساسة 
انتهازيئين أن يقداموا الأهم على المهم' وأن يعدرا البلاد الإعداد العسكري 
الكالي » مضحين في هذا اللسبيل با يعده الشعب الخاهل مصالح جوهرية 
وما يحب أن بنزله السيابي الحكيم متزلة الأمور الثانوية ؟ 

كان يمكن أن يتحقق هذا على بد رجل كفريدريك الكبير » فتقوية 
الريخ عسكر يا وسياسياً كانت شغله الشاغل » أما الذين أقاموا ينتظرون 
هذه الحطوة من جانب النظام البرلماني الديمرقر اطي اليهردي نقد كانرا أغبياء 
مان انرو اريت باية) وعتكر ا عن ا جا كان يكن ابطر 
ببال برلمانيين باعوا نفوسهم من الشيطان . 

دخلت ألانيا الحرب العالميّة دون أن تكون متعدة لها » وعندما لمس 
المسوولون مواطن الضعف كان الأوان قد فات ؛ فاضطروا » وشبح الحرب 
على الأبراب » إلى البحث عن حلفاء يسدون النقص ٠‏ وبدلا من أن يحالفرا 
الإنكليز ليتوسّعوا شرقاً أو بحالفوا الروس ليأمنوا كرهم ويتفرغوا لأعداء 
ألمانيا في الغرب » أغضبوا الروس والإنكليز معاً » ولم يحدوا حليفاً بتوكأون 
على ساعده سوى آل هابسبورغ . 


تلك كانت سياسة الريخ الخارجيّة قبل الحرب العالميّة . أما سياستنا 


اكثوقنا 


الحارجية في هذا العهد فإنها مخبط خبط عشواء ولا يكاد يستبين لا لبج ولا 
هدف . وإذا كان ساسة ما قبل الحرب قد اعتمدوا سياسة الاستعمار وغزو 
الأسواق » فليس من السهل تحديد السياسة المتبعة في أيامنا » وبالتالي تبيئن 
اتجاهها ومعرفة «راميها . 

وإذا درسنا بإمعان أوضاع النعوب الأوروبية » من حيث قوّة كل 
منها ٠‏ نستخرج الحقائق التالية : 

إن أبرز ما يقدمه لنا تاريخ أوروبا منذ منتصف القرن السابع عشر إلى 
البوم هو سياسة تنوازن القوى الي اعتمدما انكلترا خطة لحا ٠‏ فهي توقع 
بين دول القارة » الفينة بعد الفيئنة » ليتسبى لا أن محقق أغراضها الاستعمارية 
دون كبير عناء . ومنذ ولاية الملكة اليصابات تميزت الدبلوماسية الانكليزية 
بنزعة نقليدية ما تزال لاصقة بها : الحؤول » بشى الوسائل » دون قيام دولة 
أوروببة عزيزة الحانب » قادرة على إخضاع القارة لسيطرنما أو على احتلال 
مركز مرموق بين مجموعة الدول الأوروبية . ولتحقيق هذا الغرض اعتادت 
انكلئرا اللجوء إلى وسائل شى »© ولكن بعزم وقوة إرادة ما خاناها قط . 
وقد رأيئاها تنمو وتتوسم بعد كل نزاع يدمي أوروبا ويستنفد منها القوى . 
وعندما انفصلت عنها مستعمرانما في أميركا الشمالية حرصت على حماية 
ظهرها » فبدأت بتصفية حساب هولندا واسبانيا كدولتين بحريتين © ثم 
تفرّغت للوقوف في وجه فرنسا والحؤول بينها وبين إخضاع القارة لسيطر ا ») 
وقد تم لها ذلك بأفول جم نابوليون . 

أمًا موقف بريطانيا من تململات ألانيا ومطامحها فقد كان تطوره بطيثاً 
لأن الشعوب الألمانية لى تكن موحدة الكلمة ولا تشكل » بالتالي » خطرا داهماً 
أو عقبة تعترض مشروعات الدبلوماسية الإنكليزية وخططها ذات المرامي 
اللعسدة . بضاف إلى هذا أن رجال الدولة البريطانيكين خحرصون دائما على إعداد 


الأفكار للخطوة الى يعترمون القيام بها » بحيث لا يفاجأ الرأي العام بالاتجاه 


- 


ع 


السياسي الحديد ولا يلّى الحكام كبير عناء في تبريره » وهذا الإعداد يستغرق 
بعض لوقت وتتولاه دعاوة بارعة . 

حدادت إنكلترا موقفها من ألمانيا جد يداً صرحا عقّيب الحرب السبعينية 
مباشرة ( 1817٠‏ 1891 ) . وقد ضيع ساستنا في ذلك الحين فرصاً عمينة 
للنفاهم مع زملائهم البريطانيين الذين كانوا يبحلون عن حليف قري يواجهون 
وإياه روسيا الاخذة بالنمو : وأميركا الى بدأ نشاطها الصناعي بقض مضاجع 
رجال الأعمال في العالم المنمدن . فلمًا سحقت قوتنا الحيش الفرنسي في 
سيدان بعد أن خطت بلادنا في الميدان الصناعي خطى جعلت منها المنافس العتيد 
لإنكلرا ؛ رأينا لندن تنظر إلينا شزراً وتجعل لسياستها الأوروبية هدناً جديداً 
هو وضع حد لنمو ألمانيا الاتتصادي ومنعها من « غزو العالم اقتصادياً ؛ . 
وتمت ستار الحفاظ على السلم أنت إنكلتر!ا فد نا دول الفارة ذات القسمة 
اللستكر ونوك العا هده الذوكن ا نعاها سانيا أ مم سل :أن ارين 
يعفر دها اللبار الالماني . أما الذين عابوا عليها الحوءها إلى التضليل والحداع 
وقلبها الحقائق لحمل الدول الأوروبية على مجاراءها ١‏ فقّد فامهم أن كل وسيلة 
تصبح مشروعة عندما يكون الآمر متعلقاً بصون كيان شعب وضمان مستقبله » 
أن الترفع عن التضليل والحداع في مثل هذه الخال هو إخلال خطير بالواجب 
إن م يكن الحيانة بالذات . 

لقد وضعت الأورة الألمانّة حدا للقلق الذي ساور إنكلرا وهي نتبع 
خطانا في معارج النمو والازدهار » ولم يبن لها مصلحة في أن ترى بلادنا 
تعانق الحضيض بعد أن حطمت الحرب أضلاعها وقصمت منها الظهر . وقد 
فانا »مد الاتحلة الاوك للا نيان الآلمان. > أنا ررد هذا الاباز الذي عملت 
له وناضلت في سبيله أربع سنوات وبضعة أشهر » إلى اختلال التوازن 
الأوروبي اختلالا” يفسد عليها خططها ومشروعائما البعيدة المدى . فهي قد 
استعدت الدول العظمى على ألمانيا لتزيل الشوكة البي مهد د جنبها ونحول دون 


ام 


خضوع القارة لسيطرة دولة برية قوية الشكيمة . وها هي ألمانيا قد انبارت » 
ولكن شوكة جديدة قد برزت » وهذه الشوكة هي فرنسا . 

ولم يكن ني وسم الدبلوماسية الإنكليزية أن تفتح صفحة جديدة فور 
اصطدامها بهذا الواقع . فالرأي العام الذي أعدته دعاوة طويلة النفس للوقوف 
من ألمانيا ذلك الموقف العدائي لا يمكن توجيهه وجهة معاكة بين ليلة وضحاها . 
يضاف إلى هذا أن الإنكليز خرجوا من الحرب مثخنين بابلدراح » وليس من 
مصلحتهم أن يناصبوا الفرنسيين العداء في وقت كانت فرنا قد احتلّت في 
أوروبا مركز الصدارة » وراحت تفرض مشيثتها في مفاوضات الصلح 
والموتمرات الدولية » تنشد أزرها دول ودويلات اعتادت السير في ركاب 
الموري . 

كانت ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة الي يمكن إنكلترا أن تعتهد عليها 
في الحد من مطامع فرنسا وجبروءا » ولكن بلادنا كانت في تلك اللحظات 
الناريميئة فرية الحرب الآهلية » وكان ساستها يتسابقرن إلى خطب ود 
الفرنيين » مسلمين بكل" ما يطلب من بلادهم . ولالم تجد إتكلترا من 
فركتا غل ماعده اقطات ب في شبيل: إعادة توازق القوئ: د إلى العدل 
وفرنا اليد في اليد لثلا يفوا القطار ويستقل الفرنسيون في العمل . 

عندما خيئل إلى إنكلترا أن ألمانيا تشكل خطرأ على سيطرتما وانبرت 
لمناصبتنا العداء » كانت بلادنا » من الناحية المسكرية ع ف وضم لاا لحسد 
عليه : ني أوروبا دولتان بريتان هما فرنا وروسيا » ويمكنهما سحق ألمانيا 
بتذوقهما المكري فكيف إذا تعاونتا وإتكلترا الدولة البحريّة الأولى ؟ إن 
مركز فرنسا اليوم ليختلف عن مركز ألانيا قبل الحرب اختلافاً ينا : نهي 
الدولة المسكريّة الأولى في القارة» وليس ا أي منافس جداي بي هذا المضمار » 
ويحمي ظهرها من المنرب حدود طبيعية تتحطلّم عليها كل" محاولة يمكن أن 
تقوم بها إسبانيا أو إيطالياء وقد أمنت فرنا جانب ألمانيا بعد أن سقطت هذه 


فضي 


مهيضة المحناح » فضلا عن أنها تشرف من سواحلها الغربية على المراكز 
الحيوية في الحزر البريطانية الي تمسبي في حالة الحرب نحت رحمة نيران المدفعية 
البعيدة المدى وني متنارل اللاح اللحوي . ويمكن الغواصات الفرنسية أن 
تسد د إلى المواصلات البحرية البريطانية ضربات قاصمة من قواعدها على 
شواطىء المحيط الأطلسي والبحر المتوسط . 

وهكذا جنت إنكلرا على نفسها . فهي بسعيها إلى القضاء على ألمانيا قد 
أتاحت لفرنا أن تبسط سيطرتما على القارة » وني الوقت نه اضطرت إلى 
الذهاب بعيداً في مسايرة الولايات المتحدة الأميركية » إذ اعتبرتها ندا لها 
كدولة بحرية . وفي الحقل الاقتصادي “تنازلت اخلفائها عن مناطق لا فيها 
مصالح جد حيوية . ظ 

وجدير بالذكر أن أهداف الدبلوماسية الفرنسيّة تتعارض دائماً والمرامي 
الأساسية الي تهدف إليها الدبلوماسية الإنكليزيئة . فالإتكليز يراقبون توازن 
القوى في القارة حى إذا رجدحت كفة إحدى الدوك انبروا لها وعملوا عل 
إضسعافها لثلا” تمثل دوراً رئيسينا على مسرح السياسة العالمية . أما الفرنسيورن 
فإنهم ينهجون المنهج نفسه ولكن على نطاق ضيق . قالمهم في نظرهم أن بمنعوا 
ألمانيا من الوقرف على قدميها » وقد علّمتهم التجارب أن ألمانيا الموحدة 
تشكل قوة ليس من اليسير التغاتب عليها » فوضعت دبلوماسيتهم نصب عينيها 
إضماف بلادنا » متوسلة إلى ذلك بتشجيع ألتزعات الانفصاليّة وافتعال تيار 
يكون في مصلحة النظام الانحادي على أساس اللامركزية » وهكذا يقوم بين 
الدويلات الألانية توازن شبيه بالتوازن الآوروبي الذي يلقى من إنكلرا 
أشد” الاهتمام . 

على ضوء احقائق الي أوردت لست أرى سبيلا” يمكن ألانيا أن تلكه 
ُْ بحئها عن أصدقاء أفضل من التودّد إلى إنكلترا وخطب وداها . أنا لا 


64 يضننا 


أنكر أن سياسة الحرب الي اعتمدها الإنكليز قد جرت علينا الويلات » ولكن 
ماذا يفيدنا اجبرارنا الحقد على دولة لم يبق لا مصلحة ملحة في المضاء على 
ألمانيا القضاء المبرم ٠‏ بعد أن ألفت نفسها حيال خخطر داهم هو خخطر المطامع 
الاستعمارية الفرنسية الي تجاوزت كل حد ؟ 

إن" مصالح الشعبين الإنكليزي والألماني يمكن أن نلتقي ما دام العدو 


مشتركا . ولكني أحذر الساسة المسؤولين ني بلادي من الحري وراء الأوهام . 
فقد عردونا الاستسلام إلى الأحلام اللذيذة كلما آنسوا من رجل دولة أجني 
عطفاً على القضية الألمانية . فليعلم الذين يتوهمون أن إنصاف ألانيا يمكن أن 
بتحقى على يد رجل دولة أجنبي أن الانكليزي هو إنكليزي قبل أي شيء 
آخر » ومثله الأميركي شاك ؛ فمن السخى إذن التفكير باعتماد عطف 
رجال الدولة الأجاب أساماً للمحالفات » فالشرط الأسامي لارئياط مصير 
شعبين ليس الاحترام والعطف التبادلين » بل هو الفوائد الي يمكن أن بجنيها 
كلاهما من هذا الارتباط . إن رجل الدولة الانكليزي » مثلا » يمكنه أن 
ينهج سياسة محض إنكليزيئة تعود بالتفم على الشعبين الانكليزي والألماني معاً » 
دون أن يكون مضطراً لنهج سياسة تكون في مصاحة ألانيا وحدها . 

إن في أوروبا دولا يقلمها أن ترى ألمانيا مهيضة الحناح ني وقت يشتد 
فيه ساعد فرنا » ويبرز تفوقها عسكرياً واقتصادياً . وتحن الألمان لا نعرف 
نذا :عدر ا لدووا » عدوأ مميتاً لا يرحم : سوى فرنا »؛ وسواء حكم هذه 
الدولة البوربون أم اليعقوبيون » آل بونابرت أم الدبموقراطيون البورجوازيون » 
الهووووون المعقدلرين أم الماركسيون » فهدف سياستهم الخارجية سيظل هو 
إناه : احتلال رينانيا ونجزئة المانيا بحيث لا تقوم ها قائسة . 

تكرة: انكلترا أن ترى ألمانيا آخذة بأسباب التقدام والازدهار والنمو . 
أما فرنا فتريد أن تمحو ألمانيا من خريطة أوروبا والعالم . والفرق ببن ما تكره 
الآولى وتريد الثانيه شأسع جد ا : وحن الوم لا ناضل 5 سبيل اسير ذاد 
مركزنا كدولة عظمى ٠‏ بل علينا أن نعمل جاهدين ني سبيل كيان الوطن 
ووحدة الأآمّة وخبز أولادنا اليومي . وإذا استعر نمنا الحلناء الذين يمكن أن 
تقدمهم إلينا أوروبا فلا نجد أمامنا سوى دولتين هما إنكلترا وإيطاليا . نإنكلترا 
تكره أن يشتد ساعد فرنا بحيث تقوى ذات يوم على “بديد مصالح الإنكلير 
وعرقلة مشروعاهم وإفناد خططهم . ولا يعقل أن تقف إنكلرا موقف 


م 


المنفرج من استيلاء فرنسا على مناجم الحديد والفحم في أوروبا الذربيئة » لعلمها 
أن حليفتها بالأمس تتتطيع بفضل هذه الماجم الغنيّة أن تمثل دور كبير] 
في توجيه الاقنصاد العالمي . ولا يعقل كذلك أن تنظر لندن بعين الارتياح 
إلى تزايد نفوذ فرنسا في القارة ومحاولتها تسيير دفة السياسة العامة . 

وتتبع إيطاليا بقلق مترايد النفوذ الفرنسي في أوروبا . ذلك بأن الإيطاليين 
يتطلعرن إلى حوض المتوسط ويطمحون إلى التوسّع على حساب البلدان المتاخمة 
لمتلكا هم الافريقية . ومن تحصيل الحاصل القول إن إيطاليا لم تدخل الحرب 
لتساهم في إعلاء شأن فرنا » بل دخلتها وني نيتها أن تسد”د ضربة قاصمة 
إلى جارتما النمسا دون أن تنسيها رفقة السلاح وقرابة الدم أن لها في فرنسا 
منافا لا يقل خطرأ عن ابكارة الشرقية . 

إن إنكلر! وإيطاليا هما » والحالة ما ذكرت » الدوتتان اللتان لا رتب 
على قيام أمّة ألمانيئة موحندة وقويئة أي مساس بمصاحهما » بل يمكن القَول إن 
قيام هذه الآأمة القوية والموحدة ينسجم مع مصالح الدولتين بعض الانسجام . 

عند درسنا مسألة العلاقات الي يمكن أن تقوم بيننا وبين الإنكليز 
والإيطاليئين » يجب ألا" نسقط من -حابنا عرامل ثلاثة » يتعلّق أوا بنا ) 
أما العاملان الثاني والثالث فإنهما يتعلقان بإنكلترا وإيطاليا . 

أتقدم دولة على محالفة ألمانيا الحالية ؟ أيعقل أن نحازف دولة ذات خدطط 
هجومية بمحالفة دولة يقبض على متدرانها منذ سنوات حكام غير أكفاء 
وتعمي بصائر الكثرة الساحقة من أبنائها المبادىء الديموقراطيّة والتعاايم 
الماركسية فيخونون شعبهم ووطنهم ؟ وأي نفع ترجو دولة قويئة من إنشاء 
علاقات مع دولة خانعة لا تحرك ساكتآ للدفاع عن كيانها » ولا تفعل شيثاً 
للتحرر من الالتزامات الثقيلة الي فرضت عليها » لآن مقدراما ني قبضة حكام 
غير صالحين » ولآن أصابع المغامرين الدوليدين تعبث ببذه المقدرات ؟ 

لاء إن دولة حرم نفسها وتفهم التحالف أنه أكر من صفقة تعقد مع 


دض 


برمانيين ينشدون الربح » لا تقدم على محالفة ألمانيا اليوم . 

ولا ننسى أن الدعاوة ني كل" من إنكلترا وإيطاليا قد أعطت عنًا بالأمس 
صورة بشعة » وليس في مسلكنا اليوم ما يهل مهمة هذه الدعاوة إن هي 
حاولت تبديل لمجتها وإقناع الرأي العام بأن عدو البارحة يمكن أن يصبح 
حيفاً ينا . 

ولا ننسى » كذلك» أنّه إذا كان لا يفيد إنكلرا شيثاً بقاء ألمانيا دولة مستضعفة 
فاليهودية العالمية ترحّب بهذا الواقم وتعتبره متّفقآً ومصاحها » منسجماً مع 
خططها . ول يبن" سر أن سياسة إنكلرا التقليدية تتعارض وأهداف البيوت 
المالية الكبيرة الحاضعة للنفوذ اليهردي » فاليهود يريدون نفريض دعائم 
ألمانيا اقتصادياً وسياسيا » وقد رأيناهم يعملون بكل ما أوتوا من دهاء على 
بلشفة الدولة الألمانيئة ليتسبى هم أن يضعوا أيديهم على مفاتيح الاقتصاد القرءي ) 
ولما لمسوا عجز الماركسية الألمانيّة عن دلكه” أسس الدولة القومية في ألمانيا , 
أشعلرا نيران الحرب العالمية وبذروا ني داخخل الريخ بذور اللورة الحمراء 
واستغلوا الكارثة في الوقت المئاسب استفلالا بارعاً . 

اختارت اليهودية العالميّة ألمانيا يحالا” لدسائسها وهدفاً لموثامر انها » لآن بلشفة 
بلادنا أي تريب الوجدان القومي الألماني » مخضع طاقة أمتنا المتجة لإشراف 
المؤسسات المصرفية اليهودية » مما يشكل خطوة واسعة تحر إخضاع العام 
كله للسيطرة اليهوديئة . ويستفاد من منطوق وثيقة و حكماء صهيون © 
دستور الحركة اليهوديّة ‏ أن ألمانيا يجب أن تكون غدور النضال اليهودي 
في سبيل تحقيق هذا الحلم » فإذا تم « للشعب المختار » إخضاع الشعب الألماني ؛ 
يكون قد أزال من طريقه العقبة الرئيسيّة التي تعتر ض سيره نحو المدف الأسمى . 

تلبس اليهوديّة العامة لكل" حالة لبوسها » فهي في سعيها المتواصل إلى 
تضليل الرأي العام العا مى وتسميم أفكار الأمم والشعوب » تلجأ إلى وسائل 
وأساليب منوعة » مخاطبة كل" أمة باللهجة الي ترك صداها في أعماتها . 


"4١ 


في ألمانيا حيث تحص الاختلاطات الدموية 6غ بنشر البهود مبادىء مستوحاة 
من المثالية السلمية ويزعمون أتهم أمميو التزعة . وق فرنسا تستغل اليهودية 
النزعة الفردية والنفور من الأجانب » وف إنكلئرا تضرب على وتر المصالح 
الاقتصادية واعتبارات السيامة العالمية . 
ولئن ب> كن التنافر ظاهراً للعيان بين مفاهيم السياسة القومية ومرامي اليهودية 
العالمية في كل من إنكلر! وإيطاليا » فالتفاهم تام في فرنسا بين المَوميين 
وملوك البورصة الذين يمثلهم اليهود . وهذا التفاهم يشكل خطراً جسيماً على 
لمانيا » ويجعل من فرنسا العدوّ المميت الذي ينبغي لنا ألا نسقطه من حسابنا 
الله وإعدة إن اكت الترشي الذي بيط طيا انها متو اراوح 
يعرض كيان انس الأبيض في أوروبا لحطر الزوال عسايرته مشروعات 
اليهودية العالمية الطاعة إلى السيطرة على العام . 
ولا بظلم أحد الفرنسيئين إذ يقرّر أن لهم ضلعاً في تلويث الدم الألماني في 
رينانيا لأن هذا الشعب المتهتّك لا يقل عن اليهود رغبة في القضاء على حيود 
إن الدور الدي مثله فرئسا ‏ محفزها الحقد ويقود خطاها اليهود ‏ 
0 ا ؛ وسيأني ني دم اح كترم الأوروبية 
م ما كان من أ 000000000 
القريب : فتمد يدها إلى الدولتين اللتين تتبعان بقلق تزايد النفوذ الفرنسي 
وراقف « نشاط » 58 الدولة » الي ا 0 بدافع 
من اليأس . فمنذ تشرين الثاني 1118 إى اليوم' لم يفعل ساستنا أكثر من 
١‏ فرغ هتلر من وضع كتابه وكفاحي ؛ في أواخر |١455‏ 


دض 


اسير ضاء فرنسا والاتحناء أمام « الأمّة العظمى » والبالغة في إكرام ممئليها 
اشر الوا لعطفهم . وهذه السياسة الثائمة على تقدير غير صائب كانت تلافي 
تشجيعاً من جانب الممسكين بالخيوط من وراء الستار لعلمهم أن خنوع ألمانيا 
واستسلامها بماشيان الحطط اليهودية . وأن ترب الجمهورية من فرنسا 
مفض حتماً !| فحن 5 سوانة خالقي تحن واف اهاقس الا 

وف الوقت ننه تطوعت الصحافة الألمانيّة االخاضعة لتوجيهات اليهود 
لمركيز حقد الشعب على إنكليرا ولبعث حاوف هذه الدولة ونحريك هواجسها . 
وذلك: دعوم الأندكات” إلى إغادة إنقته الاسعاوله الاناي العم فلن ابن ذاد 
المستفورر اكه ااه 

وقد نحت أصوات المخلصين لغفرط ما حذروا الرأي العام من الوقوع 
في الشرك : وم يذهب تخذبرهم صرخة في واد ؛ هذه إلمرة . فقد قام في صنوف 
لب انين أنفسهم من بسئه الدعوة إلى بعث الأسطول والمطالية بالمستعيرات 
قل عرير اناد وتقورة مزكريها بي الغارة» 

لهذا أنقن الوه لضب إنقانا كانا 1 نبي الوق شين اللي الثلي» + 
لطبو ةا تهات دك اسه : ويدفعوله إلى الاحتجاج والتفاهن ب 


وقت تمعن فرنا في الخدم الألمالي تقطيعاً وتبث الالغام نحت مرتكزات 


استقلالنا . ألم تقدم ال حافة اليهودية المهاة للشعب الألماني عندها تعلوعت لإثارة 
قينا اه « التيرول » الحنوني داعية المواطنين إلى السير ف تتلاهر ات صامته 
وتطيير برقيات الاحتجاج إلى عصبة الأمم “ 

و (« الشعرول ( الحنوري الذي ا عله برلمانيو هاده الأيام ع أنا 
ق غداة الذين اتلوا قي سيله في الحرب العالمية يشا كات المتباكون بلغمون 


الجبهة الداخلية ويحرضون عمال المصانع على الإضراب طاعنين الحيش ني 


الظاهر ملحقين بالقفسية الّومية في الريخ أعن فيرف الادف... 
عندما كان ٠١‏ التعرول ( الجنورن مياداناً للعار لك ملاحنة » لم يكن اسير داده 


او 


ممكناً بغير حد السيف . وقد أبلت الأفواج الألمانيئة ني هذا القطاع بلاء حستاً ) 
وظل هذا ثأنبها إلى أن فوجئت بابيار الحبهة الداخلية وانقطم عنها المدد . 
فالذين سببوا الانبيار الداخبي قد خانوا التيرول كا خانوا بائي الأراضي 
الألمانيتة . والذين يظنون اليوم أن مسألة التيرول اللحنوبي يمكن حلتّها 
بالاحتجاجات والتصريحات والمواكب اللميّة الخ . . . هم إما مصابون في 
عقولحم أو سذج يصدقون كل ما يمال لهم » فمبى بفهم المواطنون كافة أن 
استر داد الآر اضي المضيعة لا يمكن أن يم لنا بالابتهالات نصعدها إلى العلي 
القدير ولا بالشكاوى نرفعها إلى عصبة الأمم . إن استر داد الأراضي المضيعة 
خطوة نتطيع أن تقوم بها نحن يوم نصبح قادرين على جابية أعدائنا . 

وأدهى ما في الأمر أن الذين يتيجحون الوم بأن تضييع «١‏ التيرول ؛ 
الحنوني كان غلطة جسيمة » بل خيانة وطنيئة » لم يفعلرا » من أجل الحفاظ 
عليه » سوى شقشقة الألسنة وذرف دموع التماسيح » ولو دعوناهم اليوم إلى 
حمل الام لتحرير الأراضي السلبة ع لقبعرا ني زواياهم عدون فر يا 

إن" المتباكين على مصير التيرول الحنوني من أسياد المنابر وحملة الأقلام 
المطالبين بإعادته إلى الوطن الأم؛ هم الداعرن في خطبهم ومقالاتهم إلى الكف 
عن إزعاج المنتصرين » ولا سيما فرنسا » بمطالب لا يمكن أن تستجاب » 
وقد رأيناهم بالأمس القريب بدافعون عن معاهدة فرساي ويشجبون إقدام 
٠‏ كتائب التحرير ؛ على نسف اللحسور ني الروهر.. ولكن لعبة هؤلاء المزدوجة 
بدأت تفضح نفسها بنفسها . فد طلعوا بنغمة التبرول حالما شعر اليهود وأذنابهم 
بأن قيام تحالف ألماني - (يطالي أمر مرغوب فيه بي الأوساط الألمانية الي تنظر 
إلى أبعد من أنفها . وبديبي أن ينبري اليهود وأنصار آل هابسبورغ لقطع 
الطريق على كل" محاولة تهدف إلى تقوبة مركز ألانيا الدولي . 

وبدافم من الحقد على كل ما هو ألماني لا غش' فيه » وتمشبا مع سليقة 
و الشعب المختار ؛ البارع ي الكذب والتلفيق » راح المتباكرن على مصير 
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د التيرول ©» الحترلي يتهمون القوميين الأقحاح بالحيانة ويرجفون أن 
المستكريئين البروسيين هم الذين سبّبوا ضياع هذا الميز من الوطن الأماني : 
فلهؤلاء المنافتين » المتجنين على المخلصين ٠»‏ أقرل : 
| المقد خان التيرول كل ألاني قاهز على حمل السلاح » أمفئ سنوات' 
الحرب قابعاً وراء مكتبه وم يد إلى وطنه مخدمة ما . . . 
كل ألاني لم بساهم خلال سنوات الحرب في تقوية الطاقة على التضال 
والقدرة. على الثبات في نفس الشعب الذي كان يواجه أعداء مضرقين . . . 
وكل ألماني ساهم في ثورة تشرين الثاني إن بأفعاله أم بسكرته » محطشساً 
بذلك اللاح الذي يمكته إنتاذ التبرول الحنوبي . . . 
' وخان التبرول المنوبي بل الوطن الألاني الأحزاب ومسثلو الأحزاب 
الذين ذيلوا بترافيعهم معاهدتي فرماي وسان جرمان . 
وللشعب الألماني قلت وأعيد القول إن استرداد الأرضى المشيعة لا لم 
لنا بالخطب النارية يلفظها ألمانيرن يتقنون صناعة الكلام » فتحرير الوطن 
لا يتطلب ألسنة حداداً بل يحتاج إلى أسلحة حادة . رئيس معى هذا أني أدعو ‏ 
إى:إشعال نيران الخرب في سبيل استرداد التيرول ا كنوبي . فأنا لا أسلم 
بإراقة ذماء الشعبين الألماني" والإيطالي من أجل مخرير مثتي: ألف مو!طن » في 
وقت يرزح سبعة ملايين' من إخواننا تحت نير الاحتلال الأجنبي في رينانيا . 
فإذا كانت الأمّة الألمانية مصمّمة فعلا" على إزالة وضع من ثأنه . في 
حال استمراره » أن يزيلها من خريطة أوروبا » فعليها أن تتفادى الوقوع 
في الخطأ الذي وقعت فيه قبل الحرب عندما ناصبها العالم كلّه العداء لأأنها 1 
تعرف كيف تختار أصدتاءها . عليها أن تتبن عدوّها الألد وتغرغ له 
لنضربه بجماع. يدها : غافة الطرف عن أعدائها الثانويين ولو كلفها هذا 
التسامح بعض التضحيات . 
يتخي إنا تمن معشر الوطنيئين الاشتراكينين أن ننشر الفكرة القائلة بوجوب 
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.ستخلاص حرية الوطن واستقلاله قبل التفكير في استرداد الأراضى السليبة : 
وان ندعو ليل نهار إلى بج سياسة محالفات مستوحاة من الواقع الآلماني والواقع 
الآورولي معأ . فد «حكمنا العراطف يوم حالفنا آل هابسبورغ فجنينا 
المزيمة والاجيار » ولن تسمح حركتنا لمحترني السياسة في العهد اللالي بأن 
بنهجرا في الحقل الحارجي لهجأ يتعارض ومصلحة الأمة الألمانية . 

أنتقل إلى مناقشة الاعتراضات الى يمكن أن تنصب على المسائل الثلاث 
لني طرحتها ني سياق هذا اللبحث أي : 

٠١‏ -أتقدم الدول على محالفة ألمانيا بحالتها الراهنة ؟ 
حالفون اليوم الأمّة الى أعطوا عنها بالأمس أبشع الصور ؟ 

ادا لت التزعة القومية لدى بعض الدول الي تنسجم مصاحها 
ومصالح ألانيا على النفوذ البهودي الذي يقاوم قيام نظام محالفات من هذا 
النتوع : 

من تخصيل الحاصل القول إن ما من دولة حرم نفسها وتغار على مصاحها 
تتدم على حالفة ألمانيا بحالتها الراهنة » وما من دولة في العالم تجرد على ربط 
مصيبر هأ تمسر دولة لا توحى حكوماما ذرة من الثقة . 

حلو لبعض السطحيين من المواطنين أن يجد عذراً للحكومات وتفسيراً 
مكنا ن:تدسون القغي خلا توكدن: معنو ناته ليف أرقن أنه سترياك 
شعبنا لمما يفرح العدو. » وأنه مستسلم منذ منوات لشيئة القدر » لا يمحرك 
ساكنا قي اقل الآغاق. .ولك ل :نتدى” أن بهذا الععي تفة. كان ميد 
سنوات مضرب الثل في الشجاعة والنبل وعلو الهمة . فقد أدهش العالم منذ 
صيف ١4١4‏ إلى اليوم الذي ألقى فيه السلاح بثباته وفضائله الإنسانية . ولا 
اخال رجلا منصناً يذهب في التجتي علينا إلى <د الزعم بأن الدور المخجل الذي 


لس 


بمثله الشعب الألماني ني هذه الاونة ينسجم مم ما فطر عليه من ميوعة واستسلام . 

إن ما بحري حولنا » وما نعانيه في قرارة نفوسنا » وما بحمل أعداءنا 
وأصدقاءنا على إساءة الظن بنا » كل" هذا ناجم عن جريمة التاسم من تشرين 
الثاني ١1914‏ » وقد صدق الشاعر عندما قال : « لا بتولد من الشر غير الشر » ؛ 
ومع هذا يمكن القول إن السجايا الأساسية الي يتحلى با شعبنا لم نضمحل” » 
إها بجع في أعماق وجدانه » وتعلن عن نفسها الفينة بعد الفينة بالنماعات 
خاطفة تشق الفضاء المتشح بالسواد . وستذكر ألمانيا يوم أن هذه الالتماعات 
كانت بشيرأً بدخوطا في طور النقاهة . وإنا لنجد آلافاً من الشبان مستعدين 
للبذل والتضحية في سبيل الوطن الحبيب إلى قلوبهم » ونجد كذلك ملابين 
الألمان منصرفين إلى العمل المجدي كأنه لم تكن ثورة ولم يككن دمار » فالحد اد 
أمام عداته » والفلاح وراء محراثه » والعالم وراء مكتبه » والجميع يدون 
واجبهم بإخلاص ونشاط . أما ما يعاب على الشعب الألماني من استكانة 
واستسلام » فيجب أن يأل عنه الذين يحكمون بلادنا منذ 1418 . على 
الذين يرئون لخحال أمتنا أن يتساءلوا : هل جرب الحكام إنهاض معنويات 
الب ٠‏ وهل استنهضوا همته فما لبّاهم ؟ وماذا فعلت الحكومات الألمانية 
منذ 1918 إل الوم من أجل إيقاد جذوة الشعور الوطني » وهل أقدمت على 
كا تون كنا بالوفيقة كرام لان واته رو و شهني اك روناي لكات" 

عندما فرض النتصرون معاهدة الصلح على شعبنا ني العام 1915 » أتاحوا 
للشعب الألماني الذي ضعضعته المهزيمة فرصة نادرة للخروج من ذهوله » 
ذلك أن معاهدات الصلح الي. تفرض على الشعوب قيوداً ثقيلة نفعل في نفرس 
المغلو بين على أمرهم فعل قرع الطبول في ننوس اللحنود وهم يبمون بالانقضاض 
على مراكز العدو . ولكن الشعب كان في حاجة إلى من يفتح عينيه » وكانت 
الحكومة الألمانية في شاغل عن هذا الواجب الوطبي » يصرفها عنه اهتمامها 
اميم المرافق الحيويّة واستحلاب الأمة لتقدم إلى المنتصرين ما بفرضونه 
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من إتاوات . 

ولو أن دعاوة منظمة اتخذت من معاهدة الصلح الظلمة أداة لإثارة خواطر 
المواطنين » بإبرازها تدابير أعدائنا الوحشية وأساليبهم البربريئة » لأمكنها أن 
نحول اللامبالاة إلى استنكار ثائر » ان هو غذي في الوقت المناسب فإِنْه لا 
بعتم أن ينقلب نقمة جارفة تضجج في صدور ستين مليوناً من الرجال والنساء 
فتستيقظ اللطات ذات صباح على تصاعحهم : «١‏ سلحونا » فتحن أمة لا 
تنام على ضيم ! » 

أجل » كان يمكن أن تكون معاهدة الصلح النقطة ابي تطفح بها الكأس » 
ولكن هذا يتطلب تسخير كل مطبوعة من الكتيب الذي يوضع بين يدي 
التلميذ الصغير حى أرتى جريدة » وتسخير الينما والمسرح ي توير 
الحمهور ورفع معنوياته فيكف عن الابتهال إلى الله صبحأ ومساء : ١‏ اللهم 
أعد إلينا حريتنا » ليصعد إليه الصلاة الخارة : « أيّها الرب القدير » بارك 
أسلحتنا » وشداد من عزائمنا » واجعل لنا الغلبة على مضعلهدينا ! ٠‏ 

إن الشعب الألماني ملوم » ما في ذلك شك ٠‏ ولكن معظم اللوم يحب 
أن يقع على الحكومات الألمانية الي تقدم عن الدولة إلى العالم الحارجي صورة 
بشعة بتصرفالا المعيبة وباستلامها الذي يم عن ضعف إرادة . ولكي 
يصبح شعبنا مواهلا” لمحالفة الشعوب الي تنسجم مصالحها مع مصالحه » ينبغي 
نان جره لسارم راق 2 هرك دان اه فى الأو علاامنا ام 0 
عما الج الوجدان القومي وترتكز على الإرادة الشعبية المتعطشة إلى الحرية . 

أمما القول بأن أعداء الأمس لا يمكنهم أن يستحيلوا أصدقاء بين ليلة 
وضحاها » فلت أنكر أنه قول وجيه . لقد أجهدت دعاوة الحرب نفسها 
ف تسويد صحيفة الآمّة الألمانية وتلطبخ سمعتها وتشويه تاريحها . رالشعرر 
بالكراهية نمو كل ما هو ألماني الذي اصطنعته الدعاوة لن يتلاشى بسهولة 
ما لم يسارد الريخ بفضل الوعي القومي معالم الدولة القادرة على تمثيل دورها 
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بي أ روبا » وعندئك فقط تطمئن الدول إلى سلامة أوضاعنا وتمهّد للتعاقد 
رإيانا بدعاوة من شأنها إعداد الأفكار للخطوة الخديدة . بيد أن هذا الإعداد 
قد يستغرقٌ وقتأ طويلا » من هنا وجوب التريّث في العمل على خطب وو 
أعداء الأمس » لثلا" يترتتب على استعجالنا الأمور إفساد الخطط اللي رسمتها 
الدعاوة في البلد الآخر للوصول إلى النتيجة نفسها . 

قلت وأعيد القول إنّه لا محق لألمانيا التطلع إلى ما وراء الحدود قبل 
أن يدل الألمان » حكومة وشعباً » على أتهم أمّة حيّة مستعدة للبذل » بل 
قادرة عليه » في سبيل اسير داد حريتها . 

بيد أن ثمّة نقطة ينبني لنا ألا" نسقطها من -حابنا : فقد مضي طويل 
وقت قبل أن يدرك الشعب المطلوب إعطاراه فكرة جديدة عن عدو الأمس 
مرامي حكومته وأهدافها » وذلك إما لآن اتلحكومة تاثر كتمان هذه الأهداف 
وتلك المرامي ٠‏ أو لآن الرأي العام نفه بطيء الفهم لنقص في تربيته الوطنية : 
وق هذه الخحالة يثلب أن يقوم ف أوماط المتنورين من محارب الانجاه 
الجديد ويحمل الواد على مجاراته » ولما كان شعينا مثالا إلى الترثرة الفارغة » 
وكان بعض أحزابنا ومنظماتنا بمارسون السياسة ني المقاهي والأندية » فإن كل 
غلطة ترتكب تضم في متناول خصوم التقارب في الحانب الآخخر سلاحاً 
يتخدمونه ي نف المحاولاات الي م 

ولأونت: نه أن العثللاة فين الرناطية افد ادركوا كت اللاغرة إلى ردير 
التيرول الحنوبي وبعث الأسطول الألماني والمطالبة بالمستعمرات ؛ وقد نبهت 
حركتنا الأفكار ولا تزال إلى الأثر السيء الذي تتركه هذه الدعوة ني نفرس 
الانكليز رالإيطاليين ؛ وإل الخواجز الي تقننيا شُِ طريق الداعين إلى دفن 
الماغضى وإقامة العلاقات بين الشعب الألماني والشعبين الإنكئيزي والإيطالي 
غل. أسيسن تكلديدة : 

لقد استغاتت الدعاوة اليهردية دائأ هفواتنا ي الحقل الخارجي » وثرثراتنا 
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الي لا طائل نحتها ؛ واليوم يدفعنا اليهود إلى ترديد نغمة من شأنها إغضاب 
الذين يدهي لنا خطب ودهم ( فلنضع ع لموس المهووسين ودسائس 
الدساسين قبل أن يعود أعداء الأمس إلى اللأتب ضدنا » ولا ننس” أننا 
خصرنا الحرب لأننا أغضبنا الله والناس أجمعين » وقد كان علينا أن نداري 
الأقربين والأبعدين ليتسى لنا تركيز مجهودنا كله في ناحية واحدة . 

[13 تخاوينا. 'الفائلين > عنافيية: ] نكلر . العداع. انها" سانا منتتفعر اننا" + 
والداعين إلى مقاطعة إيطاليا لانها تحتل التيرول اللحنوبي ٠‏ والناقمين على 
بولونيا وتشيكوسلوفاكيا لأنهما بولونيا وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ فلا يبقى لنا من 
تحالفه في أوروبا إلا فرنا » الي ينسى غلاة « الوطنيتين » أنها سلبتنا هي 
الاغوف- الال ...و اللووور عن . 

إن عدونا الحقيقي في أوروبا هو فرنا . أما إنكلرا وسائر الدول 
الأوروبية فّد كان عداوها لنا ظرفياً » ويمكننا أن تجعل منها دولا" صديقة 
يوم نبهر شعوبها مجداداً بنهضتنا وحيويتنا وتجعل من ألمانيا حليفاً تمينا يتزاحم 
عل نابا الباحتون عن ملفا , 

بقيت المألة الثالنة وهي قدرة ممئلي المصالح القومية ني الدول الي 
تنسجم مصاكها مع مصالح شعبنا على نحدي خخطلط اليهود والتحرر من 
ننوذهم . 

إن الحملة الى تشنها إيطاليا الفاشستية للقضاء على الأسلحة الرئيسية 
الثلاثة لليهودية العامة ؛ لدليل كاف على ١١‏ تستطيعه الخركات القومية المنظمة 
وهنا لان + لبد" لمعاف لقي 1ه #البات ادرب وتبريةة + 
وملاحقة الصحافة الماركسية بعد القضاء على الأحزاب اليساريئة من جهة »: 
وترسيخ المفهوم الفاشي للدولة من جهة أخرى © تدابير من شأنها تدعيم 
مركرز الحكوءة الإيطالية على الصعيد القومي وني الميدان الدولي ٠»‏ وإمطللاق 
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يدها في حماية مصالح الشعب الإيطالي أحب اليهود أم كرهرا . 

ولكن الخال في إنكلترا يختلف عنه ف إيطاليا . ففي « موطن الديموقراطية » 
أي إنكائرا » حيث يمارس اليهودي دكتاتوريئة مطلقة » يقوم نزاع متواصل 
بين ممثلي المصالح المَومية » مصالح الدولة الإنكليزية » وبين دعاة الدكتاتررية 
العالمية الي كازسيها النهوف . هك .راننا هذا النزاع يشتد فور انتهاء الحرب 
فلن دكا و هراض روعي فر كونبو رمدي تفن لمينانة ا ايه 
النفوذ اليهودي » فيما يجب أن تكون عليه العلاقات بين إنكلرا واليابان . 

ما إن وضعت ارب أوزارها حتى عاد إلى الظهور العداء التقليدي بين 
أميركا واليابان . وبديهي ألا تقف الدول الأوروبية موقف الحفرج من هذه 
الظاهرة المهددة للسلام . وكان على إنكلترا أن تراعي الاعتبارات العرقية 
والصلات الأخرى الي تر يطها بالولايات المتحدة الأميركبة عند تحديد موقفها 
فخ الندؤ لفق التنارع 3 #نولكتيا ترفوت قن العيان إل امير كا لان عو 
هذه الدولة وتقدمها المائل باتا مصدر قاق للإنكليز » وكيف لا يقلقهم تطور 
المستعمرة الابقة تطورا يوأهلها لآن تسود العالم في سنوات معدودات ؟ 

يحنت إنكليرا عن حليف تعتمد عليه في الملمات إن هي اضطرت ذات 
يوم للدفاع عن مركزها الدولي الممتاز وسيادتها البحرية » نما وجدت أصلح 
من اليابان لهذه المهمة : لعلمها أن العداء المستحكم بين طوكير وواشنطن قمين 
ا 7 
مركز الأميراطورية البريطانية حيال مطامم الثارة الأميركية . 

دك الوسر الى كانت الحكومة الاتكليز به تعمل جاهدة في سبيل 
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عدا إل اطلفة الاسوية كانت الفجافة ادهودر: 
في إنكلرا وفرنسا باجم علو السافة ىن ذللق: "أن هوه وده أن افوا 


كاي امايا' ب يوه تصفية تتفق ومصالحهم كشعب يناهض كل نزعة 


وومةال نبل عمد ذا ع تددو اانا 8 اللرولة” الاسيوية العطلبى. امد 


١١ 


ناهضة لا يمكن إخضاعها لسيطر بهم مالم يصف حابها في ميدان القتال » 
واليهود أعقل من أن يحلموا بإفساد الدم الياباني بمثل السهولة الي أفدوا با 
الدم الفرنسي والإنكليزي و الأميركي . فإضعاف الأمّة الصفراء يجب أن بم 
بطريقة أخرى هي الحرب » لآن بقاء اليابان دولة قومية وسط مجموعة دول 
عظمى جردا الدسائس اليهودية من معالم القوميئّة ليسهل على الماركسية استعبادها 
يشكل خطراً على مشزوعات الشعب المختار الذي يحلم ببلشفة العام » وحلمه 
هذا لن يتحقى ما دام في العالم دولة قادرة على سحن الطغيان بقوى الفكرة 
القومية . 

إن الصحافة اليهودية ثي العالم عموماً وف إنكلترا على الأخص تحاول 
أن تستعدي الدول عل اليابان كما سبق لا واستعدنها على ألمانيا » وقد بدأت 
مقاوسة الحكومة الإنكليزية اتيار المضاد للتحالف الإنكليزي الياباني 
تتراخى وتضعف » وقد يأل يوم تترعتم فيه إنكلرا الحملة الصليبيئة ضد 
الدولة الصفراء اتتناعاً منها بأن النزعة الققومية في بلاد الشمس الطالعة تشكل 
خطراً على اللام العالمي . 

إن الحركة الوطنيّة الاشتراكية لن تألو جهدا في سبيل تنبيه الشعرب 
الآرية ‏ حتى المعادية منها لشعبنا ‏ إلى ما يبيته اليهود لنا وها » وسارسم 
للشعب الألماني طريق الحلاص بحيث يكون كفاحه في سبيل التحرر من سيطرة 
البهود المشعل الذي ينير أمام الشعوب الأخرى السبل ارادية إلى الغاية نفسها . 


المصل الثالث والعشرون 
الاجاه حو الشرق 


بحدوني إلى خوض موضوع العلاقات الألمانيئة ‏ الروسية الاعتباران 
الاتيان : 

أولا” : إثارة هذا الموضوع في الصحافة البساريّة في معرض المطالبة بعقد 
محالفات بشتد” با ساعد ألمانيا . 

انا : الحفة الي تعالج بها أوساط المثقفين القضايا الحارجية . 

إن حركتنا لا تلقى كبير عناء في تبديد ما يعلق بأذهان اليساريين بفعل 
الدعاوة اماركسيّة » لأن هذا الفريق من المواطتين ما تبشى وجهة نظر الماركسية 
في ما يجب أن تكون عليه سيامة المانيا الحارجية إلا لأنه لم بقع على من يأخخذ 
بيده ويرشده إلى السبيل القويم . وقد وجد آ لاف اليساريين في حركتنا ومبادئها 
المشعل الذي أنار أمامهم السبل » وسهل مهمتنا لديهم احتفاظهم ببقيّة من 
الوعي القومي وغريزة حب البقاء . 

ولكن مهمتنا لم تكن يسبرة لدى ما يسمونه « طبقة المثقفين » . فد كان 
علينا أن نحمل على الأخذ بمفاهيمنا السياسيئة الواضحة رجالا" خدرت وعيهم 
القومي مثاليات مشوشة ؛ فضحُوا على مذبح الموضوعية آثخر ما تبقى لحم من 
العزة القومبة وغريزة حب البقاء . 

ولما كان هذا الفريق من المواطنين قد بدأ ينحرف سيامة ألانيا الخارجية 
نحو المزالق الحطرة ع رانك من واجي أن أشرح لأعضاء الحزب وأنصاره 
أهم مسألة تواجه الدولة العنصريّة في الحقل الخحارجي : موقف الربخ من روسياء 
وقبل الدخول في صلب الموضوع أوضحت في أكثر من خطاب ومحاضرة 


رف رفن 


ومقال أن سياسة الدولة العنصريّة ني الحقل الحارجي يجب أن نهدف إلى تأمين 
بين عدد السكان وزيادته المطردة من جهة » ودين مساحة الأرض وقيمتها 
من جهة أخرى . 

وقد سبق لي وأوضحت في فصل سابق أن أقوى ضامن لكرية الشعب 
وبقائه هو حصوله على المدى الحيوي الكاني »؛ على أن تتكفّل بلامة هذا 
المدى. دوله قادرة ساسا وغيكرر] ضهن إطاز جغر افي ملاثم على الدفاع 

على الشعب الألماني ف تطلعه إلى المستقبل أن :قود بلاده دولة عظمى 
مدعوة إلى تمثيل دورها على المسرح العالمى . فقد مثلت ألمانيا هذا الدور طيلة 
قرون » وكان نشاط شعبنا دائماً جزءاً من التاريخ العالمي لا بتجزأ . والحرب 
الأخيرة الى خضنا غمراما والبي كانت » بالنسبة إلينا » صراعاً من أجل 
البقاء » قد أطلق عليها أعداؤنا اسم « الحرب العالميئة » معترفين بأهميئة الدور 
العالىى الذي يمثله شعينا . 

لقددخاقن شعن مر آنت: الطورتت انضفة كونه كرة عام «زعوسة :اقول 
( همزعومه ) لآن ألمانيا ١41:‏ ' تكن قوة عالمة ؛ فشد حملت السلاح 
وهي غير متأهبة للقاء أعدائها » ول يكن لديها مواد احتياطيئة تمكنها من إبداء 
مقاومة علولة الشيى + لآن: الأراضئ: الآلماية فنافت «بالكان ريات مهد 
الشعب الألماني النشيط متمصوراً على تربة الوطن الحيرة : ولكن عطاءها 
قصر : مع الأيام ؛ عن سد حاجه اليكان الان عا.دهم بالتمر ع 

وألمانيا اليوم ليست قوة عالمية » ولن تصبح كذلك حى في حال بعث 
اليش الألماني » لآن المانع الذي كان قائما قبل الحرب ما يزال حيث هو ع 
بل ازداد وضعنا دقّة عفارتنا أجزاء من الوطن الألماني . إذ بات على ستين 
مليوناً من المواطنين والرعايا أن يتدبروا كفافهم اليوهي ضمن مساحة لا تريد 
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على نصف مليون كيلومير مريع . 

وإذا نظرنا إلى المألة من زاوية واحدة هى الرقعة الأرضية » تبدو لنا 
ألمانيا مساحتها الحاضرة دولة متوسطة ) عاجزة عن بلوغ شأو الدول العظمى » 
ولا يحوز الاستشهاد بصغر الخيز الأرضي الذي تشغله إنكلرا على بعد هذه 
النظرية عن الصواب » فإنكليرا هي » ني الواقع » العاصمة الكبرى للأمبراطورية 
الانكليزية المرامية الأطراف . 

ويمكننا أن نعتبر دولا" عظمى كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين. 
فمساحة كل منها هي عشرة أضعاف ماحة ألمانيا بوضعها الراهن . وفرنسا 
نفسها تدخل في عداد الدول العظمى لأنها » من جهة » تملك أقوى جيش 
في العالم وتعززه باستمرار بنضل مواردها الخاصة وموارد أمبراطوريتها 
الواسعة ؛ ولأنها : من جهة أخرى » تسد النقص الحاصل بالمواليد باختلاطات 
عرقية ودموبة إن لم يوضع لها حد ترتب على استمرارها قرنا آخر قيام دوله 
إفريقية ‏ أوروبية مكان فرنا الحالية . 

لقد أدركت الحركة الوطنية الاشتراكية هذه الحقائق وندبت ننسها للم 
شنات الشعب الألماني وصهر شُتى عناصره في بوئقة القومية المافية » ثم 
الحروج به من الدائرة الضيقة ليضرب في آفاق جديدة واسعة ٠‏ لآن بناءه 
حيث هو معناه الانقراض أو اللدضوع لنير الاستعباد . 

إن الحركة الوطنية الاشتراكيئة لن تسمح بأن بعيش ستون مليون ألماني 
على رقعة من الأرض لا تزيد مساحتها على نصف مليون كيلومتر مربعء 
وترى أن من أقدس واجبانها إزالة هذا الواقع الأليم » ومد الثغرة الي 
أحدثتها السياسة الخارجية في العهد الآخير بين ماضينا التار يخي المجيد وحاضرنأ 
امون .. 

ستعلم حركتنا الشعب الألماني العناية بنفسه كعنصر متفوق في الأصل » 
ونبيب به إلى الرفق بدمه فلا يتركه عرضة للاختلاطات الميئة » وتوجهه 


ده" 


الوجهة الي تجعله جديرا حمل المشعل الذي عله | كلد فنا :.: 

لم تكن سياسة ألانيا الخارجيئة خلال المنين العشر الى سبقت نشوب 
الحرب العامة أفضل من السياسة البي ننعى عليها اليوم عجزها وأخطاءها : 
فقّد كانت لنا أمبراطورية وكا اترياء قينا ان ولك لوروانالقر له عويب 3 
بنظر إليها بالقباس إلى قوة بائي الدول ٠‏ وألمانيا ما قبل الحرب بقيت مقصرة 
عن بلوغ شأو الدول المنافةلما. كنا تخطو إلى الأمام ع مل را ان 
الاخرون يسرءون الحطى . ولئن تكن تضحيات شعينا قد ذهيت سدى فمزوا 
ذالث إلى إساءة إعنا دين استعمال الطاقة الشعبية الى وجدت بي متناوهم . 

وإذا عدنا إلى تاريخ ألمانيا واستعر ضنا مآتيها السكرية ودرسنا نتائج 
هذه الماني النهائية كما تبدو لنا الوم + نحدنا أمام واقع ناطق بمهارة الذين 
تولبوا! مند رايك:..شعيدا” ى. بالف اليد الذهي . فبفضل سياستهم الحكية 
توصلوا إلى النتائح الآنية : 

. استعمار المناطق الي تنح أمام شعبنا الطريق الموادي إلى الشرىٌ‎ ١ 

. احتلال المناطق البي تقع شري عبر الاينب‎ ١ 

# ل تجاح آل هوهنزولرن في إنشاء نواة الأمبراطورية يوم ثم لشم 
إنشاء الدولة البروسية . 

لد شد ارا كدان اناك عل أهمسة النتيجة الثالثه (إنشاء الدولة البروسية) 
ومروا عرور الكرام بالآولى والنانية ٠‏ مع أن التوسم شرقاً كان أعفلم خطوة 
قام بها أجدادنا : ولو أنهم أحجموا لكنا الوم مقاطعة تدين بالطاعة والرلاء 
لروسيا في الشرق ٠:‏ أو لفرنسا في الغرب ١‏ فبفضل الرحف شرقاً » الذي 
تشكل المحاولة الوحدة الناححة فن. .هذا القيل' 4 أمكن تحقيق الان.جام 
المعالزي يق قتع الجكان انانف بوالمناى اتير فى تارف + 


ولئن كنت أشدد عل امن الزرحف رو كختارة دو قشه قم ا احا-ادنا؛ 


عدن 


فليمس مععى هلا أني لا أقدر أهمية الحطرة النشالة) أي إنشاء الدولة المروسية 
وما نبعها من قيام الحيش الألماني » رمز وحدة الأمة . فبفضل هذا الحدث 
التاريخي العظيم أدرك كل" ألماني أن الدفاع الفردي الذي كان شاغله الشاغل 
قد حل محله واجب الدفاع عن الأمّة كلها ف نطاق مؤسسة عكرية 
تمثلت فيها عناصر الأمّة كافة , 
له مناخ التنظيم الذى كان ينتمر إليه . 

ذاك بأن التضامن الفطري القائم بين الشعوب الأخرى ؛ والذي لا أثر 
له في متجتمعنا من »؛ قل ساد » إلى حد ما » صذرف أمتنا بفضل التدريب 
المسكري . ذذا كان إلغاء الحدمة العسكربة الإجبارية وخيم العواقب في 
بلادنا اللي 1 شغلل" ند اننا عن الزيغة الفردية: + الي باهم قي تفريق 
كلمة أنناقيا تنوع العناصر وشيوع المفاهيم الفلسفية المتضاربة . 

وجدير بالذكر أن أهمية الانتصارات السياسية الحقيقية الي أحرزها 
شعبنا خلال ألف عام من النضال الشاق والكفاح المرير ٠‏ يفهمها أعدار: 
واشقوو انا كن ندا كوم قن انس وانهات حدر أن تعلم شعبنا تمييز 
الانتدارات السياسية الحقيقيّة من الحالات التي أريق فيها الدم الألمانٍ على 
غنو ظائل. ...وفكتنا القرل:ذون أن لكون متفدين. غا: اللقائق :ودون أن تنسط 
سامتنا حدوقهم : إن ألانيا لم تمن شين من الحطى اللي خطتها منذ قرن إلى 
البوم في ميدان السياسة الخارجية : لآن المدى الحيوي لم يكن هدف هذه 
السامة + 


1ك االدروة وفهور د ان أرداما اناف ألانا بارج فين أن قفر 


نشاطها على و عار ١918‏ *؛ وأن تنيم الدليل على زهدها في التوسع تطمينا 
للجيران . أما أنا فأقول إن التفكير بإعادة الربخ إلى الحدود الى كانت له 


لاه 


5 هو جريمة بحن الوطن . لست أنكر أن حدود ما قبل الحرب لم تكن 
معمولة من الناحية الاسير اتيجية ولا عادلة من الوجهة الإنسانيّة لآن الملابين 
من الالمان كانوا بعيشون خارج هذه الحدود وأذهب أبعد من ذلك فأقول 
إن حدود الربخ لم تكن نتيجة عمل سياسي موزون . إنها كانت موقوتة 
بانتظار انتهاء نزاع لا يزال قائماً . ولكن المطالبة بإعادة هذه الحدود من 
شأنها ؛ اليوم » إعادة اللحمة إلى صفوف الحلناء » لأن أخشى ما يمشاه ه“لاء 
هو انبعاث ما يسمونه « اللحطر الألماني ؛ الماثل في وحدة الآمة وانضواء أبنائها 
كافة نحت رابتها . 

لد تنامى أعداؤنا في العام 1514 ما بينهم من بواعث القعليعة والتزاع 
ليعقدوا الحناصر عل محاربة ألمانيا القويّة , م وجدوا في تغطيم أو صال بلادنا 
الضمانة الوحيدة لمنع الريخ من النهوض » وعندما يعلن ساستنا البو رجوازيون أن 
سياستنا الحارجية يجب أن تقصر همها على إعادة حدود ١514‏ » يقدمون إلى 
اعداع الاين ذريعة للإبقاء على التضامن فيما بينهم . لعلمهم أن ألمانيا القويَّة 
نتهيسبهم مجتمعين ولكنها لن نحجم عن الانقضاض عليهم متفرقين . 

إن شعار عالنا البورجوازي ( إعادة حدود ١9١4‏ ) هو واالة ما 
ذكرت في غير مله » مع العلم أن وسائل تحقيقه غير متوفرة » وأنّه في حال 
نحقيقه لا يستأهل منّا إراقة دماء أبناثنا في سبيله . ذلك بأن حدود ما قبل الحرب 
لا قيمة خا في حاب الذين ينظرون إلى أبعد من أنوفهم . فهي لم تكن غطاء 
صالخا في الماضي 1 ولا مكن أن نشكا فوة قي | لمستقبل » إن هذه الحدود 
لم تحفظ لشعبنا وحدته الداخلية ولم توفر له قط أسباب معيشته . ومن الوجهة 
العمكرية لسن الحدودنا قبعة :دفاصة. .: 

له لين خراغاذة حدوة. 19114 مكن ألانا أن خكل” بنكانياء تحت 
الشمس ؛ ومن الوطنيين الاشتراكيين ممتنعون بعقم كل سياسة نخارجية لا 
تجعل هدفها الأسمى إعطاء الشعب الألماني الأرض الى يجب أن تعود إليه في 


مه" 


هذا العام . وبلوغ هذا الحدف هو المبرر الوحيد لإراقة الدم الألماني » لآن" 
أحفادنا الذين سيتكاثرون على الأرض اللحديدة سيغتفرون لنا ولا ربب إرسالنا 
آباءهم إلى المجزرة ليؤمنوا لمم المدى الحيوي . 

بعر ض نفر من الكتتّاب العنصرينين على هذا الضرب من ضروب التوسّع 
زاعنا أن يسك واضان عل حزق القن المفيسة بح السيقه ادزى كن أرق 
استغى هذا النفر نظريته السخيفة ٠»‏ ولكبي موقن بأن انتشار هذه النظرية يخدم 
أغر اض أعدائنا في الداخل والحارج . ويتنامبى أعداء التوسع والفتح أن ما 
من شعب يملك ني الدنيا مثرا مر بعاً من الأرض بفضل احتر امه حقو الآخرين 
وتفيده بالشرائع المنزلة أو الوضعية . 

إن خوم الدول هي من دنع الك ع تيليا بها يم عل الاي القن + 
وحدود ألمانيا الحالية ليست سوى عمرة نضال طويل لم ينته بعد » ومثلها حدود 
فرنا وبولونيا وإيطاليا الخ . 

إن إحراز شعب من الشعوب 55 مترامية الأطراف , لا يعني بحال 
من الأحوال أن الشعوب المحرومة لا تملك حق منازعته ملكية هذه الأراضي . 
ولذن يكن شعبنا البوم بفابى شظف العيش ويكاد يختنق ضمن الإطار الآرضي 
اقيق « فليفن فود ما نشكو همه إلى حكم القدر ١‏ كا يزعم الاتكاليرن : 
وليس الكفاح في سبيل وضع حد هذه الخالة تمرداً على هذا القدر . إن 
أحدادنا 4 يتلقر! الآرس الى نعيش عليها منحة من الماء » فقد أحرزوها 
حد السيف وستوا تربتها بدمائهم الزكيئة . والمدى الحيوي الذي نفتقر إليه 
نحن أحفادهم لن تمصل عليه بنعمة « العنصرية ؛ : فسبيلنا الوحيد إليه هوالقوة. 

إن تصفية الحساب مع فرنا خملوة لا يجادل ألماني مخلص في ضرورما » 
ولكنها تطل خطوة عقيمة إن تحن اكتفينا ذا القدر . فإزالة الشوكة الي 
نهداد ظهرنا في الغرب بحب أن تكون نقلة الانطلاق نحو نوسيم الرقعة الي 
عليها نعيش . وفد أوضحت في جزء سابق أن توسعنا خارج أوروبا لا بحل 
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المشكلة ع ؛ فليس المطلوب إخضاع بعض الشعوب الملوّنة للسيطرة الألمائيّة : 
إنما المطلوب إحراز أراض 0 نتسع معها رقعة الوطن الم . ومثل 
هذا التوسّم سيكون طبعا على حاب الشعوب الأخرى » ونحن الألمان نجاني 
المنطق ونكذب التاريخ بمحاولتنا نا إقناع أنفسنا بأن 0 على -حساب 
الاخرين عمل غير مشروع» فح الشعب بإحراز أرض جديدة يستحيل 
اغا مند يا عندما يضين الإطار الوطي عاد داتهلة. 4 وابوشكون ١‏ 
سلكوا اختناقاً . 

انان حون لان زوه عليه أذ لا تككون . والشرط الأسامبي لبلوغها 
شأو الدول العظمى هر إحرازها المدى الحيري الذي بوفر لشعبها مقومات 
القحاة ء 

بنبغي لنا تمن الوطنيين الاشترا كيين أن نعمل على تبدبل انجاه سياسة 
ألمانيا رح وَأن بدا حيث انتهى أحد دنا متك تتسته اده ٠‏ ينبغي لنا 
أن نعمل على وقف الزحف الحرماني جنوباً وغرباً لننجه بأبصارنا تمو الشرق . 

أجل ستضع حركتنا حدأ بائياً للسياسة الاستعماريئة والتجاريّة لتوامن 
لشعبنا مداه الحيوي في أوروبا نفسها ؛ ونحن إذ نضم هذا المدف نصب أعيئنا 
لا يفوتنا أن اتأساع الرقعة لبي نعيش عليها لن يم إلا" على حساب روسيا 
والبلدان المتاخمة لا . 

إن القدر نفسه يشير إلى روسيا بإصبعه ؛ فهو يوم ألقى بها ني أحضان 
البلشفية قد انتزع من الشعب الرومي تلك الطبقة من المفكرين الذدين أنشأوا 
الدولة وتولوا مقدارائها . ذلك بأن تنظيم لحرا ووس ردن ود 
الصقالبة وقدر مم على الحلق والإبداع ؛ بل كان ّرة جهود العنتصر الحر ماني 
ذي العبقرية المنفلمة حيئما وجد . ولكن روسيا لم تعرف كيف محاففل على 
النواة ابأرمانيئّة خالقة الدولة » فاضمحلت النواة هم الآباء : وبرز البهودي 
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ف الوقت المناسب ايأخذ مكانبا . 

قد تحاول روسيا زحزحة الكابوس اليهودي ولكنها لن تقوى على زحزحنه 
بوسائلها الخاصة . ولا ننسى أن اليهود أعجز من أن مخضعوا دولة كبيرة مدة 
طويلة لسيطر مم » لأنهم عنصر مرب يكره التنظيم والبناء . لهذا نعتقد نحن 
الوطنيئين الاشترا كيين أن الدولة الحبارة في الشرق تقف على شفير الهاوية : 
وأن نبابة السيطرة اليهودية ف روسيا ستكون باية روسيا نفها كدرلة . 
وقد اختارنا القدر لنشهد كارئة هى أصدق برهان على صحة النظريات العنصرية 
: دو صوع الأعرانى البشرية : 

بعر الحاصل الول إن اليهود بقاومون هذه السياسة بكل ما أوتوا 

من قوةء لأنها تتعارض وما تيدف إليه خططهم ودسائسهم. ومجرد وقوفالبهود 
يي وجه هذه السياسة الرشيدة يكفي لإقناع الذين يتحسسون بالةضايا القومية 
شائدة الانحاه الحديد الذي رسمته حر كتنا . ولكن فكرة الزحف شرقاً لم 
تحتمر » بعد » مع الأسن . في رؤوس العديد من القوميين الآلمان وبعض 
وخا مم المنطق 3 بالانجحاه الذي رسمه سفرك 3 فقّد حرص المستشار الحديدي 
دائماً على قيام علاقات ودبة بين ألمانيا وروسيا . وكان حرصه في محله. 
وكشي الذيق يتفيةوك سير له آنه كان معلى أهعيية خاضة عل دارا 
إيطاليا ليفر ض مشيئته على النمسا وهى في شبه عزلة . فلم لا يطالب المعجيون 
بسياسة المستكئار الحديدي باعتماد النهج نفسه حيال إيطاليا الحالية ؟ سيمولون 
لنا إن إيطاليا اليوم ليست إيطاليا القرن التاسع عشر . ونحن تقول لمم إن روسيا 
اليوم تروبسا الى. معوهى :تير له عل اداققياي «الجالة: ليست إدن. 
« ماذا فعل بمرلكه ؟ »؛ بل هي : «ترى لو كان ببسمرله حيّأ فما هي السياسة 
النى بتبعها ؟ » لا شك في أن هذا الرجل البعيد النظر ما كان ليمد يده إلى 
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روسيا البلشفية المشرقة على الهلاك . 

ولانعى أن يدرك قن الرأيالقائن بالاتعبيان بوضوو لمر اف« العا لمم 
أن مسألة تنظيم البيت ؛ التنظيم الداخلي » كانت شغله الشاغل . فبديبي 
والحالة هذه أن بعتبر وقوف روسيا على الحياد في نزاعه مع الغرب نجاحاً 
كبيراً لسياسته . ولكن ما كان وقتئذ مفيداً لألمانيا هو اليوم في غير مصلحتها . 

في العام 141١‏ بذلت محاولات لإيحاد صلة بين حركتنا التحريرية وبين 
حركات التحرر في البلدان الأأخرى ؛ واقترح الوسطاء إنشاء و عصبة الأمم 
المضطهدة » وقد اجتمعت مرتين أو ثلاثاً برجال اداعوا تمثيل بعض الدول 
البلقانية والمند ومصر » تأعربوا لي عن رغبتهم ي إقامة تعاون وثيق بين 
الحركات الاستقلالية في بلادهم وبين الحركة الوطنية الاشتراكية » ولكبي لم 
أعر أقوالهم كبير اهتمام » لأنهم تكشفوا لي عن ثرثارين أدعياء لا يعرفون 
ما يريدون . 

إلا أن هئلاء « الاستقلالءبن ؛ وجدوا من يم بأمرهم و يتحمس لارائهم 
ف صفوف القوميئين الألمان الذين حسبوا محدئيهم من طلاب هنود ومصريين » 
الممثلين الحقيقيين لمصر والهند . وقد فانهم أن هؤلاء الطلاب لا يمثلون إلا 
أنفسهم وأن الدخول معهم في مفاوضات هو مضيعة للوقت . وحبى لو كان 
المفاوضون الشرقيون معتمدين رسميين فالمشروع بحد ذاته عقيم ويعود على 
القومية الألمانيئة بأفدح الاضرار . 

لقد جربت ألانيا التعاون والدول الي لا قيمة عسكرية لحا يوم حالفنت 
النمسا وتركيا لتواجه أقوى الدول عسكريا وصناعيناً » فكانت النتيجة الكارئة 
الى لا نزال نعاني ذيوها . ويبدو أن هذا الدرس القامي لم يكن كافياً بدليل 
5 المهووسين من المواطنين لمشروع « عصبة الأمم المضطهدة ؛ اقتناعاً 
منهم بأن هذه العصبة ستجرد المنتصرين الأقوياء من سلاحهم . 

لقد قاومت النكرة وسفهت المشروع لآتهما يحولان شعبنا عن إمكاناته 


خض 


الحقيقية وبحملانه على الاستسلام إلى الأوهام والأحلام . 

ما أشبه الأماني في أينامنا بإنان أشرف على الغرق فراح بتكمّش بعود 
ثقاب تفادياً للنهاية الأليمة . وإننا لنجد ني أوساط المثقفيين أنفسهم مواطنين 
بتحمسون لمشروعات خيالية من نوع ١‏ عصبة الأمم المضطهدة )و « عصية 
الأمم » وما شاكل . 

ونتحضرنيٍ للمناسبة حادثة شغلت أنديتنا ٠‏ العنصرية » بضعة أشهر . ففي 
العام ١47١‏ هبط أوروبا استقلاليون هنود واستطاعوا أن يدخلوا ف روع 
الناس أن الأمبراطورية البربطانية توشك أن تنهار لأن المند » حجر الزاوية 
هذه الأهير اظووية: + عافن بتورزة خائلة :. واقن أقاع « العتصربون 5 
لمانا تور قنون اباو الام اطووئة قات ف الأولاة هدر عند اللادة فليا 
بذلك على قصر نظرهم وعلى جهلهم تاريخ الفتح الإنكليزي . 

إن الذين أملوا انميار الأمبراطورية بمجرد نخروج المند من أيدي 
الانكليز قد اعترذوا بأن بقَاء المند خاضعة لسيطرة إنكلترا أمر حيوي بالنسبة 
إلى هذه الدولة . فهل يعمّل والحالة هذه أن يدع الاستعماريون الإنكليز 

لا . لن يكون هذا ما لم يدرك انكامرا الاتحلال العنصري ‏ وهذا 
بعيد الاحتمال ‏ أو مالم تر صريعة بضربة سيف يسد دها إليها عدو أقوى 
منها . أما القول إن الأمبراطوربة ستنهار بمجرد قيام الهنود بنورة » فزعم 
إن جاز لأناء أميركا المنوى تيمل أن عيدو سه نلو كور أن اديه الآللان 
الذين تعلّموا على حسابهم أن الأبكلة امد قديدة الراص... 

ولم يكن « العنصريون » الذين أملوا خيراً من الحركة الامتقلالية في مصرء 
أعقل من إخوانهم الذين أقاموا يرقبون انبيار الأمبراطورية البريطانية كنتيجة 
منطقية الحنوح المنود إلى المقاومة . فالحهاد المقتدس يمكن أن يزعج الإنكليز 
في وادي النيل » ولكن المصريئين لن يفلحوا ني زحزحة الكابوس البريطاني » 
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وأن يذهبوا ني التضحية إلى حد الحود بدمائهم ني مبيل قضية « إخوانهم ؛ 
الآلمان كا يتوهم الخياليورن من المواطنين . 

إن الذين آمنوا يجحدوى الكفاح المشبر اله عد كفاح ألماني مصري ‏ 
هندي لم يفطنوا إلى واقعهم الأليم » أيقرى حلف من المقعدين على مهاجمة 
عملا يفظ لا بد خر وسعا ني سبيل الدفاع عن كيانه والحفاظ على مقتنياته ؟ 
وأنا كعنصري أتخذ من الأعراق مقياساً لقيمة العتاد البشري ٠‏ لا أبيح لنفسي 
ربط مصير شعي لخصير شعوب نحتل »2 ثي التلسل العنصري ؛) هرتبة 
وصيعة . 

وما قلنه في «٠‏ الشعوب المضطهدة ٠.ينطبق‏ اليوم على روسيا الى لا يمكننا 
الاعتماد عليها في نضالنا من أجل 00 الآمّة الآلمانية ( بعد أن ١‏ لت معالد 
الاموو ها لاع ةمي المتامرين الدولتق لبن اديه العسكرية المحض 
لن تفيد ألمانيا شيئاً من حلف يقوم بين الدولتين في وجه أوروبا الغربيّة » لآن” 
رحى القتال ستدور حتماً على الأرض الألمانية درن أن تتلقى من الخليفة 
الشرقية معونة مجدية » ذلك بأن بولونيا الي تعترض سبيل اليش الرومي 
قرزجنة غرياً هن الوع عوالية الثوننا »حون :الخرب منغلل روشا أن 
تصفى حساب الدولة البولونية ليتبى لما إرسال قوانما إلى ميادين التتال 
الرئيسية . 

ولا ننسى أن ألانيا في حرب تنشب بينها وبين الغرب ستكون حاجتهاً 
إلى الوسائل التكتكية أشد منها إلى الرجال. . وقد حملت وتحدها ق. الدرت 
العالمة عبء الحرب التكنيكية لآنها لم تسن اختيار حلفائها . وروسيا اليوم 
عنصر تكنيكى لا يعتد به » فكيف نواجه وإياها الغرب ذا الوسائل الالية 
المنفوقة في حرب سيكون فيها القول الفصل للآليات ؟ وهل تستطيع ألمانيا 
المحدودة الإمكانات أن تمن الوسائل التكنيكية اللازمة لطا ولحلينتها ؟ 
طعا لا » وعلى هذا نكون بدخولنا الحرب اعتماداً على روسيا قد سمّنا الشبيبة 
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الألانيئة إلى محزرة هائلة » لنخرج من المعمعة خاسرين . 

يقول الداعون إلى محالفة روسيا إن قيام حلف ألماني ‏ رومي ليس معناه 
الحرب » ففي وسعنا عند الحلف اليوم والاستعداد ؛ ني ظله ؛ لا قد يطلع 
به الغد . إلى الذين يسوقون هذا الاعتراض أقول إن الحلف الذي يدعون 
إليه لا مءنى له ولا قيمة . تتحالف دولتان أو عدة دول امتعداداً للحرب » 
وإذا سلمنا جدلا بجواز قيام حلف ألماني ‏ رومبي منذ اليوم لمواجهة حرب 
قد تنشب بعد عشر سئين » فالأعداء الذين يحصون عليئا أنفاسنا لن .يعطونا 
.الوقت الكائي لاستكمال استعداداتنا التكنيكية » وقد برهنوا في الماضي القريب 
أنهم قادرون على استدراجنا إلى الحلبة ونحن غير مستعدين » وتحميلنا من 
م مؤولية التراع . 

يضاف إلى هذا كله اللحتيقتان الاتيتان : 

ان حكام رسيا الخالين ينظرون إلى المعاهدات واللمواثيق نظرهم 
إلى قصاصات ورف لا قيمة حا . 

ولا يعزين عن بال أحد أن -حكتام روسيا الحاليين هم مجرءون غائطدون 
في الدم حتى أعناقهم . نهم حثالة البشرية انقفت ني غفلة من القدر على 
دولة جبارة فصرعتها وفتكت بلملابين من أبناء الطبقات الوجهة لتقيم على 
أنقاض ذلك كله دكتاتوريتها المطلقة. وليس من يجهل أن حكام روسيا الحاليين 
ينتمون إلى شعب أتقن النفاتى والتلفيق » شعب بداعي أنه مدعو لإخضاع 
العام لسيطرته . إن اليهودي الذي يقبض على عنق روسيا الآن لا ينظر إلى 
ألمانيا نظره إلى حليفة يمكن التعاون وإياها » بل يعتبرها الفربة المقبلة .» 
فكيف يريد البعض منا أن تمد يدنا إلى شريك تقوم مصلحته على خراب 
شريكه ؟ كيف يريد هذا البعض أن نعقد موائيق مم أناس شعارهم الكذب 
واللنداع والسرقة والنهب ؟ 

١‏ إن الداء الذي صرع روسيا يتهداد ألمانيا نفها . فليعلم الذين 
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يدفئرن رؤوسهم ني الرمال أن بلشفة روسيا هي خخطوة أولى نحو إخضاع العام 
للسيطرة البهودية . واليهودي ٠‏ كالأنكلوسكوني ٠‏ قد يتحوّل عن هدفه . 
لوقت محدود ء ولكنه لا ينفك بتطلع إليه متحينناً الفرص لسلوك السبل 
المودية ليه » وسبيل اليهودي هو الاختلاط بالشعوب واستنفاد حيوبتها 
وإفساد دمها » وهو سيتابع مجه هذا إلى أن يصطدم بقوة ترسل إلى الححيم 
من يحاول عرو السماء . 

إن أثانيا هي الفريسة التالية الي يسيل لها لعاب البلشفية . ولن ينقذها 
من هذا المصير إلا فكرة جبارة يلتف حوها المخلصون ويئدي انتشارها 
إلى النهوض بشعبنا . أما القول إن الشعب الألماني بحاجة إلى ساعد يتوكّأ عليه في 
سعيه إلى نحرير نفسه » وإن روسيا هي الحليف الأمثل » فإنه يشف عن قصر 
نظر أو سوء نية . فكيف نرجو استرداد اعتبارنا كأمة باعتمادنا على /دولة 
يتحكم بمصيرها عدونا المميت ؟ كيف نوفق بين تحالفنا مع روسيا البلشنمية 
وبين ما نقوله للعامل الألماني من أن البلشفية حركة هداامة ؟ وبأ حق نعمد 
إلى اضطهاد الحمر من مواطنينا في وقت يتخذ حكامنا من زعماء الحركة 
البلشفية حلفاء لهم ؟ 

إن مكافحة اللبلشفية تتعارض والتفاهم مع روسيا السوفياتية ع فإذا 
جالنا التروداكه لكرق كن .يتين باللنيى لطر و عطاك . 

قلت في جزء سابق إنّه كان على رجال الدولة الألمان قبل ١414‏ أن 
يحالفوا إنكلرا ليتسى لمم التوسع شرقاً وهم مطمئنون ٠‏ أو أن يحالفوا 
روسيا لثلا يضطروا إلى القتال في ساحتين . أما اليوم فمحالفة روسيا لم تبق” 
ذات موضوع » وقد رسمت حركتنا لألمانيا سياسة خارجية مستوحاة من 
الواقع ومتفقة مع مصالح أمتنا » وهي ترجو أن يأني يوم تصان فيه هذه 
المصالح بفضل تقيد الحكام بالسياسة المرسومة والني يصح أن ننزها منزلة 
الوصية السياسية . 
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أما الحطوط الرئيسيئة لهذه السياسة فهي الآنية : 

لا تمحوا أبداً بقيام دولتين بريتين كبيرتين في القارة الأوروبية » ولي 
كلح ترم ساروا اا سور له مكقي .عل ترز اول اللاوية الملا سباي 
لكم أن تعتبروا هذه المحاولة عملا غير ودي بل مديداً مرجها إلى بلادنا : 
وعليكم أن نحولوا دون قيام هذه الدولة بكل ما تملكون من وسائل . واحرصوا 
على أن يكون مصدر قوة ألمانيا في أوروبا » ف الأرض الألانة » ولا يجوز 
لكم أن تطمئنوا إلى وضع الريخ ومصيره قبل أن :وفروا للشعب الأماني 
المدى الحيوي الذي بمحتاج إليه . 

أعود إلى موضوع التحالف بيئنا وبين الإنكليز والإيطاليين » لأشداد 
على أهمية هذا الحدث من الناحية العسكرية . 

قط امنا الطلف فانم مكر ةس ع ال عماها وتتميلنا: .+ 
عكس انتائج الي تترتب على قيام حلف ألمانلي ‏ رومبي . تتعاقدنا مع 
إاكذا وزسق إن رودي + حجنا .إل كاد عط تيوه ادر ره 
الوحيدة الي يمكن أن تتخذ من الحلف موقفاً عدائينا » أي فرنا » لن تقدم 
على هذه الخطوة يقيناً منها بأنها أعجز'من أن تواجه الدول اثلاث . يضاف 
إلى هذا أن تتربنا من الانكليز والإيطاليين يتيح انا الوقت الكاني للتأمب 
والاستعداد ؛ ني نطاق الحلف الثلاثي » للحرب الثأرية الي يحب أن تخوض 
غمارها ضد فرنا ء بعد أن يم لدباوماسيتنا عزل هذه الدولة وانتراع 
المبادرة منها عسكرياً وسياسياً . 

وللحلف ااثلائي أهميته من الناحية التكنيكية » فألمانيا لن تنوء هذه المرة 
نحت عبء اهرب ومتطبالها » لآن” حليفتيها قادرتان على نتجهيز أنفسهما 
تكنيكيناً بفضل اقتصاديهما المنظمين ومواردهما العظيمة . 

لمحت في جزء سابق إلى العقبات الي تعترض تحقيق هذا المشروع ) 


0 


ولكنها عقبات يمكن تذليلها » ألم يقم التحالف الودي بين فرنا وإنكلترا 
في عهد ادوار السابع ؛ على الرغم مما بين الدولتين من بواعث النفور والعداء ؟ 
ونحن نستطيع أن نخرج من الحلقة المفرغة الي ندور فيها منذ عشرات اللسنن . 
يوم نتحرر من أوهامنا وننهج في الحقل الحارجي سياسة رشيدة تطلق أيدينا 
في الشرق » بعد أن تكون قد قلّمت أظافر فرنسا في الغزب . 

وليعلم الذين يترون أحقادهم أن الاعيران فى إقضاي» «أعداء الانين 
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كافة من شأنه أن يزيدهم تضافراً » وأن القضية الألمانية تربح كثيراً من 
تفرّق كلمتهم » وليعلم الذين يترون أحقادهم على إنكاترا وإيطاليا أن" 
كل دولة لا تنظر بارتياح إلى تزايد نفوذ فرنا في القارة هي حليفة طبيعية 
لآلمانيا » وأنه لا يحوز لنا أن نداخر وسعاً أو أن نحجم عن خطوة ني سبيل 
استمالة هذه الدولة » إذا كان تفاهمنا وإباها يدنينا من المدف : سححق فرنسا 


الي تريد إبادتنا 


1 


الفصل الرابع والعشرون 
حق الدفاع المشروع 


في التاريخ أكير من شاهد على أن الشعوب الي تلقي اللاح وهي بعد 
قادرة على المقاومة » تفضل من ثم تلقي الصفعات والإهانات المذلّة على حمل 
السلاح محدداً : 

ويبدو لنا أن الممسكين بالمروط من وراء الستار في ألانيا المغلوبة 
على أمرها يحاولون منذ تشرين الثاني 1418 التدرج بالشعب الألماني نحو 
المصير الذي ينتهى إليه كل شعب يتلقى الصفعات وهو مطرى » لا يبدي 


ولا يعيد . 

وقد كان لا بثه ويبثه الحبثاء من دعوة إلى اللمضوع النام للمنتصرين 
تأثيره المبىء ف تفكير الساسة وتصرفات السواد . ولما كان اليهودي هو الذي 
بوجه ا ألمانيا االخارجية منذ ١4118‏ ء فإن الأخطاء ابي تفع فيها سياستنا 
الخارجيئة ليست دائماً وليدة قصر النظر والحهل والارتجال . .. إن الأصابع 
اليهودية الي لاعن عقادرات: شعننا محاول عند سكوات: أن ثورد هذا الشعب 
موارد الهلاك » ويمكن القول إن كل خطوة غير موفقة خطتها بلادنا منذ 
64 إل اليوم لم تكن نتيجة الحطا أو الإهمال » بل كانت نتيجة خطة 
مرسومة تتفق وأهداف اليهود . 

عندما هزمت جيوش نابوليرن بروسيا ( 1805 ) خيل إل الرأي العام 
العالمي أن الدولة المخلوبة على أمرها لن تقوم لها قائمة ... ولكن بروسيا 
استئردات قواها الحيوية في غضون سبع سنوات » وامتشقت الحسام ني وجه 
الفائح : 


غ١‏ كم 


وقد انفضت سبع سنوات على هدنة تشرين الثاني 4م11١‏ فازدادت ألمانيا 
خلال هذه المدة ضعفاً على ضعف » ألم تقبل بالأمس أحكام معاهدة لوكارنو 
الظالمة ؟ 

لقد ألقت ألمانيا السلاح وهي بعد قادرة على المقاومة . ومنذ أن قبلا 
شروط النتصر خارت عزائمنا وبتنا عاجزين عن مقاومة التدابير الي دأ 
إليها أعداءئنا إمعاناً منهم ني إيذاثنا وإذلالنا . وقد عرف هؤلاء الأعداء كيف 
يخد رون عرّة نفس الشعب الألماني وكبرياءه » فما اشتطوا في فرض المطالب 
ولا هم فرضوها دفعة واحدة + بل تدرجوا نحو إخضاعنا لسيطر مم بخطى 
بطيئة لعلمهم أن التدرج أسلم عاقبة » وهكذا استطاعوا . تعاومهم حكومتنا 
المستسلمة » أن يحققوا أغراضهم كلها دون أن يتفزوا شعورنا أو يسطيروا 

وهكذا استدرجنا المنتصرون إلى التوقيع على اتفاقات وقبول شروط 
وتسويات من ثأنها نجريدنا من مقومات البقاء واستعبادنا . وقد بلغ بنا التخاذل 
والاستسلام حدأ حمل البعض مثا على اعتبار مشروع دايفز حدثاً سعيدا 
ومعاهدة لوكارنو نصراً مبيئاً . 

كتمت فرنا عن حلفائها نيانها الحقيقيئة في المواتمرات الي سبقت الحرب 
والي تلتها مباشرة . ولكن هذه النيات برزت بوضوح في شتاء ١91177-15551‏ 
نأدرك الذين لا تخدعهم المظاهر أن فرنا الي جازفت بمقد رانها في حرب 
عالميئة ضروس طيلة أربع سنوات وبضعة أشهر »؛ لم تفعل طمعاً بالحصول على 
مليارات الماركات لتعويض ما أصاببها من خراب ودمار © بالإضافة إلى 
اقتطاع الألزاس واللورين وضمتهما إلى أراضيها . لقد قامت فرنا بأخطر 
محازفة في تاريخها لأن اليهودية العالمية ابي توجه سياسة باريس الحخارجية جعلت 
في رأس أهداف هذه السياسة تقطيع أوصال ألانيا وجعلها مقّدونيا الثانية . 
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لقد أملت فرنسا بلوغ هذا الحدف والحرب مستعرة الأوار . وكانت 
ترجو أن تدور رحى المعارك .الطاحنة على الأرض الألمانيّة » وفي هذه الحالة 
يسهل عل الخلفاء تقطيع أوقنال الريخ وإنشاء دويلاات متضاربة الانجاهات 
متباينة الأهداف » بحيث لا تقوم » من ثم” » قائمة لألمانيا الموحدة . 

ولو ثم للفرنسيين ما أملوا ودارت رحى المعركة في الروهر وعلى الرين 
والايلب » أمام هانوفر ولايبزغ ونورمبرغ الخ . . . بدلا من أن تستمر 
حرب الحنادق والحصون أربع سنوات في الفلاندر وأمام فرصوفيا وريغا 
وكوفنو » لا لقي .الحلفاء صعوبة كبيرة في تقطيع أوصال الربخ » هذه الدولة 
الحديثة العهد بالنظام الفيدير الي . ويعود الفضل ف نحاة بلادنا من ويلات الحرب 
إلى الحيش الألماني وحده ٠»‏ هذا يمكن القول إن دم إخواننا الذين سقطوا في 
ميادين الشرف لم يرق جزافاً . 

نعم اهارت ألمانيا في تشرين الثاني ١414‏ » ولكن عند وقوع الكارثة 
كانت جيوشنا تحتل" رقعة كبيرة من أراضي الأعداء » لهذا اهم" الفرنسيون 
أول ما اهتموا بإجلاء هذه ابلبيوش عن فرئا وبلجيكا . ولا نم لمم ذلك 
نفسوا الصعداء وهمّوا بتحقيق الهدف الرئيسي : تقسيم الريخ إلى دويلات » 
فاععر ضت طريقهم إنكلترا الي اكتفت بما حصل . فد كان همها أن تريح 
من طريقها ألمانيا الدولة الاستعمارية والمافسة طا. تجارياً . ولكنها ما فكرت 
قط في القضاء على ألمانيا قضاء مبرماً » لأن هذه النتيجة لا تتفق ومصاحها ‏ 
وتتعارض وسياستها التقليدبة : الحؤول دون قيام دولة أوروبية قادرة على 
إخضاع القارة لسيطر لا . 

تراجعت فرنا أمام معارضة حليفتها » ولكن كليمئصو عبر عما يحول 
في رؤوس مواطيه عندما قال : ٠‏ السلم بالنسبة إلينا هو امتمرار الحرب . ؛ 
وقد عمل الفرنسيون مذ ذاك على إضعاف لاما ص 
الافتصادي وتشجيع النزعة الانفصالية في بعض المناطق » وهي سياسة توادي 


كمض 


في حالة استمرارها بضع سنوات ٠‏ إلى النتيجة الي توختها فرنسا من استدراجها 
لمانيا إلى الحرب واليى حالت معارضة إنكذرا دون حصوها لأسباب نخارجة 
عن إرادتنا نحن . . . 

وبي شتاء ١97+‏ هس 1978 أدرك المخلصون أن فرنا واضلة حتما إلى 
ما تريد يذا لم تتحطم إرادها على صخرة المقاومة والعناد الألمانيين » وأدركوا 
في الوقت نفسه أن ركوب بلادنا هذا المركب يجب أن يسبقه نسف الحلف الذي 
مكن فرننسا من إحراز النصر » وإلا” كانت المقاومة ضرياً من الانتحار . 

وقد شدادت أنا ني بياناني وخطبي على هذه الناحية وقلت إن فرنا لن 
كدر فدهو فقوا يناعن للقانيا: لذن رقاءها #كرلقتونن جناقها عن أبن شعيدة : 
مفككة الأوصال. . واو كنت آنا فرنسياً لنظرت إلى ألمانا النظرة نفسها . 
فالاعتماد على قيام حكومة فرنسية معتدلة هو ». في نظري » أفيرن سياسي 
يصفه لأعصابنا المريفة أعداء ألمانيا الداخليون من يبود ودءوقراطيئين لآن” 
كل فرنسي هو كليمنصو أو بوانكاره » ولن تفيدنا شيئاً اسلبية الي يدعو 
إليها بعض «١‏ العنصريين » القائلين باللاعنف . لآن” عدونا الذي يكشر لنا 
عن أنيابه لن يعراجم أمام ازورارثا ولن تزعجه احتجاجاتنا وشكاوينا . 

لن ينصفنا من فرنسا غير ساعدنا الَوي وتفكيرنا الليم » ومبى استطعنا 
عزل هذه الدولة بتفاهمنا وحلفاءها بالأمس » جاز لنا أن نعد العدة لمناقشتها 
الحساب » ملمّين في الميزان بأهداف أمتنا » ولكن القضاء على فرنا لن 
بكرن أكثر من وسيلة لبلوغ غاية لا حياة لأمتنا بدونها : ينبغي لنا أن نتبع 
اقتلاعنا الشركة الي توئم ظهرنا بحركة توسعيّة في الشرق تومن لنا المدى الحيوي 
الذي يجعل من ألمانيا دولة عظمى وقوة عالية . 

في كانون الأوّل ١475‏ احتلّت فرنا حوض الروهر إمعاناً منها في 
إذلالنا وني تحطيم أضلاعنا معنوياً واقتصادياً » ولكن هذه البادرة ابي قصمت 


فض 


فعلا ظهر ألمانياء كانت عاملا" رئيسياً في إذكاء الشعور الوطنى »يضاف إلى هذا 
أن احتلال الروهر قد أغضب إنكلرا"» حكومة وشعباً ٠‏ لآن" هذه المنطقة 
غنية بماجم الفحم والحديد » واستيلاء الفرنسيئين عليها يجعل من بلادهم 
الدولة الأولى في أوروبا » سياسيّاً وعسكرباً واقتصادياً » ويتيح لها أن تننافس 
إنكلرا في كل مكان وي كل ميدان . وقد كتبت صحفة إنكليزية شبه 
رسمية تقول إن فرنسا باحتلاها الروهر قد انتزعت من إنكلرا المغاتئم كلها . 

وكان للبادرة الفرنسية صدى غير مستحب ثب إيطاليا والولايات المتحدة 
الأميركية . وبدا على حلفاء الأمس أن ما كان يجمعهم ترك مكانه لما هو 
كفيل بتفريق شملهم . ولكن إذا كان حلفاء الأمس لم يتقلبوا أعداء الغد كما 
حدث بعد الحرب البلقانية الثانية » فمرد ذلك إلى افتمار بلادنا إلى رجل 
كأنور باشا » يعرف كيف يتغل الحلاف الناشب بين أعداء بلاده . 

عندما شرع الفرنسيون يتوغلون في منطقة الروهر انجهت الأنظار إلى 
السلطات الألمانية » وأدرك المخلصون أن ألمانيا تعيش الحظة حاسمة من تاريخها . 
وأن كل شيء يتوقكف على قرار الحكومة ووقم هذا القرار داخل البلاد 
وخارجها . ولم يكن ثمة يمال للرد د » قالبادرة الفرنسية تشكل خرقاً لمعاهدة 
فرساي »© وقد أغضبت الرأي العام في كل" من إنكلرا وإيطاليا » وحملت 
حكومة لندن على التصريح في مجلس العموم بأن الحكومة الفرئية لم تراع 
شعور حلفائها ولا مصا حهم باحتلالها منطقة المناجم في ألمانيا السفى . 

كان على حكومتنا أن تعمد إلى استغلال هذا الحلاف بذر قرنه بين 
حلفاء الأمس » وأن تسقط من حسابها قيام تعاون بين هؤلاء الحلفاء في وجه 
مقاومة ألمانية جدية للغزو الفرنبي . كان عليها أن تجعل من الروهر ما كانت 
موسكو بالنية إلى نابوليون » معتمدة على الشعور الوطني الذي أيقظه العدوان 
الفرنسي . 

م يكن بالإمكان منع الفرنسيئين من احتلال الروهر باللجوء إلى التدابير 


فضا 


العسكرية . ولم تكن المفاوضات لتجدي نفعاً لأن المفاوض الألماني يمشي إلى 
لقاء الحصم أعزل من كل سلاح . لم يبق” إذن إلا" العمل على كسب الوقت 
وإهاء قوات الاحتلال بناوشات تقوم بها العصابات ريئما تنظف الحبهة 
الداخلية من الحونة؛ ونضمن في الحخارج عطف الإنكليز والإيطاليئين وتأبيدهم. 

ولكن محكؤمة الملعكان و كوتو ا اععمةت هيدا آخن . 

لقد اكتشف المتشار « العبقري » أن فرنا لم تحتل حوض الروهر 
إلا لآنه غي بالفحم الحجري . فهي تريد إذن الاستيلاء على هذا الفحم . 

وقرر المستشار « العبقري » أن الوسيلة الوحيدة لإخراج المحتذين من 
الروهر هي إعلان الإضراب العام في المنطقة » لآن هذا الإضراب يشل” 
حركة استخراج الفحم » ويفوت . من ثم . على الفرنسيين الغرض من 
الاحتلال » فيجلون عن المنطقة يحون أذيال الحيبة . 

وأعضتة: دع الله الآخر ا "اللو رسواارية اميف 11 4ب لكنها 
وجدت أن الاضراب لا يمكن أن يزاتي ثماره بمعزل عن الماركسيين الذين 
يتقنون التحريض والتنظيم ... ووافقى البورجوازيون على ضم الحمر إلى 
طني الوطفة وز ويد" لكان "كوتو نادف إلى اللكامر يرن الدو بين أعذاء 
الرطن » فتلقفوا يده بحرارة وطفة » لآن انضمامهم إلى « الحبهة الوطنية » 
بوازي اشتراكهم ني الحكم في وقت تسلم البلاد قيادها لآركان الحبهة . 

وهكذا حمق كونو « الوحدة الوطنية ؛ وواجه الفرنسيين يحلف ضم 
الفوفيت العرثا ردنبو الدو لين المحتالين والذين أتاحت هم الدولة نفسها » وعلى 
نفقتها هذه المرة » فرصة ذهبية للعمل على إشاعة الفوضى وتخريب الاقتصاد 
اموي 

نقد أراد كونو تحرير الشعب الأماني بتشجيعه على التقاعس والكسل . 
ولو أنه » بدلا" من أن يدعو الناس إلى الإضراب العام » دعاهم إلى العمل 
ساعتين إضافيتين في اليوم لتوفير العتاد اللازم للشبيبة الألمانية المتقدة غيرة 
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ووطنيئة » لأعطى تدبيره أفضل النتائج في الداخل » ولنرك ني الخارج أطيب 
أثر في نفوس الذين أقاموا يرقبون مدى الانتفاضة الألمانية . 

ومن محصيل الحاصل القول إن المقاومة السلبية المزعومة لم تعمر طويلا : 
وإن الإضراب - وما رافقه من شغب - لم يمن الفرنسيين من تثبيت أقدامهم 
في الروهر . وقد كان على كونو - لو كان مخلصا حقنا ‏ أن يهم" بتنظيم 
المقاومة الفعلية إلى جانب اهتمامه بتنظيم المقاومة السلبيئّة » ولو أنّه فعل » 
لأحجم الفرنسيون عن البقاء في منطقة تغلى كالمرجل » ليس لأن فحم الروهر 
لا يستأهل أية نضحية من جانبهم» بل لأن اندلاع نيران الحرب» ولو على 
نطاق ضيقن تفرضه حالة ألمانيا » قد يجعل من حلفاء الأمس أعداء ألداء ‏ 
وعندها تدفم فرنا غالياً من غرورها وعنجهيتها ونهمها . 

لقد كان موقفنا نحن الوطنيئين الاشترا كيين صريحاً من المقاومة السلبية 
و « الحبهة الوطنية » المزعومة . فمّد سفهنا الأولى وحاربنا قيام الثانية وجاءت 
الحوادث مؤيدة لوجهة نظرنا . 

ذلك أن العناصر القوميّة ني البلاد قررت » يعد أسابيع من إعلان الإضراب 
في حوض الروهر » تنظيم المقاومة الفعلية في وجه المحتلين ؛ ودعت المضربين 
إلى التعارن وإناها . وقد كان لهذه الدعوة تأثير ها في نفوس العمال المخلصين 
ُمَرَروا الانضمام إلى فصائل الرماة الأحرار والمساهمة في حرب العصابات . 
أما الماركسيون فقد .دوا على دعوة العناصر القومية بالانحاب من 
انالبي الوطية :8 :ونا القوة أن تطوغوا' تقدمة «اغزافن المخلين نعد. أن 
ملأوا صناديقهم من مال الدولة ونخربوا الاقتصاد القومي تحت ستار المساهمة 
في المقاومة اللبية . 

وقبل أن بثبت ١‏ الرماة الأحرار ؛ وجودهم ابارت ١‏ الحبهة الرطنية » 
وعقبها تسليم السلطات بشروط الفرنسيين » وفتحت هذه الحيانة عيون 
الملايين من الألمان على أهميّة الحركة الوطنية الاشتراكية وأهدافها القومية 


يسنا 


السامية وأدركوا أن خلااص ألمانيا رهن بنجاح هذه لخركة وبيناع الممادىء 
العنصرية الى تنشرها . 

ليس :هذا يحال إيراد الحرادث 0 سيقت ١م‏ نشرين الثاني ١47+‏ ع تلك 
الحوادث الي انتهت بحل الحزه الوطي الاشتراكي بعد اعتقال أركانه 
والعديد من أعضائه ومناصريه . ولكي أقرر هنا أن ما قمنا به لم يكن الدافم 
إليه شهوة الحكم » كا يحلو لأعداء حركتنا أن يرجفوا » فقد جاءت حوادث 
تشرين الثاني 157 تعبيراً صادقاً عما كان يحيش في صدور اللابين من 
المواطنين . وتحضرني للمناسبة الكلمة الي ختمت بها دفاعي في اليوم الأأخير 
لمحاككة حزبنا . فد قلت مخاطاً القفياة : 

٠‏ يستطيع قضاة هذه الدو له أن ميدكوانا من أجل ما فعلنا » ولكن التاريخ 
الذي يحسد حقيقة أسمى سيمزّق ذات يوم هذا الحكم » ويحلنا جميعاً من 

وأما موتك لسعاي و اناك نا ف اشترييق خزلانة زا وى اتناف عا عنام 
فإنتي أمرّ عليه بإسنئجة لأني لا أريد أن أنكأ الحراح ؛ ولأني مقتنم بأن الذين 
ارو بابس اللزوت نوكتو كه أعداء الحسي الكنا 8 وان 
معظمهم دكن وما باحير ام رجالا سلكوا #تارين الطريق الموادي إلى 
المورت لينمدوا وطنهم من الخلاك . 


مم الكتاب 


هن 


نباية هتلر' 


كان هتلر بقول وهو بعد رجل عقيدة ونضال : ١‏ الرجل الشجاع هو 
من حمل نتائج عمله . » وبقي هذا شعاره بعد أن انتهت إليه مقاليد الأمور 
وأضحى الامر الناهي ني الريخ الثالث . فهل تبدال الفوهرر غير الفوهرر 
عندما أقدم على الانتحار في قصر المستشارية ببرلين بعد أن رزح تحت العبء 
وشهد بأم العين اهيار البنيان الشامخ الذي شينده ساعداه القويان ؟ 

إننا نترك الكلام لألبرت زوللر » الرجل الذي عايش هتلر اثني عشر 
عاماً ووقف بحكم اتصاله الدائم به على نواح في شخصية الدكتاتور بقيت 
در ا تكلدا اليفية إل أقوايت اللثر بيق: . 

بقرل ألبرت زوللر في ماية هتلر : 

ولاعغامرني شك في أن هتلر وإيفا برون قد انتحرا. وكان انتحارهما 
الجائمة الي كرست انيار ما حققه رجل ' الريخ الثانلث 

قبل الخرب كان هتلر يشسجب الانتحار 4 وطالا سمفيةه يقول إن 
أصدقائه القدماء وضم حدأ لمناعبه بالانتحار شنقا » فقال لمن حوله : « عرفت 
صدبقى هذا رجلا" شجاعاً » ولا ريب عندي أنه لو وقم على صديق بواسيه 
في محنته لاسترد اثقته بنفسه وبمصيره . ا 

ولكن هتلر نمخلى عن هذه النظرية بعد محاولة ٠١‏ بمرز سنة ١9144‏ 
و حاول بعض العسكريين اغتياله ) ويغلب عل الفلن” أن التحوّل الذي طرأ 
ل ل ا ل ا ققد 3 


8 ا وذا 0 إل جناب كفاحي ز يادة لنائدة‎ ١ 


وفغغر 


رمنها شعوره بأن أنصاره بدأوا ينفضون من حوله ء ومنها أخيراً اقتناعه 
أنه عبر ارين .ء 

رافقته إلى مقره العام في بروسيا الشرقية » وسهرنا ذات ليلة حول المصطى 
إلى ساعة متأخرة » وكان الحديث يدور حول معنويات جنودنا » فقال لي 
هقلر وهو ساهم : و عندما تتخلى العناية عن الإنسان وتنهار معزوياته لا 
يبقى أمامه إلا" أن يتوارى . » 

وعندما اعتكض في أيلول ١1544‏ » أرسل يدعوني إليه » فلازمته ثلاثة 
أسابيع » وكان كلما شعر بالالام ( كان يشكو ألا في المعدة ) يناشد طبيبه 
أن يعفه بعقار مخدر كامورفين أو سواه » واتّفق ذات ليلة أن تعذار إيجاد . 
اكد ن 6 واكقد كروما الآلم على الفوهرر ؛ فقام إلى دولاب صغير مثبت 
بالحدار وأخرج منه مسدساً : فأدركت ما يجول ني رأسه واختطفت المسدس 
من يده © فقال لي وهو يتهالك على سريره : «لم يبق للحياة معى ! ؛, 

قاهما لي بلهجة تم عن اليأس الشديد ؛ ولكنه ندم على تخاذله بحضوري 
فما عشم أن تكلّف ضحكة خافتة وقال : « لقد أسأت تفسير بادرثي يا زوللر . 
أخرجت المسدس من طأبئه لأدفم به إلى بورمان لأنه بحاجة إلى زيت . وقد 
أفادتي الحركة بعض الشيء فخفّت وطأة الألى . ) 

لم يسترد نشاطه مذ ذاك » وقد نصح له الأطباء بالاستجمام وناشده كبار 
تعاونة: أن يكل العبء إليهم بعض الوقت » ولكنه ضرب بالنصائح والمناشدات 
عرض الأفق » وكان يمول لإبفا برون » كلما توسّلت إليه أن يرفق بنفسه : 
ودعك من هذا الهذر » إن ألمانيا لتنهار دفعة واحدة يوم أبتعد أنا عن الدفة . ) 

واقترحت عليه إيفا ذات يوم قضاء أسبوعين في جبال بافاريا » وكانت 
الحيرش الحليفة أتمّت تحرير فرنا وبلجيكا وراح الحيش الأحمر يدق 
أبواب بروسيا الشرقيّة » فبدا عليه قبول الاقئراح » وسارعت أيضاً إلى إعداد 
الحقافب ووتفت أنا أعرض على الفوهرر بعض الأوراق » وفجأة أرسل 


مض 


ضحكة عصبية أذهاتي وأذهلت إبعا ببووت م سمعنا الفوهرر يتمهم كن 

١‏ لماذا بريدون مي أن أستجم في بافاريا ؟ إتهم ضنينرن بحباني » وقد 
فالهم أني سئمت تكاليف الحياة . » وكرر هذه العبارة ثلاث مرات » ثم أبلغ 
إبفا أنه لن ينتقل إلى الحبال البافارية . ) 

في كانون الثاني ه44١‏ انتحر العدبد من حكام المناطق المحتلة ماثرين 
هذه النهاية على تسليم أنفسهم للأعداء » وكان هتلر بتلقى أنباء الانتحارات 
وهو على فراش المرض ؛ فيعلى على كل منها بكلمتين الندين : حسنا فعل ... 
ولكنه اننجر باكياً عندما أبلغه غورنْغ أن غوليئر ينا صرع امرأته وأولاده 
الأربعة قبل أن ينتحر » ثم التفت إلى إبفا برون » وقال لها همسا : إنها 
يار 

وآأئرت حالة هتلر الصحية في حالته النفسية » فأضحى سويدائي المراج 
ولكنه لم يفقد الأمل بإنتاذ ألمانيا حرى عندما شرع الحمر ني دق أبواب المدن 
الضاتير ة القاقيةة لحا للشو ف ون غير اليو ع تلد لط فاق ميا تنيت ا بهد كإن 
كلت الثاوال ضور القادة الفمكر يني «فقك تاجانه حناء .© كازون. الثاى 
كول لقون زعروب ‏ :إن الدرلوماي؟ الآنات: لم تنجح في بذر بذور الشقاق 
في صفوف الحلفاء » وها هم الغربيون يتدفقون على ألمانيا محاولين بلوغ 
برلين قبل حلفائهم الروس ؛ وقد اقترح الخترال زوللر هذا الصباح اللجوء 
إلى الغازات السامة وحرب الحرائيم » ولكني رفضضت لأن هذه الأسلحة 
النتاكة لن تفخر القضاء المحتوم 0-6 

م أكن في قصر"المستشارية عندما اختار هتلر وإيفا برون تلاك النهاية 
ابى اختارها من قبل غوليتر فيينا . فقد أمرثي الفوهرر بمفادرة برلين فبيل 
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متوطها بثلاثة أيام » وقال بحضور إيفا : ٠‏ مأنتقل بعد يومين إلى الحبال 
البافارية لأنظم حرب العصابات » فوافني إلى هناك لأني سأكون بحاجة إلى 
متشار . »6 

ومع أنه كان بعلم أن" الروس أتمًوا تطويق العاصمة » فما نسّت لهجته 
وهو يخاطبي عن ذلك اليأس الذي يدفع فريسته إلى الانتحار . 

وحاولت بي اليوم التاللي مغادرة برلين بطريى البر » فما استطعت إلى 
ذلك سبيلا” لآن الدبابات الروسية كانت قد ضربت حوها نطاقاً من فولاذ ) 
فاتصلت بالفوهرر هاتفياً واستأذنته بالبقاء » فانتهرني وأمرني بالفر فوراً 
على مئن إحدى الطائرنات ء ثم عاد فتلطف بالمقال معي وقال إنّه يرجو أن 
براني قرياً جداً في الحبال البافارية » وسمح لي بأن أتفي ب برلين يوماً 
أختر والكنةة اعتدر: عن عدم استطا ته مقابلي متنا كه بإعداد الدفاع عن 
العاصمة . 

يك كلى, تلك الج أعتدر اقنة فصر المنعكاره 1 وكالفك برا اتهلة مر 
نار : الحرائق تلنهم الباني الرئيسية ومستودعات الوقود » وقد حاولت مقايلة 
ايفا برون لقف منها على حقيقة ما يعتزمه الفوهرر ٠‏ فتمالت لي وصيفتها 
إن سيدا في -حجرة الزينة منذ الساعة الخامة ٠‏ اء » وإن الفوهرر وافاها 
إليها بعد اننهاء الاجتماع العسكري ... ولم تكتمي الوصينة أن ايفا 
بأ.سة القاى والاشطراس 2 وقد رفضت خدمات وصينتها عندما دخحلت عليها 
هأ.ه في الصبا- ح لتسرح شا شعرها وتاعدها على ارتداء مللابسها . 

ل أعلق: أهمية عل ترثرات الوصيفة + وغتد الجر :زرحت القفصر ,وي 
ني اللجوء إلى مرداب في حي الحامعات يملكه صهري © زوج شمشي 
556 لالت ا م : ولم أجد أثراً لشقيمي وسهر:ب ' 
نقضيت نهاري ني ملجا عمومي » ولا أرشى اثليل سدوله على العاسية تسللت 


عائدآ إلى فصر انفكا : ا قف من 07 الفسباط عل التعلورات الأخيرة ؛ 


م 


ولكي م أقع على ضابط واحد من معارقي وأصدقائي ٠‏ بل التقيت وجوهاً 
لا أعرنها » وقد علاها الوجوم ؛ ول أجر' على دخول ابفناح الأرضي الذي 
يحتله الفوهرر لأني خالفت أوامره ول أبرخ رون . .وهفيت: بالمغود 
من الطاب الأول ؛ فاعتر ض سبيل جنديان من رجال الحرس اللخاص وقال 
لل اخاذهما إن القصير عاق لآن العدارل' الروسية التافيةة واتقارانة كن اشيلت 
فيه النار . 

عدت أدراجي وفي نبي هذه المرة أن أفتحم جناح النرهرر وليكن من 
أمو دنا يكورك : 

وهبطت اللم الحشبية المؤدية إلى القبو رقم ه » حيث اعتاد هتلر 
العمل مخاطأ ببعض معاونيه من عسكر بين ومدنيين ) فالتقيت عند أسفل السلم 
بكونراد أحد مرافقي الفوهرر وكيكي سائق سيارته » وكانا ينتحبان » 
فألتهما ما الخبر » فأكدا لي أن النوهرر وزوجته ( كانا قد تزوّجا في أرّل 
نبان ) قد انتحرا » وقال كونراد وهو ينشج إنه ساهم في حرق جنتيهما 
تنفيذاً لوصيئة هتلر . 

وسألت كونراد كيف انتحر هتلر » فهر كتفيه . وقال الائق إن 
الثين حودان ا الى إن يفوة ل مكار السفارية بطر يفا كدو لدان 
الاننحار كان بالسم وأن أحد الأطباء حمّنهما به نزولا" على رغبة الفوهرر . 


1 اف ف د فيا رواه الر جللان 3 ولكن باحك صباد غ) شو الضابط 

وناك روف . :الف اإليداة ع وكات قاطيه اللون . سعفية الكعى ب الجمزر 

و . ا - . 
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إلى فناء القصر ونحرقا في حفرة قليلة العمق » ثم أمره بالحروج » فخرج 
وي نيته نقل ما سمع إلى معاوني الفوهرر » علهم يتدا ركون الأمر » فما 
وقم إلا" على الدكتور بوهارت الذي كان بعالج هتلر في أيامه الأخيرة » 
وقبل أن ينقل إليه النبأ الهام ٠‏ دوى طلق ناري » فثان فثالث » وعقب 
ذلك صمت ! 

وكان الضابط والطبيب على بضعة أمتار من -حجرة الفرهرر » فهرعا 
إليها فوجدا هتلر وإيفا جئتين هامدئين » وقد امتزجت دماؤهما . 

وقد طليبت إلى الضابط أن يمضي بي إلى الفناء لأرى آثار الحريق والدخان » 
فتقدمي في الرواق ٠‏ وقد تقوس ظهره » وقبل أن تجتاز العتبة سمعنا قرقعة 
شديدة عقبها دوي انفجارات هائلة » وأقبل أحد الحنود من الفناء وقد علت 
وجهه صفرة الأموات » وقال لنا وهو يلهث : و لتد انبار الطابق الثاني كله ع 
وملأت الأنقاض الفناء الخارجي . ؛ 

وهكذا حيل بيني وبين مشاهدة الحفرة الي ضمت بايا هتلر وإيما برون . 

في أواخر العام 1941 عترت بين أوراق على رسالة كان موسوليي قد 
بعث بها إلى هتلر قبيل تسليم إبطاليا بأيَام » وقد جاء بي هذه الرسالة ما يلي : 
ولن أتخلى عنك يا عزيزي أدولف » إن مصيري مرتبط بمصيرك فإما أن 
تقصر :فعا أن تو أو (فعا .. 1 

ركاف نا تونيهة اله كتاتوي «الا بها :ود : 

ففى أول أيار ١945‏ سقط موسوليي وخليلته كلارا ميتاتثي برصاص 
الأنسار الايطاليين . 

وي أول أيار ه44١‏ مات هتلر وإيفا برون منتحرين . 


وشتاد بين الممتتين ١‏ 


مقدمة 


الفمل الأرل 


الفصل الكأني 


الفصل الثالث 


الفمل الرابع 
الفصل الحامس 
الفمل الادس 
الفصل السابع 
الفمل الثامن 
الفصل الناسم 


الفصل العاثر 
الفصل الحادي عر 
الفصل الثاني عقر 
القصل الثالث عثر 


كفاعى 


هتلر والبهود 
سئوات الامتسان القامي : 
ارات الاشرا كي الد مقر أعلي 
مفتاح الأشد! كه 


: ملاحظاث سياسة عامة . 


النفظام البر لاني 


الرأي العام 
عوامل الإاخفاق 
ميو ليخ 
هتلر والشيوعية 
الحر ب المالمية 


الدعارة ي الحخرب 
0 

بده النشاط السياسي 
حز ب الفلاح الألمالي 


اجناننهة ايان 


فار روا امن 


انشمب ر الغ ني 


حر بء 1 العمل 


ا ل 0 


ليل 


الفصل الرابع عثر 
الفمل الحامسى عثشر 
الفمل الادس عثر 
الفسل الابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسم عشر 


الفصل المشر ون 


الفمل الحادي والمشروث : 
: سياسة المحالفات 

: الانجاء جحو الشرق 
: حنّ الدفاع المشروع 


الفصل الثاني و المشر رن 
الفصل الثالث و للعشرون 
الفصل الرابع والمشر ون 


عباتن 


هتلر والنازية 


: الدرلة وئنشئة الششية 
: رعايا الدولة والمراطئون 
: المقهرم التلدفي و التنظي 
: ' فمل الكلمة 

: الثوي قري بنفسه 

: المناع الفيدير الي 


هتلر والركة التقابية 


: الدعارو: و التنظيم 


اللركة” :الباق 


لياق 


ف يكن أدوللف هنتذر رجلا عافيا كى تلفه عجلة الزمن. 
وتنثره. وراءها غبار تضيع آثاره فى أرجاء الكون الفسيح.* 
وليس أدولف هتلر مُلكاً للشعب الألماني وحده. إته واحد من 
العظماء القلائل الذين كادوا يوقفون سسهير التاريخ ويبدلون 
لفتاهد وبخيرون يتسكتل, السالي شهيو شن تلك القاريي, 1 

والترجمة التى نضعها بين يدي القارئ لكتاب “كفاحي” 
5 يسبق أن قدحبت. الى الباطقين بالكيلاة بأهمصاقة., 213 
ماحهوةة سن النسهة الأصلحة لؤلقك أدولف عبس آم 
النسخة التبى لم تمتد إليها يد الرقابة بالحذف والتعديل. 5 
حرصنا على نقل اراء هتلر ونظرياتة في القومية وأنظمة 
الحكُّ والأعراق دون أدتى تصرف لان 59 اتقضمايا لا تعلى 
جدتها ولأثنا فى دنيا العرب لا نزال نخبط في الحقول الثلاثة 


من المقدمه 


كفاحي 


3 موده مه 0 سيرةة 
3 رالا 


220267 


07 مك8 ومن 


8 ترم أعحناىت (١‏ 


